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الطبعة الأولى 
1ه ۲۰۲۱م 


تقديم الأمين العام للمجلس العالمي للدعوة والإغاثة 
أ.د.عبد الله بن عبد العزيز المصلح 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شر ور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن جد له وليا مرشدا 
الحمد لله القائل : ( وما ء5 کہ و 


لَه سيد لقاب 00 14 الحشر]. 


| له ور س جو مه رو 8 رم 
اسا فحدوه وما: 


عنه فاننهوا كم 7 


والقائل جل شأنه مخاطباً أمهات المؤمنين زوجات النبى ية الطاهرات العفيفات 
وا ي ا من ءاد بت اله SS‏ طہ 
يرا ) ) [الاحزاب] وقد فسر شيخ المفسرين الطبري (الحكمة) بأنها: السنة 


ا و و 


متم » وما یتم عنه ET‏ 


والقائل : آلا هل عَسَى رَجل يَبْلْغْهُ الحڍيث عي وهر متكي عل أريكته 
NE‏ کم اب الله» قا وَجَذْنَا فِيهِ لالا ا تَحْلَلنَهُ» وَمَا وَجَذنَا فبه 
راما حَوَمتا ون ا حرم سول اله کا حرم ا)0 . 


أن الإسلام - هذا الدين العظيم-» مستهدف منذ أن أشرق نوره بقوله تعالى 1 


م <سء 


قر 


بس يك ازى حَلقَ © ) [العلق]» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاءولولا أن الله 


(۱) اخرجه البخاري ح رقم «(VTAA)‏ ومسلم ح رقم (ITTV)‏ 
(۲( رواه الترمذي وصححه الالباني ح رقم( (TIT‏ 


العظيم القادر قد تكفل بحفظه بوعده الرباني الناجز: (١‏ لاعن رأنا لكر ونال 
فظو( 4[الحجر]» لاندرست معالمه وغابت حقائقه من هول ما يواجهه من المكر 
الكبار مكر الليل والنهار ومكائد المشركين والكفار » ولكن الله أراد لهذا الدين البقاء 


دم ص كه 


والغلبة ( وَأنّهُ عَاِبٌ عل مرو وکن د الاين تلن بت ل )4[يوسف] 


قال :يعن مدا لمر ما بلع اليل وَالتهار و يرك الله بت مدر وَلا وير 
لأ لذ شی بو عرز بل کیل عر ب ابه لام ولا 
الله به احفر ٩‏ .ومادام الأمر كذلك والوعد ناجز لاحالة لأنه وعد الله القوي 
القادر سبحانه وتعالى فإن السعيد من سلك نفسه في نصرة هذا الدين وجد واجتهد 
وسابق في حمل رايته مخلصاً نيته صادقاً بها قلبه حباً لله ورسوله ية ولهذا الدين الذي 
جره رجا واس سا ار ادن ل وريه 
سيدنا ا و لأمته من بعده ( فلا تع طم المكفريت وحلهدهہ بے جھادا 

ڪيا با وو ب و AAT‏ 
کا دکرو اهل التفسس.: 

ولقد ضاق الذين كفروا ذرعاً بهذا الدين وتواصوا على عدائه منذ انبلاج فجره 
وإلى قيام الساعة کا قال تعالى: (١‏ وال ديكروا لامعو دا لان وَالْعَوَافيهِ عك 

ْلب ©) 4[فصلت] عقال قتادة أي اجحدوا به وأنكروه وعادوه. 

إن المحاربين للإسلام لا يكلوّن ولا يملون أبداء يتوارثون الحقد عليه ويتواصون 

جيلاً بعد جيل على حربه قال تعالى: م أتواصوأيه- بل هم وم طَاعُونَ 7 4 [الذاريات] 
وهذا هو شأن الصراع بين الحق والباطل: بين أتباع آدم عليه السلام وأتباع الشيطان 


الرجيم. 


)١(‏ رواه أحمد )١77755(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 


ها نحن اليوم في زماننا هذا نشهد هجوما عنيفا على الإسلام بشتى الأساليب 
والوسائل في عصر ضعف فيه المسلمون» ولكن الإسلام هيهات وهيهات أن يضعف 
ب 


تحت قوله 17 ) کو ى ا ایل فلار ا 


يق امسا يوم ليم املو ماشہ شام نه املو بيد 47 14[فصلت] قال ابن عباس في 
تفسير هذه الآية: هو أن يوضع الكلام على غير موضعه. 

وهذا الذي ذكره ابن عباس 4ه في تفسير الآية هو عين ما فعله ويفعله المستشرقون 
وأذناءهم ممن ورث الحقد على الإسلام والإصرار على حربه أمثال الكاتب المسيحي 
جورج طرابيشي مؤلف كتاب: (من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث)» الذي استجر 
فيه ما كتبه المستشرقون قبله فأعاد تنميقه بأسلوب يناسب هذا العصر وبتدليس 
وكذب وادعاءاتٍ باطلة» وهو جزء مما عبر عنه ربنا تعالى بقوله: « وم امك 
كبا )انوح]. 


وقد حاول الطرابيشي في كتابه سابق الذكر بشتى أنواع التدليس العلمي وبمكر 
ودهاء ان يروج لفكرته ل ا ل 
الشافعى ‏ رحمه الله معتيراً أنه قد أحدث (انقلابا) عظيياً وأن جنايته أنه حول 
الرسول ية (من مشر ع له إلى مشر ع)ء يقول الطرابيشى: (أفنغالي إذا قلنا إن الشافعي 
نفذ انقلاباً حقيقياً على الصعيد اللاهوتي والإبتسمولوجي معاً عندما جعل للسنة 
الرسولية نصابا إهيا وبوآها منزلة الأصل مع الكتاب)»ء وشبهه ببولس الذي حور 
المسيحية» فيقول:(أعاد تأسيس الإسلام القرآني في إسلام صحابي أو حتى تابعي في 
انقلاب يشبه ‏ أكثر ما يشبه الانقلاب الذي نفذه بولس الرسول المؤسس الثاني 
للمسيحية» بتحويله إياها من مسيحية إنجيلية إلى مسيحية حوارية). 


كل ذلك اهجوم على الشافعي من الطرابيشى وأساتذته وتلامذته من المستشرقين 
والحداثيين بسبب ما يلى: 


7 : تأسيس الشافعي في كتابه (الرسالة) لمنهج علمي له قوانينه في فهم النص 
الشرعي وبذلك يقف هذا المنهج سوراً ضخاً وحاجزاً عظياً أمام ما 
يسعون إليه من تعميم القراءة الحداثية للنص الشرعي وبالتالي الوصول 
إلى تحريفه. 


4 : تأسيس الشافعي في كتابه (الرسالة) لبداً عمومية النص الشرعي 
وبالتالي صلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان» وهذا ما أزعج المستشرقين 
ورواد المدرسة الحداثية الذين يسعون لإثبات تاريخية القرآن والسنة 
وحجر النص الشرعي في مرحلة زمنية ماضية لاتناسب كل زمان ومكان 


: تركيز جهودهم في المرحلة الأولى على هدم مؤسسي العلوم الشرعية 
والتخلص من إرثهم الذي يشكل حاجزاً هائلاً أمام تقدمهم في 
مشروعهم العبثي لتحريف الإسلام. 

ومهما حاول أعداء الإسلام النيل منه فإن الله لا شك ناصره بجند من عنده يقيض 
له من عباده من يختارهم لنصرته» وقد قيض الله لهذا الكتاب الذي تقياً به جورج 
طرابيشي من يسبر أغواره ويغوص في أعماقه فيكشف خباياه ويصل إلى دهاليزه» ولیس 
فيها إلا الأضغان الدفينه والنوايا الخبيثة التي : E‏ 


۶8 - 


تعالى: ل( ام حب ادت ف قُلُوبهم مَرض أن َن رج مه أ صعب صَعَلهِم (5) )[خمد]. 

لقد ثارت حمية الإسلام في قلب رجل غيور من وجهاء مكة المكرمة - آثر عدم 
ذكر إسمه - حينم قرأ كتاب الطرابيشي ميء الذكر ‏ وأحسن أيم| إحسان أن دفع به 
إلى مجموعة من أهل العلم المتخصصين في العلوم الشرعية وفي نتاج هذا التيار الخبيث 


من المستشرقين والحداثيين وأذناءهم ليفندوا أكاذيبه ويردوا على الشبه التي يبثها بين 
وإننى لأدعوا الله هذا الوجيه الفاضل وللفريق العلمى الذي ألف هذا الرد المتقن 

أن يتقبل منهم هذا الجهاد العلمي في سبيل الذود عن حياض الإسلام ورفع رايته في 

زمن قل فيه الناصر وتعدى فيه شذاذ الفكر على كتاب الله وسنة نبيه جي . 

إليه ماسة وأبناؤنا مستهدفون ولا شك» وتحصينهم واجب بلا ريب بكل وسيلة 

تمكنة» كا إنه من المهم الاستمرار في رصد مثل هذه الإساءات والرد عليها بأسلوب 

علمي هادئ يتميز بالوتقان والرصانة العلمية كما هو حال هذا الرد الذي بين يديكم. 


قال الله تعالى : ل( ونر NG‏ رك الله قوف عَرِيرٌ ن 4 [الحج] 


كتبه: 
أ.د.عبد الله بن عبد العزيز المصلح 
الأمين العام للمجلس العالمي للدعوة والإغاثة 


رئيس قسم العقيدة والفلسفة بجامعة القاهرة. 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين أصطفى» وبعد. 
وتبذل فيه جهود رجال وعقوهم» ولهذا الدين خصوم كثيرون أظهروا خبيئتهم بعد 
إضمار »فليس يرضيهم شيء إلا أن يصرفوا أهله عنه»وأن يملؤا الدنيا أراجيف بأن 
الإسلام دعوة باطلة ورسالة زائفة» وأنه لا يجو ز لما البقاء أكثر ما بقيت ‏ فد بدَّتِ 
الِعَضَاُ ِن أفوههمّ وَمَا تخي صد وہ أ كير 14ل عمران:۱۱۸]. 

ونحن لا يمكننا أن نسكت على الأذى بل لابد لنا أن ندافع عن ديننا وعقيدتنا 
ونبينا بالحجة والمنطقء لهذا كان علينا أن ندافع ونرد بالحق لا بالباطل وبالرفق 
لعب TO‏ سيب 

وهذا الكتاب الذي يتناوله هو لاء الآفذاذ بالرد هو كتاب جورح طرابيثى (من 
إسلام القرآن إلى إسلام السنة) لا يعدوا أن يكون هرطقة ک| يسمى صاحبه نفسه» هو 
حلقة جديدة من هرطقات قديمة لا تزيد على إعادة العرض لما طرحه أسلافه قدي) 
وحديثا . 

قد يقال بعد عرض كلام هذا الطرابيشي الذي هرف با لا يعرف أن هذا كلام 
فارغ ولكننا نحن نقول إن هذا الكلام هو الحديد والنار الذي يحاربنا به أعدؤناءإنها 
أسلحة يحاربوننا بها ء)أسلحة تنفعهم في المعركة لا مجرد فقاقيع يلعب بها في المواء ثم 
تتلاشى» إننا قد نسخر من هذا الكلام الفارغ ولكنه في النهاية يؤذينا إنه سم يستقر 
في الجمسد وماذا نفعل نحن لنتقي هذا السك ؟ هل نتجاهله ونقول أنه كلام فارغ. 


المقدمة 
. رس 


صحيح إن فيه كذباً وتضليلاً وصحيح إنه صادر عن حقد عميق. لكن لا يخدمنا في 
شيء أن نلقيه بعيداً وننام قد يقال أيضاً إن بعض هذا الكلام قديم بل ربا يكون كله 
قد رد عليه علماء أفذاذ فنقول نحن إن القرآن يقول (وَإنْ عَذْتُمْ عُذنَا ) [الإسراء:۸] 
والعرب تقول ( إن عادت العقرب عدنا لما) . 


قرأت هذا الرد هرطقات هذا الطرابيشى فوجدته طرازاً فريداً في النقدء دقيق 
البنيان».حديث الإخراج.جمع ان الفكرة وحسن البيان»ى) يجمع بين 
أصالة القديم ودقته» ومعاصرة الرد وجدته» وبعد أن انتهيت من قراءته أيقنت 
بجليل فائدته لكل طالب علم» ولكل راغب في التعرف على الحق» ولكل معني 
بالإصلاح العام»وتوعية الجاهير. 

وأشدما أعجبني تصدرهم للنقد عن علم با يقول هذا الغر ولا أدل على 
ذلك من عرض مظاهر الفكرة الطرابيشية »ومعتمدهاءومنابتهاء وربط ذلك 
كله بالمدرسة التي ينتمي إليها إن شرقا أوغربا حتى ليظهر جليا للقارئ أن هذا 
الأمر ليس اتفافاً ولا مصادفة إنما هذا امتداد طبيعى وحلقة في سلسلة مايسمى 
بالمدرسة الحدائية التي ترى استبعاد الوحي الإلحي عن كل تفاصيل المعرفة 
الإنسانية وح للع ل حر تماد مرا أن مركم 
رك 

ولا أريد أن أحرم القارئ من شغف الانتظار ومتعة الببحث» لكن فقط أشوقه 
إلى هذه الرحلة العقلية الماتعة التى أبانت عن خطر هذا ال حرطوقى وخطله وفساد 
رسيا اناي اي لاسا N ECE‏ 
كما يقولون» فكلم| قلبت صفحات هذا البحث أو الأبحاث الثلاثة التي تتكامل 
كوحدة واحدة وجدتها كلها تظهر عوار هذا الذي يتلون كما تتلون الحرباء فيكون 
ظاهراتياً متى شاء» وأصولياً يأخذ بالإجماع متى شاءء ويدعى القرآنية متى شاء 


EEE‏ و دكا الشخصية الالقائية كي رصني هو 
نفسه لا تنقلب مبادئها فحسب د قاب سحسيب أهو اكه ل: قاد 1 
وعقيدتهم وأمتهم» ونفع الله بعلومهم وكل مخلص يريد النفع للعالمين . 


أ.د/ حمود حمد حسين على 
أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة 


كلية أصول الدين-جامعة القاهرة 


45م 


تقديم الأستاذ الدكتور حيدر بن أحمد الصافح 
المشرف العام على فريق البحث 


ميدن الى درل ار نان عل هيده ليكون لمان تير واد لله الل 
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الذي لم يتخذ ولداولم يكن له 
پان اال وا يكن لە ول من الال وكير را 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» خاتم الأنبياء والمرسلين بعثه الله بين يدي 
الساعة شاهدا ومبشرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. 
أما بعد : 

فقد أدرك أعداءٌ الله ورسوله قدي وحديثا أن قوة المسلمين وعظمتهم تكمن 
في تمسكهم بكتاب رهم وسنة نبيهم» وأيقنوا عظمة كتاب الله تعالى وأثره في 
النفوسء ومدى تعلق المسلمين به» وعلموا أنه هو باعث نهضتهم» ومحيي 
همتهم» وموحد كلمتهم» وسبب نجاتهم وقوتهم. فقرروا مناهضة القرآنٍ وأعلنوا 

وإذا ما تجاوزنا القرون الأولى منذ نزول القرآن» وما صحبه من حملات 
الطعن والتشكيك والافتراء والتضليل من مشركي العرب وملاحدة العجم؛ 
بغية التشويش الإعلامي على الجمهور حتى لا يتأثر بالق رآن/ وَكَالَ الْذِنَكمَروا لا 
معو ذا قران وَالْعَوَْفهِ لعَلَكْ تبون © ) [فصلت]. 

غير أن جهودهم جميعالم تفلح؛ بدأ بالوليد بن المغيرة ومسيلمة الكذاب 


وأشباههم وأشياعهم من الكارهين للحق والمكذبين بالقرآن والرسول. إنهم 
يتوارثون الحقد والافتراء خلفا عن سلف» وكأنهم قد تواصوا بذلك لتشابه 
قلو ہم ومواقفهم» ى) قال الله فيهم 7 أَوَاصوا ب بل هم قوم طَاعُونَ (55) 4[الذاريات]. 

وهاهم أعداء الإسلام في العصر الحديث يشنو ن الحملات على هذاالقرآن 
يدفعهم الحقد والكراهية والكر والحسد إن لے 2 N‏ كك 
آِِصَيْر ساط آَم إن في صُدُورهمْ لا كدعا مم ليد اسي 1 
باه كه هو المي ع الْبْصِيرٌ (5 )[غافر] . نجد هذا في تصريحات أكابر 
مجرميهم» وما تخفي صدورهم أكبر» وهنا نذكر نموذجا من تصريحاتهم > علها 
وح الصورة وتقرب المشهد. 

يقول الحاخام الأكبر لدولة اليهود مردخاي الباهو» مخاطبا مجموعة من اليهود: 
هذا الكتاب الذي يسمونه القرآن هو عدونا الأكبر والأوحد. هذا العدو لا تستطيع 
وسائلنا العسكرية مواجهته» كيف يتم محقيق السلام في وقت يقدس العرب 
والمسلمون فيه كتابا يتتحدث عنا بكل هذه السلبية ؟! على حكام العرب أن يختاروا 
إما القرآن أو السلام معنا . 

وإبان احتلال إيطاليا لليبيا كان الجنود الإيطاليون يتغنون بأنشودتهم التي تقو 
آنا ذاهب إلى ليبيا مسرورا لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة ب 
ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر أثناء الاحتلال : ٠‏ إننا لن ننتصر على الجزائريين 
ماداموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية 7". 

ويقول اللورد كرومر الحاكم البريطاني في مصر :" جئت لأمحو ثلاثا: القرآن. 


(؟) صلاح الآمة في علو ا حمة » سيد عفاني( 5/ )٥۷١‏ . 
(۳) قادة الغرب يقولون » لجلال العام ص .)7١(‏ 
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والكعبة» والآزهر(2. ويقول جون تاكلى وهو أحد المبشرين بالنصرانية : " يجب 
أن نري هؤلاء الناس أن اسح ا ل ري وأن الجديد فيه ليس 
صحيحا”" . ويقول القس صموئيل زويمر في كتابه العالم الإسلامي اليوم: " تبشير 
المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم» لأن الشجرة 
يجب أن يقطعها أحد أغصانها . 

هذا غيض من فيض مما ظهر من كلامهم وتصريحاتهم وما تخفي صدورهم أكبر. 
لقد عمل الغرب الصليبي الذي احتل بلاد المسلمين في فترة ما يسمى بالاستعمار» 
بكل خبث ودهاء على إلغاء الشريعة الإسلامية ثم التشكيك في مصادرها والطعن 
في صلاحيتهاء حتى لا يعود إليها المسلمون ثانية»لآن قادة الغرب أيقنوا أن سر قوة 
المسلمين منوطة بتمسكهم بالشريعة» والتلقي عن الله ورسوله» فسادوا وقادوا 
العالم» واستطاعوا أن ينشروا رسالة الإسلام وأوصلوا أنوارّه ودعوته إلى عقر ديار 
الغرب» فتحا أو دعوة وتبليغا لدين الله تعالى» فقام دهاقنة الغرب بتجنيد جيش من 
المستشرقين الذين قاموا بدارسة الإسلام وحضارة المسلمين» وشنوا غاراتٍ فكرية 
هدفها التشكيك بالإسلام وبالقرآن وبالرسول- عليه الصلاة والسلام- ومن ضمن 
شبهاتهم طعنهم في الوحي قرآنا وسنة» وافتراءاتهم الكثيرة على الرسول والرسالة. 
وبذلوا في ذلك جهودهم وأمواهم محاولين إلباس هذا الدس والطعن والافتراء 
والتضليل ثوب البحث العلمي والتحقيق الأكاديمي» وهي شنشنة معروفة وكذب 
مفضوح. 

وها هي الشبهات والأفكار القديمة التي اختلقها وروج ها المستشرقون تطل 
برأسها من جديد عبر كتاب محليين مستأجرين يروجون ما قاله السابقون من 
خصوم الإسلام ويعيدون إخراجه وإنتاجه بصورة حديثة وبأسماء ووجوه جديدة 


)۲۹ الخنجر المسموم » أنور الجندي ص(‎ )١( 
مجلة الفقه الإسلامي ص( ۳۲۹ ) الدورة السابعة العدد  الجزء الرابع لعام 5ام.‎ (۲( 


وبعناوين براقة كاذبة خادعة» ومن أحدث ما أنتجه هؤلاء الكتاب ماأصدره 
جورج طرابيشي النصراني ديانة والسوري موطناء بعنوان: (من إسلام القرآن إلى 
إسلام الحديث_النشأة المستأنفة). أودع فيه كل الشبهات والأباطيل التي سطرها 
وافتراها المستشرقون من قبل» قاصرّاً عمله وجهده على الصياغة والعرض مع 
المراوغة والتدليس والحرص على إسقاط هيبة الإسلام من النفوس» وذلك من 
خلال التشكيك بأصول الإسلام وقطعياته» وإثارة الشكوك والشبهات حوها. 

ولقد هيأ الله تعالى رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات للرد ولكشف الشبهات 
الطرابيشية وتفنيدها. والتي حاول جورج أن يغطي الشمسّ ويحجب الحق بطربوشه 
القاني» وهيهات أن يبلغ ذاكَ أو أن يتحقق مراده لأن الله تعالى قال وحكم ولا معقب 
لحكمه:( هوالت ارس رسو بالْضْدَئ ودين لحي ليظهرَهُ عل ادكه ور 
كر المنركورت 527 ) [التوبة]. 

وممن أكرمهم الله بالرد وتفنيد أباطيل الطرابيشي» ثلاثة من فر سان القلم والبيان؛ 
قامُوا , بتشريح كتاب الطرابيشي المذكور - من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث - 
حير رجيات | ابام او ريع e‏ وأخذ كل واحد مبضعه 
ليقوم بعملية جراحية تشريحية شاملة تبين للقارئ المنصف الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود» ويظهر الحق من الباطل» والصحيح من السقيم» والصدق من الكذب. 
وجاءت الأبحاث مرتبة على النحو الآتي: 


و العقل المستقيل في الإسلام. للأستاذ الخضر سام بن حليس» وفيه رد 
على شبهة طرابيشي أن الإسلام ألغى العقل وحجر عليه. 
99 السنة في مضمار الوحي الإلهي المصدرية والحجية » للأستاذ الدكتور 


عبدالوهاب أحمد السعيدي ويتصمن الرد على افتراءات طرابيشي 
وتشكيكه في السنة النبوية. 
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التحول من الأمية إلى الأنمية » للأستاذ الدكتور كمال ناجي القطوي» وفيه 
ظ رد على زعم طرابيشي بأن الرسول الخاتم محمد ية إن هو رسولٌ للعرب 
فقط وليس للعالمين. 
ولقد بذل الباحثون جهدًا مباركا في توضيح الحق وبيانه» وهدم الباطل 
ونسفه من أساسه بأسلوب علمى ولغة هادئة. بعيدا عن الانفعالاات وردود 
الأفعال المتشنجة» ذلك لأن الحق أباح والباطل لجلج كا تقول العرب. 
شكر الله للإخوة الباحثين عملهم ونضر وجيههم وبوأهم من الجنة منزلا بذودهم 
ودفاعهم عن كتاب الله وسنة رسوله 4&4 ونصحهم لله ولرسوله ولآئمة المسلمين 
وعامتهم. 
وهناك جنود مجهولون بعيدون عن الأضواء لا يعلمهم الناس لكن الله 
يعلمهم صرفوا جزءا من أوقاتهم وأموالهم في سبيل الله غيرة لله ونصرة 
لدينه والإسهام في إعلاء كلمته والدفاع عن شريعته وكتابه ورسوله» فلهم 
من الله الجزاء ومنا الدعاء والثناءء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 
وهذا أوان الشروع في الكتاب والدخول في أبوابه وفصوله ومباحثه عله يفي 
بالغرض ويحقق المدف في بيان الحق وكشف الباطل» إن الباطل كان زهوقًا. 


أ. د. حيدر بن أحمد الصافح 


بين يدي الموضوع: 


غادر المستشرق الألماني (شاخت) ١‏ والمجري (بيرانت هيللر) الكرة الأرضية. 
وم يعد في جعبتهما المزيد من الشكوك التي ناضلا طوال حياته لنثرها على أجبال 
المسلمين. لم يكونا يعلمان أن مدرسة استغرابية محلية سوف تتولى تلك المهمة» وتنافس 
باقتدار على نشر تلك الأفكار. 

فها هو "الفكر الطرابيشي" يضرب بأمواجه على سواحل العقل المسلم محاولاً 
غمره بمياهه المالحة؛ بغية القضاء على تضاريسه المتينة» ولا يزال العقل المسلم يصد 
تلك الأمواج ويوقف زحفهاء رغم تعرضه لحالات من المد والجزر» تتقدم تارة 
وتتحس حرى: 

ولقد انبرت أقلام علمية عميقة لتفتيت تلك الطرابيشيات طويلة النفس. 
التي تلمس من ورائها دعما لا حدودا يمدها بالمهدوء. ويمحنها الصير عند محاولة 
الانفضاض» ويطلب منها ملياً الزحف المادئ على تضاريس العقل المسلم» وزراعة 
مساحاته بالألغام لتنفجر في قادم الأيام كلما كان رخوا سريع الامتصاص. 
واليوم تطل تلك الأفكار عبر مواقع التواصل وشاشات اللمس لتعيد الانتشار؛ 
حاولة التوغل في العقل المسلم مجددا لتثخنه من الداخل» فيغدو شاحبا لا يقوى. 

تتشكل مظاهر هذه الظاهرة اليوم» في حاو لات حثيثة لإسقاط هيبة الإسلام» من 
خلال الولوج إلى التشكيك بقطعياته وإثارة الشكوك حوهاء فقد بدأوا يتحدثون عن 
السنة بطريقة جدلية لا يفهمها إلا ذوو ال هندسة الأصولية» توحئ بإبعادها عن مناطق 
الاستدلال» وهز مرجعيتهاء ثم توجهوا نحو القرآن الكريم مؤخرا ليقولوا لنا: إن 
(1) جوزيف شاخخت: )١14194-1407(‏ مستشرق ألماني وباحث في الدراسات العربية والإسلامية» 


ومتخصص ف الفقه الإسلامى» حصل على الدكتوراه في ألمانيا ودرّس فيهاء وعمل أستاذا زائرا في 
جامعة القاهرة وخالطه فيها عدد من المفكرين العرب» كما زار المغرب والجزائر وتونس وتركيا. 
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النص القرآني عبارة عن كتلة غامضة جدا تحتمل تفسيرات كثيرة ومتعددة. 
وعبر تلك الاحتالية؛ وذلك الغموض يتشكل ثقب أسود ذو جاذبية شديدة 
ليمتص الأوهام المتساقطة» والأقوال الغريبة» وجعلها هي التفسير المناسب للقرآن. 
وبذلك يكونون قد أسقطوا السنة الصحيحة» ثم جعل النص القرآني مجرد كتلة غير 
مفهومة» وتسليط العقل الجاهل بأدوات اللغة والتفسير؛ لاستخراج معانٍ يصبها 
الهوى» ويسقيها العقل الملىء بالصدى.وكذلك إثارة الشكوك والعواصف الترابية 
حول عدد من المسائل الخلافية التي يسوقونها للعامة فقط» بعيداً عن مرابض أهل 
الاخغتصاصء ويقذفون بشباكهم لاصطياد الشاب الذي لا يملك القدرة على تفكيك 
تلك الأحاجيء ولا يجيد فحص التناقضات» فقادتهم تلك الأدوات إلى الجرأة. 
والتمرد اللاواعيء والمراهقة المعرفية الجاعة. 

تتميز هذه المدرسة بالبحث عن الأقوال الشاذة» والشبهات المحبوكة» والنقد 
العاري عن أدواته العلمية» ثم الخروج إلى الإعلام بآراء غريبة مبتكرة لتتولى الكاميرات 
مهمة التصويرء ويتولى الإعلام رصد تلك الزوابع والرياح المحملة بالأتربة. 

كما تسعى إلى إسقاط الاحترام الاجتاعي للإسلام وعلائه وقادته» وازدراء 
الجهود الحبارة التي بذلوها لخدمة النص الإسلامي والحفاظ على بهائه» ونسف تراث 
الأمة الحائل» وهجر العقول التي أنتجت تراثا فكريا عملاقاء لا يزال الغرب ينهل منه 
ويستفيد من عبقرية مؤلفيه» وهؤلاء لم يغادروا مناطق الإ تيكيت الفرنسي ولم يفهموا 
الذوق العام مع تلك العقليات الرائعة والأفكار الثمينة» ولم يلحقوا بذوقيات الإمام 
الشاطبي- رحمه الله- في رسالته العلمية إلى الشيخ القبّاب بعد أن رآه تحامل على من 
سبقه من آهل العلم والفضلء فقال: "فإن ظهر أن الصواب خلاف ما قالوه فالتمس 
لهم أحسنَ المخارج» واحمل كلامّهم على أقرب ما يليق به من مناحي الصحة" . 


2١ (‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أفريقيا والمغرب في فقه النوازل .( ج٥‏ / ۳۹۲). 


إنها إرادة جديدة قديمة للإطفاءم يدوت !لالتوبة: 77 ]إطفاء نور الله بأفواههم 
وأقلامهم وأفكارهم. ولعل التعبير بأداة اللسان ٤‏ الآية عن غيرها من الأدوات 
توحي بخطر الفكر على باقي الأدوات» ولن يسمح الله تعالى لهم بذلك مهما فعلوه. 
فعناية الله الفائقة بدينه» ووعده بانتشار نوره وإتمامه في الأصقاع يحمي هذا الدين من 
هذه الحملات العملاقة التى يقودها أفاكون يدركون جيدا جدوى ذلك الغزو المبنى 
على دراسات دفيقة» ومعطيات حساسة» وقاعدة بيانات ده . 

لقد أضحى المنفذ الوحيد الذي يلجون من خلاله اليوم هو الإيغال في دائرة 
الخلافات» وإقناع الشباب المسلم أن هذه مناطق يسعها الخلاف» ثم يتم نبش 
الأقوال الشاذة والتحليلات العجيبة واستدعاء حكايات الزنادقة وأقوالهم وشبهات 
المستشرقين القدامى على الإسلام لإعادة نثرها على ضفاف الإعلام الرقمي الجديد. 
وتنصيب دعاة غير ختصين مهمتهم الأساسية إلقاء تلك الشبهات في قوارع الطرقات 
وزرعها في الواقع الافتراضى على الشبكة العالمية والاستفادة من الفوضى القائمة في 

في عام ١184‏ أصدر عالم السياسة الأمريكي ليونارد بايندر: كتابه (الليبرالية 
الإسلامية) الذي أشار فيه إلى زوال الخوف من الإسلام القادم قريبا ودعا إلى 
الاستمرار في اتباع سياسة (تحرير النص القرآني من التفسير الموروث» وتحرير المسلم 
من النص نفسه) ‏ التى رآها مجدية جدا. 

أرأيتَ كيف أسلوبهم في التهوين من قواعد أصول الفقه وقوانينه الجبارة ووخزها 
بأنواع الإبر ورشها بالمبيدات الطرابيشية» وغيره من المسائل وغمزها بعين الازدراء. 
بل وتبميش ذلك الفن الذي لا يجيدونه خشية أن يطالبوا بالتحاكم إلى قواعده. 
فيتخبطهم الجهل من المس ويسفر أمرهم في الناس. 


)١(‏ انظر: الليبرالية الإسلامية: نقد للآيديولوجيات التنموية الصادر عام//9١‏ عن دار نشر مطبعة 
جامعة شيكاغو. 
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أنفق المفكر النصراني ديتاء السوري موطتا ( جورج طرابيشي) بضعًا من سنواتٍ 
عمره في موسوعته ذات ال/55 صفحة (من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث) يقدم 
رؤيته كيف استقال العقل في الإسلام وجرى إخماده عبر مفاعيل داخلية قضت عليه 
من الداخل بفعل انتقال الإسلام من طاولة القرآن إلى طاولة الحديث» ومضى عبر 
لفيف من الأقوال والمواقف يربط بينها بخيط دقيق ليفصل منها ثوباً واضحا لفكرته 
التي تقرر استقالة العقل في الإسلام بفعل إسلام الفتوحات المتشرب بالأيدلوجيا 
الحديثية» ومضى في تتابع نشط يوجه سيلا من اتهاماته المركزة باحتراف لعددٍ من أئمة 
الإسلام في القرون المتقدمة» باعتبارهم قادة الانقلاب الذي سمه ( الانقلاب السّني) 
حيث وجّه اتهاماته للإمام مالك بن أنس (1/4١ه)‏ ابتداء باعتباره القائد الأول 
للانقلاب السني أو التحول الخطير (من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث) بحسب 
تعبيره» واتهمه بأنه حول الرسول بي من (مشرّع له إلى مشرّع) ثم اكتملت أبعاد ذلك 
الانقلاب مع الإمام محمد بن إدريس الشافعي(5 ١٠ه).»‏ واستأنفه الإمام أبو محمد 
ابن حزم (557 ه)» الذي رأى أنه يكاد أن يكون انقلاباً على الانقلاب في «نشأة 
ثانية»» ثم الإمام أحمد بن حنبل(١‏ 5 7"ه) الذي يرى أنه تحول إلى قديس في نظر أتباعه. 

تركزت رشقات سهامه على الإمام الشافعي باعتباره أول من دون في علم أصول 
الفقه في مساحات كثيرة من كتابه» فقد شبه الإمام الشافعي بالنصراني (بولس) الذي 
حور المسيحية» ويتهمه بتنفيذ خطة الانقلاب» يقول: (أعاد تأسيس الإسلام القرآني 
في إسلام صحابي أو حتى تابعي في انقلاب يشبه -أكثر ما يشبه- الانقلاب الذي 
نفذه بولس الرسول المؤسس الثاني للمسيحية» بتحويله إياها من مسيحية إنجيلية إلى 


مسيحية حوارية). 


يعتب رالشافعي- في نظره- المسؤول الأول عن العجز في التدوين الإسلامي. 
والمتهم الأول في تقييد العقل المسلم والحجر عليه بقواعد علم أصول الفقه التي 


حرمته الانطلاق في آفاق النص ليطلق خياله فيه بفوضوية مجردًا من أي قواعد علمية 
E‏ 

إضافة إلى وضعه التراث الإسلامي على مشرحة النقد المطلق بلا ضابطء ولا 
معيار علمي دفيق. 

ويمثل كتاب (من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث) للطرابيثي الصادر عام 
م استدعاء مكثفًا وحثيثًا المجموعة من تلك الأفكار التي- كما ترى- استهلكها 
الأصوليون بحثا وتعمقا ولا يزال العقل المسلم يناقشها جيلاً بعد جيل» لكن على 
طاولة علمية إثرائية عميقة بعيدة عن حاو لات الانتقام والدس الذي قاده المستشرقون 
قدي| ويباشرونه بأزياء أخر حديثا. 

وقد رأينا بعد الجرد الفهرسى لمضامين كتابه أن نعيدها في ثلاثة عناوين رئيسة 
تأن عل تلك التعاوى.وتناقش جذورها بقلم مادی وتر قي ما اعت اما من أخطاد 
ومطبات علمية منهجية لتصبح لعبة فكرية مكشوفة يراد من ورائها ما يراد. 
و العناوين الثلاثة هي : 


# العقل المستقيل في الإسلام 

التحول من الآمية إلى الأمية 

ته السخة ين الصدرية وا اة 

ولقد حرصنا أن تكون الموضوعات مركزة مختصرة بعيدة عن الإطناب 
والسرديات الطويلة التي تزدحم بها كثير من الكتب» وتؤذن بعزوف الشباب عن 
فر اعا لطر ها وة تتاصيلها الخ 

ابتدآنا تلك العناوين بمدخل جيد» يعطي صورة بانورامية عالية الدقة عن الكتاب 
ومؤلفه» ليكون ذلك واضحا للقارئ بشكل جيد. 


- A 


ولعل سائلا يضع علامة(؟): ماذا يقبع وراء تلك المقذوفات الخلافية والشبهات 
الاستشراقية التي تطلق اليوم على هيئة مشر وعات علمية يحمل صاحبها لقب (مفكر 
بجدد) ويعاد نقاش أفكارها على مواقع التواصل الاجتهاعي عبر شاشات اللمس 
والجواب أنه يقبع تشكيك خفي» وزعزعة للفطرة» وهز للصورة»ء وثورة على التسليم 
بالنص القرآني إلى شروحات وتفسيرات أخر» بدعوى حل إشكال تلك الكتلة النصية 
الغامضة لتتشكل سحابة ضبابية كثيفة تمطر على أجيالنا ماء يذيب هويتها ويبيئوها 
للتخلى عن الإسلام والتعامل معه بثانوية صارخة. 

A OS a 
يمضي أولئك السذج في إنجازها بدقة وهم لا يشعرون.‎ 
وتثار فلسفات وسفسطات مختلف ألوانها تدق جذور التسليم المشار إليه في قوله‎ 
تعالى: ( وَسَلْمُوا َلِيِمَا (5) ) [الأحزاب]وتفتح شقوقا للنقاش في الاختيار‎ 
والتشهي لمقررات الوحي الثابتة وتنزيله الواعي» وإخضاع تلك الشعائر التعبدية‎ 
للتحليل والأمزجة الشخصية.‎ 

إن هذه الظاهرة النشطة تستحق منا العناية والمزيد من التدقيق الدقيق» ونخل 
تصرفاتها وسلوكياتها التي تطفو على السطح حينا بعد حين» لنتمكن من مواجهتها 
بجرعات كبيرة من الوعي والوقاية خصوصا .وقد أسهم الإعلام الجديد في كشف 
أروقة عقوم وبنيات أفكارهم. 

إن تفكيك الشبهات الزاحفة على تضاريس العقل المسلم الجديد. مهمة فكرية 
خطرة يجب أن نجند ها فرسانا مهرة يجيدون الحفر والتنقيب» ويحسنون العرض 
والتأليفت» ويقومون لله قانتين يدفعون عن الإسلام انتحال المبطلِينَ» وتحريف 
الغالين» وتأويل الجاهلين» وسهام الملحدين. 


ونحن إذ نأمل من الله تعالى أن يمدنا بتوفيقه في إكمال هذا المشروع نستعيذ 
به- سبحانه - كا يقول الجحاحظ من أن تدعونا المحبة لإتمام هذا الكتاب إلى 
أن نصل الصدق بالكذب.» وندخل الباطل في تضاعيف الحق» وأن نتكثر بقول 
الزور» ونلتمس تقوية ضعفه باللفظ الحسن» وستر قبحه بالتأليف المونق. 
أونستعين على إيضاح الحق إلا بالحق» وعلى الإفصاح بالحجة إلا بالحجة ... 
ونعوذ بالله من فتنة القول وخطله) ٠‏ 


الباحثون 


(۱) انظر: الجاحظ كتاب الحيوان /١(‏ 0). 


4س 


رسم الصورة الإجمالية لمباحث الكتاب 


(من إسلام القران إلى إسلام الحديث) طبعة دار الساقي الطبعة الأولى. ١٠٠٠م‏ 
3 يشتمل الكتاب على / فصول وخاتمة 


أبوحتيفة من الرأي إل الحديث 


ETE 
إل معي‎ 
اسار آمل اديج‎ ١ 

لا ال لت 


العنوان الأول | تهميش العقل في الذهن الطرابيشى 


والحجية 


حت اہ ی ھت کی 


تعريف بکتاب طرابيشي 
لايستطيع (الحداثيون) استيعاب أن الإسلام إطار جديد لتنظيم حركة 
الإنسان» وترتيب أفكاره. ورسم مساراته على الكوكب» وتحديد البيئة المعرفية 
البشري. 


إذا كانوا يرغبون بإنسان ذي مادة خام وحرية مطلقة وعالم مشبع بالفوضى 
فهم يبحثون عن جاهلية ما قبل الإسلام. 

ااام تیو ستيج ولف إل ارام لکا ن جلاعي هرا ي ورن 
عبدا لله اختيارا کا هو عبد لله اضطراراء بتعبير الإمام الشاطبي. 


تعريف بالكتاب 


- AD 


ب(747) صفحة» وفي سنوات ست من البحث والتأليف في فرنسا 
عكف جورج طرابيشي في مدونته العملاقة (من إسلام القرآن إلى إسلام 
الحديث) على بناء وتمتين إشكاليته الخاصة التي عبر عنها ب(العقل 
المستقيل في الإسلام). 

كان من المقرر أن يكون كتابه هذا هو الخامس والأخير في سلسلة رده 
على المفكر المغربي محمد عابد الجابري ( نقد نقد العقل العربي) ولكنه 
غادر تلك الساحة على عجل مكتفيا بب) سبق ليصوغ رؤية مغايرة وفي 
الاتتجاه المعاكس. 

تمثلت نقطة الافتراق العظمى بين رؤيتي الرجلين (طرابيشي) 
و(الجابري) كما عبر عنهافي الخاتمة في أن (الجابري) توصل إلى أن استقالة 
العقل في الإسلام تمت بفعل عوامل خارجية تسللت من موروثات 
وعادات وفلسفات بيئات وصل إليها الإسلام فحملته تلك التقاليد». 
على منوال حصان طروادة"''' من قبل جحافل اللامعقول من هرمسية 
وغنوصية وعرفان مشرقي '" وسائر تيارات الموروث القديم التي 
كانت تنكل جرع اال جر ال إل الإنسبلام والقن اک حت 


000 يقصد جورج طرابيشي هنا : أنه لا يعقل رد أفول العقلانية العربية الإسلامية إلى عوامل خارجية كا 
رآها الجابري. فأنكر عليه "هل يصلح حصان طروادة لتفسير ظاهرة استقالة العقل في الإسلام 

(0) اهرمسية : هي تقليد ديني وفلسفي مستقاة من كتاب منحول ينسب إلى هرمس (المثلث العظمة) والتي 
أثرت على التعاليم الباطثية الغربية بش كل كبير والتي تعتبر من أهم العوامل خلال عصري النهضة 
والإصلاح . والغنوصية : أو العرفانية أو المعرفية (بالإنجليزية : اكنه6051) هي مصطلحات حديثة 
تطلق على مجموعة من أفكار ومعارف من الديانات القديمة التي انبعثت من المجتمعات اليهودية في 
القرنين الآول والثاني الميلاديين. وبحسب تفسير هم للتوراة» اعتبر الغنوصيون (أو العرفانيون) أن 
لكون لمادي هو اشاق للرب الأعلى الذي وضع الشعلة الإة في صلب ابل د البشري . ويمكن 
تحرير أو إطلاق هذه الشعلة عن طريق معرفتهاء أي "أغنصتها 


E‏ باذ يساس حة العقل العربي الإسلامي حتى أخرجته عن 
مداره» وأدخلته ليل الانحطاط لمر بيدما یری (طرابيشي) أن تلك 
الاستقالة إنه) تمت بفعل عوامل داخلية لا شأن للخارج بهاء فالعقل 
الإسلامي بحسب طرابيشي قد استقال وظل منكفئا عل نفسه يراوح 
في حقلة مفرغة بفعل هيمنة الإيديولوجيا الحديثية عليه ردحاً طويلاً 
من الزمن» ويلخص طرابيشى جناية تلك الإيديولوجيا في أنها غيت 
د اريت شر داه الحديث» وغيّبت فاعلية العقل لصالح 
المعجزة» وقضت عل التعدديات» وهي أيديولوجيا ما تزال ماثلة حتى 
اليوم لم تغبء بل تتبدى في تمانعةٍ للحداثة وعجز عن استيعاب مفهوم 
التطور وجدلية التقدم. الأمر الذي ينذر -إن استمر- بالردة نحو 
فرون وسطى جديدة. 

ومن منطلق غفلة الجابري أو امتناعه عن تفكيك آليات أفول العقل 
واستقالته من الداخلء اتجه مسار طرابييشى بهذا الكتاب ليبنى عليه 
إشكاليته الخاصة عن العقل المستقيل في الإسلام مبتعدا عن الدخول في 
عملية تفكيك إشكاليات الجابري الخارجية '' 

يختار طرابيشى نقطة ارتكاز البحث على الجناية الأبرز الأيديولوجيا 
الري وق نيبي ار E‏ 
سبب ما بعدها من جنايات» فبموجبها تول الرسول و 
القرآن- من نجرد مرل ومبلّغْ للوحي لايد له في التشرييع إلى مرل 
مشْرّع من مشرّع له إلى مشرع » مسنون له وليس سانا" يتخطى في 
NENT NAE ©‏ الطبعة الأول ٠001م‏ 


)۳( جورج طرابيشي»(من إسلام القرآن إل إسلام الحديث) ص( 660). 


تعريف بالكتاب 


- AD 


صلاحياته التشريع الإههي» ويتحول من نبي أمي بعث إلى قومه العرب 
إلى نبي أممي ينتشر دينه بالفتوحات» ويتحول الدين من إسلام الرسالة 
إلى إسلام التاريخ» وصناع هذا الانقلاب هم دائم] آهل الحديث الذين 
اتتصرواعل المعتزلة/ القرآنيين واستحوذوا على ساحة الفكر والفقه 
عوفيا نز امون - مكيل ارم ع ترون" 


فصول الكتاب: 


الكتاب ذو فصول ثانية» ويبدو أن طرابييشي على عجل من أمره 
للدخول المباشر إلى صلب الموضوع.؛ فهو بدون تمهيد أو مقدمات. 
واكتفى في نهايته بخائهة مقتضبة وضح فيها صلة الكتاب بمشروع 
الحابسرى. 

في أكثر من ٠٠١‏ صفحة مثل الفصل الأول والثاني الأرضية التي 
انطلق منها طرابييشي» فكانت الورشة التي فكك فيها أصول «الأيدلوجيا 
الحديئية» فحشد علدا هائلاً من النصوص القرآنية وتفاسيرهاء وربط 
بينها ليقدم مستنداً توثيقياً شرعياً هدم حجية السنة» ويصوغ من خلال 
تلك النصوص إثباتاً نصياً على عدم اعتراف القرآن الكريم بوجود شيء 
اسمه السنة النبوية» فضلاً أن يعطيها حقاً في التشريع. ”ثم ذهب يقنع 
القارئ أن الفتوحات الإسلامية التي قامت على تحويل الرسول من 
الآمية إلى الآمية كانت قد حملت إلى البلاد المفتوحة «إسلام القرآن). 


010( جورج طرابيشي› (من إسلام القرآن إل إسلام الحديث)ص (40). 
() مثل الفصل الأول والثاني في كتاب «من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث» صفحة ٠١1/(‏ ). 


ثمارتدت فيا بعد بانجاه مض اد ليعيد أبناء البلاد المفتوحة بدورهم 
تصدير الإسلام الحديث إلى فانحجيهم. 
أما اأص ا 10 اريخ ارسي الحديثية» 


مالك و أبو حنيفة .. آخر رمق من الحرية: 


لويم اا وب 
النبوية» بل هي أيضاً سنة الصحابة وسنة أهل المدينة وسنة عموم 
المسحلين:ومدونهة الخليقبيى «الوطا» لايتتهمر عسل ديت الرسول 
فحسب» بل فيه احتجاج بأقضية الصحابة وأعمالهم وفتاوى التابعين 
يعمل اهل الا يزيدد كقير صل الأحاديث البوية المي ا ےن 
عدم تحكم (الصنعة الحديثية الإسنادية» في الحكم على الحديث في تلك 
المرحلة؛ ثم في فقه مالك المأثور حرية مافي الحراك إزاء النص» ففضلاً 
عن او 6 و«الأرأيتي مارس e‏ اجتهادية 
بو 21ج 
سكوت النقل أو «غيابه)7". 


(۱) جورج طرابیشی (من إسلام القرآن) ص (۱۳۸). 
(0؟) جورج طرابیشی (من إسلام القرآن) ص (۱۲۸). 


تعريف بالكتاب 


- AD 


أما أبو حنيفة» فيؤثر طرابيشي الحذر إزاءه مع إقراره له بأنه من 
فقهاء الرأي لا الحديث» ومبعث حذره عدم توفر أثر صحيح النسبة 
لأبي حنيفة يعرّف بمذهبه» وأن لا سبيل لمعرفة فقهه إلا عن طريق 
تلاميذه» وهو يرى أن المسافة الزمانية و«الإستمولوجية» الفاصلة بين 
أي حنيفة وبين تلاميذه قد ملأتا ضغوطات الإيديولوجية الحديثية 
المتتصرة. إذ بلغ تشنيع أصحاب الحديث على أبي حنيفة حد إخراجه 
من الدين أو كاد» ما جعل تلاميذ المذهب مهجوسين بنفي وصمة 
العار التي طقست بأستاذهم لدرجة أنهم ندلا مين أن يدافصواعة 
مذهب أستاذهم في الرأي حؤّلوا أستاذهم إلى صاحب حديث» بل إلى 
محدث صاحب مستد» بل الحقوه بالتابعين» وضربوا له بسهم في علم 
الرجال وبرّؤوه من تهمة «الرأي» إلى غير ذلك من «التنازلات» التي 
قدموها نزولا منهم عند مقتضيات الإيديولوجية السائدة التي فرضت 
نفسها في عموم الساحة الفقهية منذانتصار أهل الحديث. 


الشافعى قائد الانقلاب الأول: 


بردطرايش سال ا إل الائ وبس علو أصبول 
ریا ای ا ی و 
أول منظومة نظرية تلغي المسافة بين الكتاب والسنة» ونجح في «قَرْأَنَة 
السنة» وجعلها «وحياً غير متلو» موازياً أو ماهياً للقرآن في الرتبة 
والدور» وذلك هو المشروع الجوهري للشافعي في «الرسالة» التي أضمر 
فيهاالرد على من لايحتج بالسنة من «القرآنيين» في عصره'". 


)١(‏ يصر طرابيشى على اعتبار الشافعي مؤسس بين هو أول من (دوّن) لا أول من (أسس) بتعبير أدق. 
(۲) جورج طرابيشي» «من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث» ص .)١185(‏ 


يقرر طرابيشي أن الشافعي سار في خطوتين متوازيتين» فبعد أن كرس« 
عباياسة »في الخطوة الأولى من مشروعه. فإنه كرس حجية 
أبستمولوجية" ل«خبر الآحاد» ”" في الخطوة الثانية» ثم أكمل مشروعه 
بتأسيس آلية الناسخ والنسوخ التي «أطلقت من القمقم عفريت 
التلاعب بالنص القرآني» » فجعلت مُووَلَ النص القرآني لا قائله هو 
من يحدد ناسخ الآيات من منسوخهاء ورهنت آيات القرآن بآفاقها 
المفتوحة إلى ما تمليه عليها نصوص السن المتكاثرة مع الزمن-برآيه-» ما 
دفع طرابيشي للقول بأن الشافعي دشن «نشأةً مستأنفة» حسب التعبير 
الخلدوني © أو نقذ انقلاباً لاهوتياً وأبستمولوجيا معاً يضاهي الانقلاب 
الذي تفذته المسسيحية في الإمبراطورية الرومانية؛ i IS‏ بد 


تجريدي كالإسلام. ”2 وعلى الضفة الأخرى جاء ا لان الف اق هذا 


(1) الإبستمولوجياء في اللغة الإنجليزية هي بشكل عام نظرية المعرفة (التي تتناول العلاقة بين الذات 
العارفة والموضوع العروف). أما في اللغة الفرنسسية» فهي تعني أساساً نظرية العلو م أو فلسفة العلوم 
امو درت كل :لفقل حلة من ی خرن عد ان قوت عير دقر ج ر الكلمة ف ااا 
العربية بمدلولين ختلفين. وسوف نحاول أن نصل إلى تعريف يتجاوز إلى حد ما الاختلاط الدلالي. 


(۲( جورج طرابيشي› (من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث) ر 
(۳) جورج طرابيشي» ( من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث)ص(۸٠۲).‏ 
62 بالرغم من محاولة طرابيشي توظيف مفهوم ابن خلدون عن «النشأة المستأنفة»» من جهة ما يحمله 


المفهو م من مركبات ومعاني القطيعة والاستمرارية في الوقت نفسه» إلا أنه لم يقدم رؤية جديدة تفسر 
اعتماد العامل العقلي بوصفه مركا للتارينع. مع العلم أن ابن خلدون أورد مفهومه عن النشأة المستأنفة 
في سياق تبدل أحوال الجاعة البشرية وتحول العام من حوهاء حيث يقول: «إذا تبدلت الأحوال جملة 
فكأن| تبدل الخلق من أصله وتحوّل العالم بأسره» وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدّث». . عمر 
e‏ 


تعريف بالكتاب 


)4س 


على حساب العقل» وذلك بتقييد دوره لصالح النقل» فهو الذي شن 
حملة شعواء على "آهل الكلام" وأزرى همء وهو الذي أحال العقل 
على النقل فجعله يلهث دون توقف خلف نصوص السنةة التى يعجز 
ا ا ا 
اضطر الشافعي ل"الاجتهاد" أفسح للعقل - وحفظا لكبريائه- حيزا ضيقا 
من الممارسة تتمشل في "قياس" يقتصر على الفروع التي لآ نص فيهاء لكنه 
سرعان ما أن قام بسد آفاقه بإبطاله للاستحسان وعذه نوعا من اتباع 
الموى والحكم بالتشهي”'. 

يصل طرابيشي في الخلاصة إلى أن دعوى "وسطية" الشافعي أو توفيقيته 
بين آهل الرأي وأهل الحديث التي روّجها أحمد أمين وقلده فيهامن 
جاء بعده؛ إنما هى مصادرة تحجب عن الآذهان "الانقلاب اللاهوتي 
والإبستمولوجي" الذي قاده الشافعي ك"مؤسس ثانٍ للإسلام" ")ثم 
والتوفيق”". وأخحذ على مشرحة الاستهداف ينقد حتى على ناقدي 
الشافعي إعجاءهم به أمثال أستاذه محمد عابد الجابري ونصر حامد أبو 
زيدالذي سمى كتابه (الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجيا الوسطية) 
مع مااتسم به أبو زيد من جناية على الشافعي في كتابه هذا. إلا أن 
هذا اللقب لا يستحقه الشافعى في نظر طرابيشى مهما قاله باحث يدعى 
الادواا العا 


(1) في الفصل الثاني من بحثنا هذا فصلنا القول في القياس والاستحسان ب يدفع هذه الشبهات. 
(۲) جورج طرابيشي (من إسلام القرآن) ص )۲٠۲(‏ ط دار الساقي الطبعة الأولى ١٠٠٠۲م.‏ 
(۳) جورج طرابيثشي (من إسلام القرآن) ص )١57(‏ ط دار الساقي الطبعة الأولى ١٠٠٠۲م.‏ 
)0( جورج طرابيشي (من إسلام القرآن) ص .)07٠0(‏ 


تصنيم النص على ايدي ابن حزم: 


بعد الشافعي يأتي ابن حزم الذي كان شافعياً أول أمره» ثم عدل 
إلى مذهب أهل الظاهر الذين هم أشد أهل الحديث نصيةً» ومع أنه 
ا ا ج العقول" لدرجة أن الجابري 
انخدع بعقلانيته الزعومة إلا أنه أبورٌ من "أقال العقل' SÎ‏ 
حتى بلغ من إقالته أنه أعطى النص أولوية مطلقة واستتبع تبع العقلّ له. 
فأجاز أن يرد النص بم لا يُعمَلٌ دون أن حط ذلك من منزلة النص أو 
يمنع العقل من قبوله» فجائرٌ عند ابن حزم أن يأمر النص بالشرك أو 
التثليث بدلاً من التوحيد, أو يبيح القتل أو الزنى أو السرقة بدلاً من 
أضدادهاء ولو فعل النص ذلك لكان ما أ EE‏ ريا E‏ 
قبيحاء وبعبارة أخرى: فا معقول عند ابن حزم يستمد معقوليته لامن 
العقل بل من النص"". 

وقدزايدابن حزم على "انقلاب" الشافعي بمده " الإيديولوجية 
الحديثية" إلى أقصى مدى يمكنها أن تبلغه؛ فإذا كان الشافعي قد رفع 
الس إل مت الفران ثم ل جز أحدهيا الا خر فيان اسن جره 
أجاز نسخ القرآن بالسنة» وفي موقف آخر بالغ الغلو أسبغ "'عصمة" 
على رواة الحديث الثقات لأنهم نقلة الدين» وعصمتهم في النقل جزء 
من عصمة الدين وحفظه. 


وي مجالات أخرى من نفس الإيديولوجية شن ابن حزم حملته 


المشهورة على فاعلية العقل في النص مثلة في القياس وتوابعه من تعليل 


.م۲٠٠١ جورج طرابيثى (من إسلام القرآن) ص (7557) ط دار الساقي الطبعة الآولى‎ )١( 


تعريف بالكتاب 


رس 


واستحسان ومصالح مرسلة:؛ وتكلّفَ في إبطالهها : تن ارات EE‏ 
على الدلالات مع تشبث مستميت بحرفية النصوص وألفاظها لدرجة 
يبدوفيها وكأنهيعاني حالة من "رهاب القياس وأنكر حتى قانون 
السببية وقاعدة مقاصد الشريعة» ونظر إلى العا نظرة سكونية باعتباره 
ناجزاً وبائياً لا يتوقع أن يطرأ عليه أي تغيير أو تطورء فالدين قد اكتمل 
والشرائع ثابتة لا تجديد فيها ولا تبديل إلى يوم القيامة» ما اضطره إلى 
إقرار مبدأً الاستصحاب الذي يفيد بقاء ما كان على ماكان» وفتح 
باب الإباحة على مصراعيه ليدخل فيه كل مستجد لم يتناوله النص"". 


١‏ العقل التخريجي» عند طرابيشي هو عقل نمطي يتحكم بكل 
الإبستمولوجية الحديثية» ويمشل السقف الأعلى لاشتغال العقل عند 
أهل النقلء”" والتخريجٌ الذي امتاز أهل الحديث بممارسته بدءا بابن 
قتيبة الذي أجرى معه مناقشة حادة واعتبره (محامي آهل الحديث) 
عبر كتابه « تأويل مختلف الحديث). ومنح طرابيشى شي ابن قتيبة لقب 
«رائد العقل التخريجي في الإسلام» وفي اعتراف يتضمن التندر به. قال: 
«ولنعترف له هذه الريادة). واعتبر عنوان كتاب ابن قتيبة »تأويل 


)010 انظر تفصيلا جيدا في تشخيص ظاهرة الإمام ابن حزم وآرائه الجريئة في "منجنيق الغرب". فؤاد 
الماشمي طبع دار دارس الطبعة الأولى ١5‏ ١7م‏ وهذا اللقب هو الذي صكه ابن القيم المشرقي لابن 
حزم المغربي في زاد المعاد (5/ )٥۲۲‏ وينظر ابن حزم خلال آلف عام'(7/ ۲۹۵) أبو عبد الرحمن بن 
E‏ 

(۲) جورج طرابيشي (من إسلام القرآن) ص (۲۹۲) ط دار الساقي الطبعة الأولى ١٠١5م.‏ 

(۳) جورج طرابيشي (من إسلام القرآن) ص (795). 


ختلف الحديث» بأنه بمثابة إقرار على وجودالتضارب والاختلاف 
وإن حاول عن طريق التأويل ترجمته إلى اتتلاف. مروراً بالطحاوي 
وابن شاهين والحازمي» وصولا إلى الشعراني حيث يتمثل صنيعهم 
في (طلب المخرج) لتعارة ض النصوص أيا كان المخرج؛ وأيا كانت 
منزلته» ولو كان ذلك بتأويل مُتكلّف للألفاظ أو افتراض مالا يُتصوّر 
في العادة» بل حتى ما لا يتصور في العقلء كالقول بتكافؤ الأضلاد. 
القول بجرحه في العبة علم الرجال»» ولو كان التخريج بافتراض نخ 
سه يان إحدى . التخريج في الحصيلة عملية ترقيع مضطربة 
تعن 1 رهاب التناقض». هّها استبقاء الرواية وإنقاذ الحديث من 
الرد أو النقدء والتخريج بحسب طرابيشي» هو عملية يقوم بها)العقل 
المحَقيِن«”" في اسيرورة منطقية ونفسية معاًء ومن طبيعة مرّضية تدّعي 
نصاب المعقولية المسبقة واللامشروطة للنصء وتدنحصر مهمتها في تبركة 
النص من العيوب وسد نواقصه وثغراته وتسوية تضاريسه». وبإدخال 
ظاهرة التخريج إلى «عيادة التحليل النفسى) عند طرابييشى» تكون نتيجة 
الا خض «هاجساً إنكارياً عصابيا) يعاني منه رجال التخريح" 


.)795( جورج طرابيشي (من إسلام القرآن) ص‎ )١( 
.)٤۷۷( (0؟) جورج طرابيشي (من إسلام القرآن) ص‎ 
.)٤۷۷( جورج طرابيشي (من إسلام القرآن) ص‎ )۳( 


تعريف بالكتاب 


40م 


هذه العنونة كانت للفصل الآخير لمدونة من إسلام القرآن» حيث 
الإسلام الحديثشي» الذي يعتاره طر اب بيشي المؤسس الثاني لللسنة لل والس ول 
الثاني عن التضخم المتسارع للمدونة ت الحديثية» فهو الذي أعطى السنة 
السنة على القرآن وجعلهامدخلا أو مقدمة إلى علم الكتاب والدين» 
وكان من منهج ه أن (يقبل الأحاديث ولا يرد متهاشياً إذا كانت 
ولمذا السبب جرى «تطويبه)27 كإمام للسنة في جو من الروايات 
المبالغة في مكانته وبطولته ومناقبه الحاوية للعجائب والمستمدة حتى من 
المنامات”. وني هذا السياق يأ داتمًا الحديث عن "محنة خلق القرآن) 
وكأنما «محنة ابن حنبل» دون غيره حتى ليمكن القول بأنه لولم توجد 
مبحنة خلق القرآن» لكان ينبغى اختراعها الا "إمامالسنة» 
ورفعه إلى مرتبة «الصديقين)"". 


)0010( التطويب هو إشهار قداسة القديس وقد استخدم طرابيشي هذا المصطلح ص۹۷٤‏ . مستعيرا إياه من 
الطقوس المسيحية ليصف به الإمام احمد بن حنبل» والتطويب : Beatification‏ هي المرحلة الثالثة من 
الخطوات الأربعة لعملية تقديس شخص متوف» يتم اختياره من قبل البابا باسم الكنيسة الكاثوليكية. 
في العادة يتم الاحتفال بالتطويب في المنطقة التى طلبت تقديس الشخص المتوق . يطوب الكاهن 
عندما يحقق معجزة معينة» وتعلن قداسة الطوباوي بعد دعوى جديدة» وتتطلب حصول معجزة 


وبمناسبة محنة خلق القرآن يؤرخ طرابيشي عهد المت وكل باعتباره 
عهد «انتصار أهل الحديث». فالمتوكل الذي أغلق ملف خلق القرآن 
يوم آلت إليه السلطة» وقرّب آهل الحديث واسترضاهم وأغدق 
عليهم لم يفعل ذلك لغرض لاهوتٍ- وهو المستغرق في ملذاته وقصوره 
الباذخة-» بل لغرض سيامي بحت» يتمشل في استرضاء العامة التي لم 
سنج الم بشن تامارها EE N‏ 
دع ةي اران ير عر الى عبن ارين LE‏ 
سياسياً أعاد ترتيب العلاقة بين السلطان والرعية» فبينم كان المبداً 
لدى الخلفاء قبل المتوكل يعتبر «الناس على دين ملوكها» -وهوالبداً 
الذي سارت عليه النهضة الأوربية من خلال الإصلاح البروتستانتي. 
فانشقت عن كنيسة روما المحافظة» لتنفتح على تباشير الحداثة- وهو 
اللبدأ الذي أثمر شرارة إصلاح ديني قاد المعتزلة القائلون بوجوب 
توافق العقل مع النقل ورد ما يعارض العقل منه» جاء المتوكل فأحمد 
تلك الشرارة الإصلاحية» ورهن السلطة الدينية لأهل الحديث الذين 
هم في عداء مستحكم - بحكم أيديولوجيتهم- مع كل جديد أو تجديد إذ 
لايرون فيه سوى معنى البدعة والابتداع. 

ولاتقف أبعاد الانقلاب المتوكل عند هذا الجانبء. فهو بإغلاقه 
ملف خلق القرآن قد فتح الباب 02 مصراعيه أمام «تسييد السنة) 
ومزكزة إشكاليتها أبستمولوجيا على حساب ت#بميش القرآن وإشكالياته. 
كما أن انقلابه هذا قد ترَيًا ببعدين طائفي وطوائفي من خلال معاداة 
الشيعة من داخل الإسلام والنصارى من خارجه؛ ما اروسی جذورا 


تعريف بالكتاب 


A(R) 


سوسيولوجية وإيديولوجية غير قابلة للاجتثاث ولا للتجاوز لصيرورة 
التحول "من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث" من خلال تطور الأدبيات 
الفرّقية في المدونة الحديثية المعادية للشيعة وأهل الذمة» مع ملاحظة أن 
انلام حديكيا اماما مقدمسا صل مرجع القسران ا ومضاهيا فا 


'الصنعة الحديثية" وتضخم الحديث: 


يسجل طرابيشي ما طرأ على ساحة الفكر الإسلامي بعد "انقلاب 
الشافعي“ ويتمثل في تقلص مساحة "العقل والرأي" بل استؤصلت شأفته 
من حقل الفقه أولآء ثم من سائر الحقول المعرفية للحضارة العربية 
الإسلامية» وفي المقابل فإن "الحديث" أخذ يتضخم تضخماً متسارعاً على 
ميد الم يسا ااا غه الشسائعي عسل صعيسة الكيبنيه فتکاثرت 
الجاربيا حا تي ير E E‏ لعفل 
والأشد تكبيلاً له في الإسلام» كم في سائر حضارات الخض الس * 
وبالتوازي مع ذلك الانقلاب نشأت "آلية الإسناد" التي هي- برأي 
طرابيشي- آلية بعدية لل + حرق الخار اعهسا لميسيد تقسرات السلييلة 
وتوثيق الرواة والتمرير الأركيولوجي”" للآثار عل أنها آثار فعلاء 
)١(‏ سوسيولوجيا (او سوشيولوجى:( رعهاهiءهء)‏ أو علم الاجتماع (ءء«عiءء‏ اهاءهء) هو العلم الذي 

يدرس المجتمعات والقوانين التي نحكم تطوره وتغيره. 

(۲) جورج طرابيشي (من إسلام القرآن) ص .)517١(‏ 
(۳) يعني مصطلح الأركيولوجيا علم القديم وهو مأخوذ من كلمة يونانية الأصل وهي (هنزه/1هه«صه) 


ويسمى باللغة الإنجليزية «(Archaeology)‏ وهو علم يختص في البحث بماضي وآثار الإنسان وكل ما 
ام ماديات :تاركه من للى كبر #وضقررة ورات بويا لات الدنة و البناء ااك 


وعليه فالصناعة الحديثية بدورها إنم)| هي صناعة إسقاطية مهمتها 
إا يع لاقي وقق هري ا ار و رورات العامة ارا 
أو عض الشهرة أو ربا التجارة والتكسي3'. وإذا كان القرآن يكرر 
أن الرسول متبع و”مشْرَّعٌ له غير مشرّع" فإن الشافعي ب"انقلابه" جعل 
الرسول مشْرّعاء ثم انتقلت سلطة التشريع على يد رجال الحديث 
من "الرسول إلى "مَنْ حدث عن الرسول" باعتبارهم صناعَ الرواية 
ومنتجيها. ذلك أن ما حدث في إسلام التاريخ» على نقيض واقع الحال 
في إسلام الرسالة» هو أن أولئك الذين اباحوا لأنفسهم أن يكذبوا على 
الرسول وأن يتمادوا في الكذب عليه قد نصبوا أنفسهم في حقيقة الأمر 
مشرعين» ونسبوا إلى تشريعهم هذا مصدراإمياء وذلك بقدر مانسبوه 
إلى الرسول» ثم إلى الله عن طريق الرسول باعتبار أن الرسول لا ينطق 
عندما ينطق إلا بوحي من الله طبقا للتأويل الذي كرسه الشافعي ". 

ويعتبر طرابيشي تضخم المدونة الحديثية عبر الزمن دليلاً على أن 
"آلية الإسناد" اتمحذت درعاً يتم من ورائها انتحال الأحاديث وتلفيقهاء 
خصوصا بعد كف يد العقل وتقييد فعاليته الاجتهادية بإطار النصوص. 
"فالعفل عرف كيف يشق طريقه» ولو ملتويا إلى تمارسة الفعالية 
الوحيدة المتبقية له بعد كفا يده فادام ليس له حجةإزاء حجة 
السنة» فليارس حجيته من داخل السنة نفسها باتتحال الأحاديث 
وتلفيقها محتميا خلف درع آلية الإسناد السهلة المداورة”". 


وابتداءَ من عصر أحمد بن حنبل تحولت المدونة الحديثية إلى "متاهة 


(0؟) جورج طرابيشي (من إسلام القرآن) ص .)٤۷۹(‏ 


تعريف بالكتاب 


4س 


يستحيل تمييز الصحيح عن المكذوب فيها" به في ذلك مسند أحمد نفسه 
الذي زادت أحاديثه على الثلاثين ألفا حشاه مؤلفه بالحديث المشهور 
لاا بع اصح عنده هذا إن سشَلَُم أن ابن حنبل هو نفسه من جمعه لا 
ابنه عبد الله ولا تلميذه القطيعى المشكوك في ضبطه الذي زاد في المسند 
اوت e‏ 


ويستمر التضخم عبر عملية "الاستدراك" التي باشرها الحاكم 
النيسابوري بنفس آلية الإسناد المعتمدة على تقييم ذاتي غير موضوعي 
للرواة في الجرح والتعديلء فيم| يمكن أن يسمى "بمشروع تصحيح 
الصحيح"» ثم يأتي الخطيب البغدادي مُنظ را لمذه الظاهرة من خلال 
شرعنته الرواية بالمعنى» وقبول مراسيل الصحابة» وتصحيح الرواية 
بمجرد الإإجازة دون السماع», وعدم اعتبار التدليس جرحاء وقبول سماع 
الصغيرء وقبول التعديل دون تفسير بخلاف التجريح. ونفي وقوع 
التعارض بين الروايات وإن بدت في الظاهر كذلك» لدرجة أن ظاهرة 
تضخم الحديث استعصت على الضبطء كام يشهد بذلك كتاب الإمام 
الغزالي الموسوم ب"إحياء علوم الدين" الذي اصطفت فيه آلاف الأحاديث 
الصحيحة والموضوعة جنبا إلى جنب دون تمييزء حتى إن الحافظ العراقي 
الذي استغرق تخريج أحاديث "الإحياء" منه عشر سنن أقر لا بوجود 
مئات الأحاديث الضعيفة فيه فحسب» بل بأمثالىها مما يجدلهأصلا 
أو م يعثر عليه إلا ني 'الملوضوعات". 


بل إن كتب "الموضوعات" التي نشأت كرد فعل على تضخم ظاهرة 


الرجال الذي يعتبره طرابييشي من أكذب العلوم أو أكثرها إيديولوجية. 
فأصبحَ الحكم على الراوي تابعاً للحكم على حديثه ك فعل الجوزقاني 
مثلاً في موضوعاته» حيث حكم على الأحاديث في "موضوعاته" قبولاً أو 
ردا تبعاً لمطابقتها لمذهبه. كما أن إفراد أهل الحديث حيزاً لغربلة ماهو 
موضوع وفرزه يعني تكريساً ضمنياً منهم لصحة الباقفي. ومنعاًمنهم 
أيضاً لأي دخيل على منظومتهم أن يمارس فيها نقدأ من أي نوع كان. 
ثمبعدمناقشات مستفيضة موجهة مع رواد الصناعة الحديثية 
من المحدثئين عبر التاريخ يعود طرابييشي ليحكم ختاميا على تلك 
التحركات بمفهوم المخالفة» فبعد ثنائه على ابن الجوزي يعودمقررا 
أن إدراج ابن الجوزي لمات ومئات من الأحاديث في خانة الموضوعات 
يعدل في التحليل الآخير إعطاء شهادة براءة لآلاف وآلاف من الأحاديث 
التي تحتل مكانما في هذه الموضوعات للقيمين على المنظومة الحديثية ربم) 
من حيث لايدري ولايدرون. فمن خلال غربلتهم ماهو مكذوب أو 
منكر أو مدلس» ومرفوعا إلى الرسول ومنه إلى الله» وهكذاتكون المنظومة 
الحديثية قدأفرزت من داخلها من يفرز زواللهمامن جوهرها. وبذلك 
تكون الطريق قد قطعت على كل من تدخل من الخارج. فأرباب 
الحديث أدرى E‏ فت عم حاتت اك 


.)117( جورج طرابيشي (من إسلام القرآن) ص‎ )١( 


تعريف بالكتاب 


4م 
طرابيشي إلى (إسلام القرآن) بعيدا عنه!! 


حلع طرابيشى (عباءة النقد) ا (جبة الاجتهاد) ٤‏ حاولة مله 
لتفكيك أسس الإيديولوجية الحديثية» وذلك بادعائه أن القرآن لم يذكر 
سنة الرسول أصضلاًء بل هي "الغائبٌ الكبير في النص القرآني مقاب سنة 
الله التي تكرر ذكرها في القرآنٍ ثماني مراتٍ". ثم زادَ على هذا أن قامَ ب 
"رحلة استقرائية" لآياتٍ القرآنٍ الكريم تؤكد كلها أن الخطاب القرآني 
قد صاغ جدلية من طرف واحدء يكون فيها الله آمراً مطلّق الحرية. 
والرسول مأمورا مطلق العبودية» يقف في موقع اللافاعل (موقع المسَّرّع 
CET EEE‏ اير ميل ليم 
الرسالة فحسبء "وأن الرسول مكفوف اليد مر الناحية التشريعية"9", 
مكنذا ضرورة ليوف ف فصا الرسوليين الد راللىي كال 
يخطئ ويصيب» ويدرأ خطأ الرأي بالمشاورة» أمافي الثانية فهو مأمور 
بالوحي متبع له لا خيارٌ له إزاءه. 

الطريف في اجتهادات طرابيشي وقراءته "الإحصائية" للآياتٍ 
القرآنية أها جاءت أكثر حرفية حتى من اجتهادات الظاهريين من 
أهل الحديث. فآياتٌ "التبليغ”» التي ركز على الاحتجاج بها لا تفيد 


.)205( جورج طرابيشي» "من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث" ص‎ )١( 
.)١٠١(ص (؟) جورج طرابيشي» "من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث"‎ 
.)١١(ص جورج طرابيشي» "من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث"‎ )۳( 
.)١١( جورج طرابيشي» "من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث" ص‎ ):( 


بمنطوقها أكثر من إلزام الرسول بتبليغ الوحي حرفياً دون أي تصرف» 
ولكنها لا تمنعه من الكلام أو التصرف فيا وراء الوحي. 

وحينما واجه طرابيثي الآيات الآمرة ب"طاعة الرسول" -بجانب 
"طاعة الله"- لم يد مخلّصاً من مضمونها سوى أن يتكلف في تأويلها ما 
ينقلب حجة عليه مرةً أخرى» حيث زعم أن المراد بالطاعة إنم|ا هو 
التصديق لا الامتشال أو الائتار!! وال محال أن طرابيشي وقع هنافي أشد 
ما فرٌ منه إذتأويل الطاعة ب"التصديق" يستلزم وجود نص غير القرآن 
صادر عن الرسولٍ يجب تصديقه ولا يضره أن يستمر عبر الزمن - إذ 
المطلوب تصديقه فحسب- بخلاف الأمر الذي تجب "طاعته" فإنه 
وبي يكن اليه ا ا 
أن تأويل الطاعة ب"التصديق" مُبطِلٌ لنظام الدلالة والتفاهم اللغوي إذ 
ونب الفح لبر ls‏ انف أن لطاع ل الاقف 
العربية تأت في مقابل الأمر وضدها العصيان» أما التصديق» فيأتي في 
مقابل الخبر أو الدعوى وضده التكذيب» ولا يجوز تبديل وجوه الدلالة 
والمعاني خدمة أو تأييداً لما سبق في الذهن من التصورات والمباني. 

ولايقف الأمر بطرابيشي عند هذا الحدء إذيبدو آنه قدمارس ما 
يسميه خصومه من أهل الحديث "تدليسا" في احتجاجه عليهم بالقرآن. 
وذلك حين أغفل في "قراءته الإحصائية" ذكر الآيات الآمرة ب"اتباع 
الرسول" والأمر القرآني باتخاذ الرسول "أسوة". فبمثل هذه الآيات 
استمدت السنة مشروعيتها بل ومنزلتها من القرآن. ولم تنتظر قرنين 
من الزمان ليسبغ عليها انقلابٌ الشافعي المشروعية أو يرفعها في المنزلة» 


تعريف بالكتاب 


4م 


خلافاً ل"ظاهرية" طرابيشي التي حكمت بعدم وجود سنة نبوية بناءً على 
عدم ورود ذكر لمافي القرآن. 

وبناءً على ما تقدم من إحالة القرآن على السنة معنى لا لفظاً فإن 
E‏ ار DEE E‏ لمحن رايد يدر افير 
مجرد إحالةٍ نقل على نقل» بل إن من بداهة الحكم على القرآن بكونه 
خطاباً أحدث تغييره الهائل في مجتمعه ونال قدسيته ككتاب ساو 
ونص مقدس ومركز لحضارة النص ألا يكون مبلّغه جرد شخص نكرة 
لا يكاديُعرّف أويروى عنه أو من سيرته شيء» بل إن مبلّغاً شل هذا 
الخطاب من شأنه أن ينال من العناية بسيرته وأخباره الشىء الكثير كم 
EE‏ ل حر ساس رار ور اه E‏ 

وعلى هذا فدعوى طرابيشي بأن "آلية الإسناد" آلية بعدية لا قبلية 
ع لتمرير "الوضع والاتتحال"هي بذاتها ا د 
بفرضية "وضعت" لتمرير الرؤية المضادة» ذلك أن من سيختلق الحديث 
لأي غرض كان إنم| سينسج "كذبة" محتاجة بطبيعة الحال إلى تعليبها ني 
قالب يجعلها قابلة للتصديق» وقالب المصداقية هذا الذي هو "الإسناد" 
لاإبد أن يكون سابقاً في الوجود على الكذب المراد تمربره عل المتلقي. 
ومن هنا فآلية الإسنادلم يوجدها أهل الحديث بقدر ما أوجدتها قبلا 
ضرورةٌ تلقي ثم تناقل المعلومة الدينية التي لا تنفك بطبيعتها عن 
"الرواية" التي هي بدورها جزء لا يقبل الانفكاك عن نظا المعرفة 
eT‏ 

ومن هناكان دور رجال الحديث دور تقَنياً بحيث تمل عليهم 
"الصنعة الحديثية" إيلاء الإسناد عناية تفوق العناية با لمتن» وربما يكون 


"تكليفاً لم بم لا يطاق" مطالبتهم بأن يبرع وافي الجمع بآنٍ واحدبين 
"الرواية" و"الدراية" معا مثلما سيكون من الإغراق في الوهم مجاراة 
طرابيشي في تصويره رجال الحديث وكأنهم وحدهم صناع المعرفة 
ومنتجو الثقافة في زماهم. 

بل لنا أن نزيد على ذلك بالقول بأن "عقلية" أهل الحديث المنهمكة 
بطبيعتها في " التفاصيل و الحزفية النصية" التي لا تجرؤ حتى على نقد 
الحديث أو رده إلا قليلا هي الا الا كر اناما والاقدر "مهتب" 
على القيام بمسؤولية "التوثيق من أجل التوثيق تاركة مهمة النقد 
والتمحيص لمن يجيدهاء ولا تود المشكلة إلا عندما نطلبٌ من مثل 
هذه العقلية أن تجتهد نقداً أو رداً أو حتى استنباطاًء وني حال تم ذلك 
وهوماتمفعلاً بحسب طرابييشي- فإن التهمة لا ينبغي أن توجه 
للويديولوجية المتغلبة المناوتة للعقل» بل للإؤيديولوجية العقلانية المهزومة 
التي فوتت فرصة إثبات نفسها سياسياً عندما قبلت ممارسة الإكراه 
ودعوياً عندما تعالت بنخبويتها على "العامة" ثم شلتها المذهبية والتقليد 
أكثر بماشاتها الإيديولوجية الحديثية. 

وإن شتنا الاستعانة بعلم النفس التحليلي» كما فعل طرابيشي لقلنا 
إن "هاجسه الإنكاري" تجاه السنة» وأهل الحديث قد شوش عليه الرؤية 
وأوقعه في حالة "تكوص" إلى أحضان المعتزلة الذين هم برأيه ممثلو 
"العفل و اران لار اذى سط وتف ”اخ هة اقل 
والقرآن" لن نتوقف عند ازدواجية طرابييشي حين يفكك "إيديولوجية" 
ثقافة موروثة بمعايير معاصرة: ثم يعرّل على استئناف “الإيديولوجية' 
المضادة هما رغم كونهاهي الأخرى موروثة» بل سيستوقفنا ارتهانه 
لثنائية العقل والنقل التي ماتزال محكومةفي قراءته بقانون التنافي 


تعريف بالكتاب 


45م 


الذي يتعذر معه الجمع والتوفيق» ذلك التنافي» اعتزالياً كان أو حديثياًء 
ومايستتبعه من تخندق وتخندق مضاد لا ينذر -إن استمر- بالردة نحو 
قرون وسطى على حد عبارة طرابييشي» بل يشير إلى آنا لم نغادرها 
اص (. 


)١(‏ انظر [العقل في الإسلام.. بين إقالة أهل الحديث وإقامة أهل الحداثة» مقالة بدون كاتب على الشبكة 
العالمية. وقد قمنا بتطويرها وإثرائها وإعادة بنائها من خلال الإضافة الجيدة والحذف والتعديل 
والتقديم والتأخير والتوثيق الدقيق» بها يمثل إعادة بنائها بالطريقة التي نودها أن تحقق هنا هدفها. 
لتكون مقدمة جيدة لالتقاط القارئ صورة كاملة عن مدونة طرابيشى (من إسلام القران إلى إسلام 
الحديث) والإلمام الجيد لمحتوى الكتاب قبل الولوج في إيضاح كثير من موضوعاته. 
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هميش العقل وإقالته في الذهن الطرابيشي 


ترددات مضطربة كالتى حدثت في عقله الخاص. 
e,‏ 
© مدونة (من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث). 
8 التقاط الصورة الكاملة. 
3# فصول الكتاب. 
8 مالك وأبو حنيفة .. آخر رمق من الحرية. 
$ الشافعى. قائد الانقلاب الأول. 
5 "تصنيم النص" على أيدي ابن حزم. 
$ العقل التخريجي والبحث عن المخارج. 
معركة انتصار أهل الحديث. 
يي "الصنعة الحديثية" وزد نضخم اخلسف: 
4 طرابيثى إلى (إسلام القرآن) بعيدا عنه!! 


الفصل الأول: رصد مظاهر الفكرة الطرابيشية: 


ايضاح الفكرة كا هي في عقل طرابيشي. 


8 تحرير العقل من قيود النص. 
5 رف ماهر ا الط اه 
$ معتمد الفكرة الطرابيشية. 

$ منابت الانقلابات الطرابيشية. 


الفصل الثاني: رحلة التنقيب عن العقل. 


© نقدية العقل العربي. 

8 تأطيرية العقل العربي. 

8 مناطق تسريح العقل. 

8 التنقيب الإسلامي للعثور على العقل . 

8 ما العقل؟ وما أدراك ما العقل؟ 

© العقل في السياق الدلالي للقرآن الكريم والسنة النبوية. 
# تفعيل العقل وإعماله. 

8 دعوة قرآنية لبيئة عقلانية منضبطة. 

8 العقل بين الحجر والإعمال. 


الفصل الثالث: إقالة العقل وتهميشه في الذهن الطرابيشي 


الثورة على التراث (بين التصلب العقلي والهلامية الفكرية) 


هميش العقل وإقالته في الذهن الطرابيشي 


8 دعوات القطيعة (تيار الجحود). 

8 دعوات التصلب (تيار الحمود). 

8 بين تيار (الجمود) وتيار (االجحود) نقف 

8 الشافعي والحجر على العقل. 

8# الدرس الأصولي بين تجديف الحداثيين وتطوير الأصوليين. 
8 الشافعي رائد المدونة الأصولية. 

الحركة الحداثية لاستهداف الشافعي 

$ الشافعي ومنهج الدلالة والبيان. 

8# مسارات تطوير الدرس الأصولي. 

تحركات المدرسة الحداثية في ساحات الأصول. 
٩#‏ على أبواب القياس. 

8# طاقات القياس الداخلية. 

© على سواحل الاستحسان. 

8 (تبيانا لكل شيء) في التفسير الطرابيشي. 
ختام. 

© المصادر. 


الفصل الأول 


رصد مظاهر الفكرة الطرابيشية 


رصد مظاهر الفكرة الطرابيشية 


4س 


(إيضاح الفكرة) كما هي في عقل جورج طرابيشي: 


تدور الفكرة التي اقتطع لها جورج طرابيشي مساحات واسعة من 
وقته وقلمه ومحطات حياته الأخيرة على "أن العقل أقيل في الإسلام" منذ 
وقت مبكر ولم يبق له مكان يسمح أن يعمله فيه» وإن كان له ذلك ففي 
سياج وإطار محدود. تعرض طرابيشي هذه الفكرةفي عدد من كتبه 
«المعجزة أو سبات العقل المسلم » وكتاب «العقل المستقيل في الإسلام). 
وآخيرا «من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث). 

بخلص جورج طرابييشي إشكاليته الجوهرية أن القرآن هو معجزة 
الإسلام وهي معجزة عقلية بامتياز لكن ينحصر إعجازها ني أهل 
العربية دون غيرهم من الأجناس التي لا تفقه العربية» فالآيات القرآنية 
تشير إلى أن القرآن ل عَرَِيَلَمَلَحْ تَعَقَلوت ا ) [يوسف ]ولا يعقل ذلك 
غير العرب» وهذا في (الإسلام المكي». أما (إسلام الفتوحات) بتعبيره 
فهويرى أن تلك المناطق المفتوحة ما كان لما أن تعقل لأنها تجهل 
العربية. 

ومن هذا المفتتح "من الأمية إلى الأمية" يمضي طرابيشي يؤصل للفكرة 

يقة التقسيم بين (إسلام القرآن) الذي يدعو إليه» و(إسلام الفتوحات) 
الذي يمثل انقلابا جاء بعده ويدعو إلى عودة (إسلام القرآن) الذي لن 
يعيده سوى (القرآنيين الخلص) بدقيق تعبيره» وهي مصيدة ذكية بهدف 
من خلالها كسب أنصار ينتمون لفكرة "إسلام القرآن" فقط بدلا من 
الاستهداف الكلي للنص الإسلامي والمرجعية العلياني الإسلام التي رأينا 
استهدافها بين السطور. 


يرى جورج طرابيشي أن الجابري قد أخطأً في تحميل العوامل الخارجية 


فكرة استقالة العقل العربي المسلم وإسباته» ويذهب إلى أن الجابري هرب 
من نقاش العوامل الداخلية التي يرى طرابيشى أنها هي السبب الحقيقي في 
إسبات العقل العربي المسلم واستقالته. ۰ 

فقضى ست سنوات في تمتين فكرة أن العقل أقيل من الداخلء ولم يقل 
من الخارج بفعل قيام عدد من قادة الانقلاب على رأسهم الإمام الشافعي 
هجر "إسلام القرآن" إلى "إسلام الحديث". 

في صفحة ١55‏ من (إسلام القرآن إلى إسلام الحديث) بدأ الطرابيشي 
فكرته تلك تحت عنوان: "هميش العقل" بتسليط الضوء على مصادرة الإمام 
الشافعي للعقل وهي الفكرة التي استمات في توليدها وصياغتها ليشكل 
الإمام الشافعي محور الاستهداف الكلي بدعوى أنه أستاذ "الحجر على 
العقل". 

ركز الطرابيشي في مدونته "من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث" في جزء 
أساس منه على أسباب جمود العقل التشريعيىّ الإسلاميٌ» ونكوصه. وهما 
ما آسم اه (جمود ونكوص) يحمّل فيه عدد من العلماء وعلى رأسهم الإمام 
الشافعي قدرًا كبيرًا من مسؤوليته بقرأنته السنة» وتسنينه القرآن» وبتهميشه 
العقل عن طريق آلية قياس لا تستطيع الانفكاك من أسر النصّء وإبطاله 
للاستحسان يكرّس هذا التهميش» وغيرها من الآدلة التي راح يوظفها 
لخدمة هذه الفكرة. 


تحرير (العقل) من قيود (النص): 
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كثير من الصفحات والحرفنة الكلامية وهي أنه لديه "مشكلة مع النص"". 
وإن دعا ظاهرا إلى "إسلام القرآن" فهو لتمرير ذلك الاشمئزاز بغلاف 
يسمح بالتسويق له في السوق العربي المسلم» وهي حالة نفسية غاص 
اران الكريم في أعماقها وعبر عنها بطريقة رائعة حين قال: ( وَإِذَا 
ک راو شارت فوب ادن لا يئوت بالأيدرة IT E‏ 
کتوه © ) [الزمر]ء إذ تصف الآية أجواء من النفور والكراهية 
والانزعاج عند الحضور الإ لهي المتجلي في هذا الكون وتفاصيل الحياة» 
وتصف احتفاء واستبشارا عند محاولة حجبه في ركام كثيف من القضايا 
والفلسفات مهم كانت طبيعتها الرخوة. 
فالعقل لابد أن يقفز على منطقة النص ويعلوها لا أن يعمل في بيئتهاء 
بجيسوسي ع ايا سر ادي 
تعبيرا منه. لكنه رب لاحظ أن شهية الاستجابة لتلك الصراحة كانت 
مسدودة لدى الجمهور الإسلامي وأن قدسية النص الإسلامي أمام أي 
دعوة تدعو إلى #بميشه والقفز عليه مرفوضة. 
(من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث)هوالغلاف الجديد لتمرير 
دعوة (تحرير العقل من قيود النص)» والقارئ الجيد يستطيع أن يرصد 
جملا كثيرة في أثناء كلام طرابيشي تزرع ألغام هذه الدعوى في العقل 
المسلم بين فينة وأخحرىء يقول: "والالتزام بالمنصوص عليه دون 
اعتبار لدرجته من المعقولية واللاعقلانية فشر وط المعقولية يستمدها 
العقل من النص لا من نفسه» فليس من معقول إلا معقول النصء 
حتى وإن يكن من منظور العقل غير معقول. ذلك أن إمرة العقل لا 
تعود إليه» بل إلى النص»ء وليس من وظيفة للعقل غير أن يعمل في 


خدمة النص وفهم النص. وأقصى نصاب له أن يكون مرآة مضيئة 
للنصء ولكن كم في كل مرآة فإن العقل يستمد نوره لاا امن نفسه. 
بل من النص. ولذاينبغى التحديد بأنه مرآة عاكسة لا تضىء النص 
إلابقدر ماترد إليهالنور المتبعث منه إليها. وبصيغة تشبيهية أخرى 
لنقل: إن العقل لا يملك إزاء النص من الحرية هامشا أوسع من الهامش 
احاح لإبرة البوصلة في التوجه دوما نحو الشمالء والشال بالنسبة إلى 
الل هالص "17 

وضوح هذا النص يكشف أن الأمر ليس دعوة للتخلي عن (إسلام 
الحديث) والرجوع إلى (إسلام القرآن) وإنها هي دعوة تدرجية للتخلي 
عن (إسلام القرآن) أيضا إلى (إطلاق عنان العقل منفردا) لتضرب 
فوضاه دون مرجعية أو أرضية يحتكم إليها البشر. 
يمثل "النص" بالنسبة لطرابيشي قيودا فكرية معرفية تمنع العقل من 
الانطظلاق الحر. 

لايمكن للعقل أن ينطلق جردا دون بيئة ثقافية تسمح له بالتفكير 
في نطاقهاء يتخذ منها أرضية معرفية صلبة ينطلق منهاء ولا توجد 
هذه البيئة إلا في أرضية سامية على العقلء بيئة (النص) القادم من 
عند الله تعالى الذي وسع كل شيء علماء والذي أحاط بكل شيء علم). 
حيث حدد له مناطق تسريح العقل ودله بمهنية عالية مجردة أن هناك 
مناطق لا يمكن لطاقة العقل المخلوق أن تصل إليهاء وإن وصل تاه 
في ظلماها نظرا لمحدوديته وضع ف إمكاناته التي لا تؤهله للوص ول إلى 
تلك المناطقء وني حال حاول الولوج إليها تضاربت معلوماته وتاه 


)١(‏ الطرابيشي" من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث" ص( )7”٠ ٠‏ دار الساقي. 
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في نطاقهاء وهذا مايؤكده كثير من النتائح التي وصل إليها الغرب 
والتي أصبح يضرب بعضها بعضافي تلك المناطق المجهولة» بمايؤكد 
أن عام الشهادة بحاجة إلى عالم الغيب. وأن العقل يظل قاصرا يبحث 
عن شيء أعلى من نتائجه» يساعده في رسم مساره وتحديد اتجاهاتهاء 
ولن يكون ذلك إلا في "النص" القادم من عند الله تعالى. 

"ومن هنا تبرز العلاقة الوطيدة بين العقل والثقافة» فالثقافة تصنع 
العقل وتشكله. والعقل يطور الثقافة ويغربلها فيثريها أو يفسدها فالعقل 
يحدد طرائق التفكير ومبادئ التعامل مع المحيط الطبيعي والاجتاعي 
على صعيد الفرد. والثقافة تمثل القواسم المشتركة بين عقول الأفراد. 
فهي عقل جماعي يوجه سلوك الجاعة في تعاملها مع مشكلات البيئة 
ومشكلات المجتمع ويضمن تعاون الأفراد. 


وبإمكاننا تقرير أمرين: 


الأول : الحكم على مضمون العقل السائد بين أفراد مجتمع ما بالنظر إلى 
` 5 1 
نجليات ثقافتهم المشتركة في سلوكهم الاجتاعى والاقتصادي 
إذا تبين لنا اضطراب السلوك الاجتماعي وتناقض أقوال القوم 
وأفعالهم. 
ري : أن إصلاح منهجيات التفكير هو المدخل إلى يجاوز 
الاضطراب الاجتماعي وإصلاح الفوضى الثقافية"'. 


.)م١9494/‎ ١514 دار الفكر المعاصر الطبعة الأولى‎ )18١1( إعمال العقل لؤي صافي. ص‎ )١( 


فالخلاف الجديد مع طرابيشي ورواد المدرسة الحداثية ليس خلافا 
بين تعارض العقل والنقل الذي حمي وطيسه على أروقة الساحة 
العلمية عبر العصورء وإنما يمثل دعوة أخرى إلى إعمال العقل بعيدا 
عن النصء النص الذي لا يعد إلا تاريخا عابرا نز ل على مكان ناسبه» 
وانقضى بانقضائه» دعوة ترفض كل القيود التي جلبها النص لإحكام 
مسار العقلء و نجاوز التراث بكل تفاصيله» والعمل في بيئة خالية تماما 
عن تلك القيود والكواإبح» وهي مجلبة غربية الجذور» يتم توطينهافي 
العالم الإسلامي تقول بإبعاد النص عن ساح المعرفة الإنسانية واعتماد 
نتائج العقل المجرد. وتحرير المسلم من النص الإسلامي بكامل رؤاه 
وتصوراته. 

فالنتقاش الذي دار حول تعارض العقل والنقلء نقاش يقر بأمية 
النتقل وحجيته ويبقى الخلاف في دائرة القطعي منهمء فأي قطعي 
ثبت منهم) قدم أما المدرسة الحداثية فهي ترفض قطعية النص جملة 
وتفصيلاء وتمنع أي تدخلات له ني أعال العقل. 

في كتابه "الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجيا الوسطية"» يصف 
حامد أبو زيد النص القرآني بالننص الذي يملك سيطرةً مطلقة في 
صناعة الثقافة الإسلاميّة قدي وحديثاًء ويؤكد أبو زيد عل ضرورة 
الانعتاق من تلك السلطة» يقول:"وقدآن أوان المراجعة والانتقال إلى 
مرحلة التحرر لا من سلطة النصوص وحدهاء بل من كل سلطة تعوق 
مالا اا اا 


0 


0 


)١(‏ حامد نصر أبو زيد (الشافعي وتأسيس الآيدلوجية الوسطية) ص )١١١(‏ سيناء للنشر الطبعة الأولى 
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يرى أبو زيد أن أحد أكبرالمشكلات التي تمثل عائقاً أمام 
المسلمين» هي تلك المتمثلة في وقوع حالةٍ من حالات التماهي بين 
الاين وال اتل عتسول المسلمين و فم الاج اللصرى تلك الا 
بتصور المسلمين الخاطيئ للنص القراني» والذي يذهب إلى أن القرآن 
قدعْلَفَ بالطابع المقدّس في كل مراحله» رغم أن نظرةً واحدةً عابرة 
في الكتب المختصّة بدراسة أسباب النزول» من شأنها أن تكشف الطابع 
الزمني لاص القسرآني» وهوء بالج مل» طابع دنيوي» لكونه قد ناقش 
ظواهر وعوارض طارئةً تعرّض لما المجتمع الإسلامي في أوقاتٍ بعينها. 

عمل أبوزيد عل تعميق تلك الفكرة في كتابه "مفهوم النصٌ”. 
والذي ذهب فيه إلى أن النصّ القرآني نص ثقافي بامتيازء وأن اللغة التي 
لبوا RE E a‏ 
تمثيل الواقع والكشف عنه» ومن هنا فقد اختار أبو زيد أن يلجا لمنهج 
التحليل اللغوي لفهم النصّ الديني المقدس» لأنه وبحسب ما يعتقد. 
المنهج الوحيد الذي يمكنه دراسة النص الديني دراسة موضوعيّة في 
ارتباطه بالواقع'. 

في السياق نفسه»ء قذم المفكر السوري الطيب تيزيني» بإحدى أهمٌ 
الكتابات العرببّة في حقل الدراسات التاريخيّة للنصٌ القرآني» في عمله 
الشهير "النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة"٠‏ 


عرّج تيزيني إلى تفسير ما يقصده بتاريخيّة النص القرآني في واحد 


\ O 


۲م 
)١(‏ محمد يسري " كيف تعامل الباحثون مع مسألة تاريخية النص القرآني" مقالة على رصيف ۲۲. 


من مناظراته الشهيرة مع الشيخ محمد سعيد رمضان البوطيء عندما 
في ذلك لبعض الشروحات اللغوية المصطلحية الواردة في كتابات علد 

ويتجه نصر أبو زيدفي كتابه "التفكير في زمن التكفير" إلى تغليف 
دعوته تلك بعد أن واجه صراعا فكريا شديدا حاولا تبريرها بشيء 
ماء تلطيفا للأجواء: "والنتيجة المترتبة على التحرر من سلطةالنص 
الإصلاح والتجديد الديني. 

إن الدعوة للتحرر من سلطة النلصوص ومن مرجعيتها الشاملة 
مجال العلوم الإنسانية والفنون والآداب. فهل تتصادم هذه الدعوة مع 
النصوص الدينية أم تتصادم مع السلطة التي أضفاها بعضهم بالباطل 
إن هذه الدعوة للتحرر لا تقوم عل إلغاء الدين ولا تقوم عل إلغاء 

صه» لكنها تقوم على أساس فهم النصوص الدينية فه) علميا"". 


(١)المصدر‏ السابق» وأنظر تفصيلا جيدا في كتاب "وقفات مع أدعياء العقلانية حول الدين والعلم والعقل 
والتراث' للدكتور خالد كبير علال. وكتاب" الرد على شبهات المعاصرين ETT‏ 
"المجترتان على القرآن: دراسة نقدية لاجتراءات محمد أركون ونصر حامد أبوزيد" للدكتور محمد 
تمدوح. 

(۲) محمد عمارة "رد افتراءات الجابري عن القرآن الكريم" ص۳۷. طبع دار السلام. 
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وني كتابه "رد افتراءات الجابري عن القران الكريو""". وضح 
الدكتور محمد عارة أن الجابري اتجه في محاولة منه إلى الدعوة إلى إعادة 
ترتيب سور القرآن الكريم حيث يقف وراء تلك الدعوة نتائج أخرى 
حول للجابري الحصول على إثبات تاريخية القرآن» ثم التعامل معه 
ككتاب تاريخي محصور على أسباب نزوله لاغيرء واعتبر عمارة ذلك 
تجديداً لمحاولات الحركة الاستشراقية القديمة التي بذلت جهودا 
لإصدار نسخة من القرآن الكريم بترتيب زمني يمنح رصد تاريخية 
اللص وعدم صلاحيته لكل زمان ومكان. 

إن الجابري بحسب عارة قد هدم دعوته تلك بإقراره أن أسباب 
النزول قليلة» وهذا لن يسمح للجابري بعملية الترتيب التاريخية التي 
يطمح إليها. بل وني مواضع أخرى يقر الجابري أن الكثير من أسباب 
النزول ومروياته أخبار أحاد مظنون. وقد اجتهد عارة في جمع تلك 
المتناقضات الجابرية وتقديمها للقارئ تكشف له أن الأسس الاستقرائية 
التي شاد الجابري عليها دعواته مهزوزة لا ثبات لما وأن المنهجية العلمية 
الحدائية العقلانية المزعومة مجرد حكايات فلسفية لا وجود لماعل 
الارض: 

وهكذا تهضي هذه الدعوة المتواترة تتضح عبر أطروحات المدرسة 
الحداثية بصور مختلفة متنوعة تصب جميعها في هر واحد وهو تحرير 
العقل من النص الإسلامي» وجعله مجردا عن أفكاره. 


.)١ 55 نصر حامد أبو زيد "التفكير في زمن التكفير" ص(‎ )١( 
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535 في أجواء النص الشرعي وتقييداته لم يعد للعقل أي معنى أو فائدة. 
# "علم أصول الفقه" وضعت قوانينه لتقييد حرية العقل ومنع حركة الانطلاق 


المفتوح في فضاءات النص. 
0 للعقل دور هامشي في نظر أساتيذ المدرسة الفقهية الأصولية كمالك والشافعي 
والشاطبي وغيرهم. 


8 ل يبق للعقل العربي أي فاعلية أو حراك؛ لأن في كتاب الله علا بكل شيء. 

# ل يترك " القياس" أي دور للعقل سوى قياس فروع على أصول متعالية عليه» 
فإن عدمت الأصولء وليس ها أن تعدم لم يبق على العقل غير أن يصمت''. 

8 تم الانتقال من (الرآي) الذي يحتمل اجتهاد العقل إلى (الحديث) الذي 
يمجد النصية "' فإن ابن حزم عمل على "تصنيم النص ما يؤدي إلى إلغاء 
مبادرة العقل أي أن دور العقل في المعرفة هو معرفة الطبائع دون الشرائع 
فقط. 

4 يرى طرابيشي أن إطلاق يد النص كف ليد العقل في معرفة الشرائع”". 

© يرصد طرابيثى ما يسميه ( حصار الفقهاء لكل ما يمكن أن يشكل عناصر 
عقلية في الخطاب التراثي العربي الإسلامي ». 


)5515 جورج طرابیشی» من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث ص(‎ )١( 
.)۲۷۳ جورج طرابیشی» من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث ص(‎ )۲( 
.)3510( جورج طرابيثى. من إسلام القرآن ا إسلام الحديث ص‎ (۳) 
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© إبقاء « التراث » ما هو إلا محاولة لتحنيط العقل وأسره في سجون الماضى 
وإعلان استقالته في الحاضر. 
إثبات أن « العقل استقال في الإسلام» بفعل داخلي عمل على تأطير النص 


وتحنيطه ضمن برواز من الفهم الخاص المحجوب عن الجمهور العام بنفس 


معتمد الفكرة الطرابيشية: 


لم يكن جورج طرابيشي يمتلك من الإمكانات العلمية والإلمام 
المقاصدي للإسلام من زواياه الأصولية الجامعة ما يؤهله لجمع مفاهيم 
القضايا الجزتية في إطار سياقاتها العامة» كما فعل الإمام الشاطبي أو ابن 
خلدون أو الغزالي أو عبد العزيز بن عبد السلام أو غيرهم» ورؤية الآراء 
الاجتهادية ووجهات النظر العلمي كأفهام تحاول النحت تحت ظلال 
النصوص تستخرج كوامنها وتحاول الوصول إلى جوامعهاء فظل يصارع 
الجزئيات والآراء الاجتهادية بعيدا عن النظر الأصولي للإسلام؛ فكانت 
جهوده عبارة عن صراع مرهق مع شوارد الآراء والاجتهادات في عصور 
ختلفة» فناقش مالك والشافعي وابن حزم وابن قتيبة وغيرهم نقاشا 
حادا كأن ما يصدر عنهم من آراء واجتهادات هو الإسلام القطععي 
الذي لا نقاش فيه ولم يفرق بين الدين والتدين بمنظوره المعرفي» 
وغابت عنه احتمالية الشافعي الشهيرة "رأيي صواب يحتمل الخطأء 
ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب" التي بوأته مكانا حسنا بين مدرستي 
الرأي والحديث وهو يخوض غر آرائها الاجتهادية بتلك الاحتالية. 


لعقد خاض طرابيشى معركة استنزافية طويلة المدى استنزف فيها كل 
رت العرفية من الائ رال ر االات وال رات اي وس يبا 
رؤى العلاء ونظراتهم الاجتهادية» وظل يؤطرهافي مصطلحات مركبة 
مختصرة مايشبه سلوكا يتسم بالنظرة الأستاذية المانحة مواقف القوم 
وآراءعم سمات عاقلة محددة. 

وظل في آثناء مدونته يجمع الأقوال والمواقف ويربط بينها بطريقة 
ما يس ند بعضها بعضاء فتبدو ككتلة متماسكة للقارئ الذي استهدفه 
طرابيشى بمدونته تلك على طريقة استدعاء التحليل الهلامى الذي 
يسرح في التخمينات بعيداعن دقة امعلومة. 1 

ثم أسند طرابيشي فكرته تلك بنصوص مبتورة مجتزأة عن سياقاتهاء 
وهي ظاهرة منهجية شنيعة سارت عليها كثير من الفرق الاستشراقية 
والغيالة كديس وحديتاء قل ف الإفداء غسل تن ى ةج امن 
النص واعتاد تلك الحملة مبتورة السياق لتوليد الفكرة المرجوة على 
طريقة(هَوَيِلٌ لَنَمُصَيت © ) [الماعون] مجردا عن باقي سياقاتها النصية. 

إن التسزاع الممسل مسن سياقاتها العامة وتصديرها مجردة تضرب 
عواصفها العقل المسلم ليغدو كعصف مأكول» عملية انشطارية جسيمة 
مزقت الفهم الجمهوري العام الذي جاء به الإسلام» وحرفت مساراته 
باتجاهات أخر على طريقة نافع ! بن الأزرق حين انتزع قوله تعالى( وما 
ل يتا ١‏ وَل رعَدَابُ مُقِيهُ ©)) [الافدة] من بين سياقاته ليلتقط 
بهمن شاء يلقيه خارج حدود الإسلام» فحاكمه ترجمان القرآن إلى 
السياق العام للآية والمقاصد الإجمالية للكتاب") 


)١(‏ يرى الخوارج أن مرتكب الكبيرة في النار» ويس تدلون ببذه الآية على عدم خروجهم منهاء واستدلال 


رصد مظاهر الفكرة الطرابيشية 


(RN) 


إن إشاعة ونشر تلك المفاهيم المجتزأة وتركها تشوش عل المعنى 
الأصلي مصادم لجمهرة النصوص ونسقها العام» ثم استخراج أفكار 
ملغومة لا تريدها الشريعة بل وتخالفها وهذه هى المنهجية التى اعتمدها 
خبا الدلالة يكمن بداخل السياق كم يقول الأصوليون: "إذا كان 
التركيب يوجد داخل النص فإن الدلالة توجد داخل السياق . 
والاحتكام إلى السياق "من أعظم القرآئن الدالة على مراد المتكلم" 
بتعبير ابن القيم رحمه الله ". وقد جعل أستاذ الموازنات الشرعية 
ومهندس المعايير المصلحية عبد العزيز بن عبد السلام السياق أداة 
النظام”" وهو ما دفع رائد مدونة المنار رشيد رضا إلى أن يختار أفضل 
جملة ”*'وها أنت ترى كثيرا من النتائج التي وصل إليها طرابيشي ما 
ئمتقوماعتاداته على توصيف فكرةماء فيوظف لماكل ما 
امستطاع من إشارات ودلا جل نصية.» وإن كانت متجهاتها بعيلهة عن 
نافع ابن الأزرق بحضرة ابن عباس على خلود مرتكب الكبيرة في النار هذه الآية اجتزاء بعيد عن 
السياق القرآني الذي جعل ترجمان القرآن يرده إلى سياقها وأنها في الكفار خاصة. 
)١(‏ دور السياق في الترجيح بين الأقوال التفسيرية (ص .)١١‏ 
() بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية( .)٩ /٤‏ 


(۳) الإشارة للعز بن عبد السلام ص( ٠‏ . 
(5) تفسير المنار(١/‏ ۲۲). 


لوو وي و وا ا 


منابت (الانقلابات الطرابيشية): 


'الفكرة الانقلابية" بمجملها كان طرابيشي مسكونا بها ثم ترجمها 
لغة عملية في تجاربه الحياتية يحكيها شخصيا عن نفسه فيقول: "كثيرا 
ما تساءلت: لماذا يغلي في دمي حب المرطقة؟ فيوم كنت قوم النزعة 
كنت من أوائل من أدرك أن القومية العربية إن تكن فاعلة ثقافيا فهي 
عاجزة سياسياء وأن الدولة القطرية هي بالتالي واقعة نهائية. 

ويوم صرت ماركسياً تعاملت مع المامش المركزي أكثر نما تعاملت 
معالمتن» ومع نصوص ماركس ولينين المحظورة أكثر بكثير نما 
تعاملت مع نصوصه| الرسمية. 

ويوم انتهيت إلى أن أصير ديمقراطياً م أرَ في الديمقراطية أيديولوجيا 
خلاصية نير ما كان :نمل بان الونحيدة الغريية والالنتر اكية ل 
الردة عن المسيحية التي كان طرابيشي ينتمي إليها هي الردة الأولى التي 
صيرت منه حداثيا فيم] بعد بامتياز» ثم (قرآنيا) جعلت من المشروع 
الاس مكارتي حاترا E N‏ ب اا رت 
الاستشراقية القديمة» فيقول عن نفسه: (ووصلت الى لكا راان 


شبه هذيانٍ وأصابتني حمى حقيقية وبقيت يومين طريح المفراش» : ثم 


(۱) جورج طرابیشی» هرطقات ۲ » دار الساقي » بيروت » الطبعة الآولى ٠ ۲٠٠۸‏ ص (7 ). 


رصد مظاهر الفكرة الطرابيشية 


- AD 


لما آفقت» كان رد فعلى الوحيد أننى قلت بينى وبين نفسى: لاء إن الله ذاك 
ع يعد E E Oo‏ 
إلى هذا اك اليوم كففت عن أن أكون مسيحيا) . 

ثمهاهويناقش قضاياالإسلام ودقائق قضاياه بلغة لا يجيدها 
إلا أعضاء المدرسة الاستشراقية القديمة فتشرق في مسلاخ حلي جديد. 
وإذا سلمنا بدعوته إلى (إسلام القرآن)» فم الذي منعه من إتيان ما كان 
يدعو إليه؟ 

"ويبقى السؤال الكبيرء إذا كان طرابيشي قرآنياً أكثر من القرآنيين كا 
ظهر في عنوان كتابه "من إسلام القرآن إلى إسلاء الحديث ٬لماذا‏ م يعمل 
بها في القرآن؟ ولماذالم يعلن إسلامه ؟!! لقد كان طرابيشي من الحرفنة 
والذكاء الذي توقع مثل هذا السؤال في ذهن القارئ» فكان جوابه 
جاهزا؟ فالقرآن الكريم حقء ولكن النبي ئي الذي أنزل عليه القرآن 
إنما بعث للعرب غير الكتابيّين» فطرابيشي قرآني لأبعدٍ الحدود. فهو 
ملتزم بم في القرآن» والقرآن ينص - بزعمه- على أن الرسالةً للعرب غير 
الكتابيين» وأما الكتابيون العرب من هود ونصارى - وطرابيشي منهم 
- »منهم - » فجاءهم القرآن بصورة فرعية. لا ليأتيهم بكتاب بديل من 
كتاهم» بل ليصحح لهم ما حرفوه من الكتاب الذي أوتوه. وليبطل 
مذهب من ذهب منهم على سبيل الخال إلى أن عزير أو المسيح هو ابن 
لله 0..فكل ماهنالك أنهم مدع وون إلى العودة إلى كتابهم الأصلي'"' .فهو 
يتمثل القرآن كم أراد القرآن!! 


(۱) طرابیشی: ست محطات في حیاتي» بتاريخ ۲۳ / ۲/ ٠١١6‏ م» موقع الآثير الإلكتروني ww.‏ //:صغط 


.١ ١01/ /atheer.om/archives 


(۲) طرابيشي. من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث ص( 47). 


فحقق عدداً من الأهداف بقرآنيته المزعومة» فنفى عموم الرسالة المحمدية لجميع 
البشرية» وزور تاريخ المسلمين بذكر طائفة القرآنيين الموهومة» وهدم حجية السنة 
التشريعية» وطعن بالأئمة الأربعة وعلماء الفقه والحديث» وأعمل منشاره -بحسب 
تعبيره- ذهاباً وإياباً بجميع طوائف الأمة» فهي أمة كذب واختلاق» وطهر نفسه من ردته 
الأولى» وأخيراً طبع قبلة الحياة على فكر "اللاقرآنيين' لإنعاشه من جديد في ثقافة المسلمين» 
ما يشر الفتن بين المسلمين» فلذلك صدقه أشباه العلانيين والحدائين وبعض المساكين'. 

مشروع طرابيشي يقوم على أساسات المدرسة الحداثية» وهو امتداد 
طبيعي هاء وهي ترى استبعاد الوحي الإلمي من كل تفاصيل المعرفة 
الإنسانية والتي أشرنا إليها سابقاء وتسمح للعقل فقط في أخذ حريته 
كاملة في مسر الحياة. 


)١(‏ من الحرطقة إلى الأصولية. د. علي إبراهيم العجين. إصدارات مركز سلف. 


الفصل الثاني 


- AD 


الحفريات التي أجراها تيار الحداثة المعاصر تركزت على (العقل) وبيئته الثقافية ونقد 
منتوجاته التي تسببت في إنتاج هذا الواقع» فكان التركيز على الاعتماد الكلي على العقل 
مجردا من أية قيود أو موروثات ثقافية مهما كانت» ومن ثم تقديمه على الوحي وتجاهل 
الدور الذي لعبه الوحي في تشكيل العقل العلمي» فيطالعنا حسن حنفي في كتابه التجديد 
والتراث " ألا سلطان إلا للعقإ "'. 

في كتابه "إعمالٌ العقل" يرصد لؤي صافي تحركات المدرسة الحداثية في هذه القضية 
فيقول:" احتلت مسألة العقل ودوره في النهوض الحضاري موضع الصدارة في أدبيات 
التجدياء ونقد التراث خلال العقود الثلاثة المنصرمة. فقد تقدم عدد من المفكرين 
والباحثين بدراسات تبدف إلى تسليط الضوء على مفهوم العقل وطبيعة محدداته وعلاقته 
بالتجديد الثقافي والنهوض الحضاري» وانكبت تلك الدراسات على تحديد دور العقل في 
نقد الثقافة السائدة والتراث الفكري الذي انبتت عليه» ومن ثم الدعوة إلى إعادة تشكيل 
الثقافة على أسس جديدة واعتاد العقل ومبادئه على قاعدة رئيسة لبناء ثقافة بديلة". 

تقثلت الكتابات بحسب التصورات والبيئة الثقافية التي يحملها أصحابهاء فكتب عماد 
الدين خليل "حول تشكيل العقل المسلم" وكتب عبد الحميد أبو سليان " أزمة العقل 
المسلم" وكتب عبد المجيد النجار " خلافة الإنسان بين الوحي والعقل" وكتب لؤي صافي 
"إعال العقل". وكانت كتابات تنطلق من تصور إسلامي جيد يبحث في مكامن الخلل 
ويشخص كثرا من الأدواء على اختلاف الآراء والاجتهادات. 


.م١191/٠١ حسن حنفي " التراث والتجديد ص( 550) مطبعة التنوير‎ )١( 
دار الفكر دمشق.‎ ه١‎ 5 ١4 لؤي صافي ' إعمال العقل" ص(29). الطبعة الأولى‎ )0( 


بين| تحركت بعوث المدرسة الحداثية لتكتب أبحاثها من خلال تصورات وقناعات 
مسبقة تقوم على فكرة الخلاص من النص والثورة على التراث» وتستدعي أجزاء من 
بيئات التحو لات الغربية وتعتمدها أرضية الانطلاق والبحث» فكتب حسين مروة "كتابه 
النزعات المادية في الإسلام' ثم تابعه الطيب التيزيني في موسوعته التي بدأها بكتابه "من 
التراث إلى الثورة" وتبعه حمسن حنفي في خماسية "من العقيدة إلى الثورة" وحامد نصر أبو 
زيد (الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية) وتوج تلك الأعمال محمد عابد ا جابري 
المفكر والفيلسوف المغاربي حتى بايعه الناس كرائد لفكرة "نقد العقل العربي" الذي وضع 
لها على مدى سنوات عددا من الأطروحات الحريئة منها رباعية نقد العقل العربي "تكوين 
العقل العربي" "بنية العقل العربي""العقل السياسي العربي" "العقل الأخلاقي العربي" تلك 
السلسلة لقيت ضجيجا كبيرا في العالم العربي وترجمت إلى لغات أخرى. 

فقد أقام الجابري سنوات معتكفاء يحلل العقل العربي» يفحص مكوناته وبناه التحتية 
الثقافية واللغوية منذ عصر التدوين» وانتقل يتحدث عن العقل السيامي والأخلاقي. 
وابتكر مصطلح (العقل المستقيل) الذي عرفه بأنه: يبتعد عن النقاش في القضايا الحضارية 
الكبرىء ويتوصل الجحابري في نهاية نظرياته تلك إلى أن "العقل العربي بحاجة إلى إعادة 
ابتكار". 

استفرغ الجابري جهدا عملاقا في البحث والتقصي وال حفر والتنقيب يحرث النصوص 
ويوجهها باتجاه هذه الفكرة (تحرير العقل من النص)» ويوجه أصابع الاتهام للوائح تاريخية 
ونصوص ترائية بنفس الأسلوب الذي تلاه طرابيشي من بعده مع إضافة كثيرة لنقولات 
واستشهادات محاولة للتوثيق وإقناع القارئ بجدوى هذا الصنيع» ودعم للفكرة الرئيسة. 

كانت محطات الاستهداف التي استهدفها الجابري واتهمها با حجر على العقل العربي 
وتحنيطه هي نفسها التي أثراها طرابيشي وعمل جهدا في تطويرها وإثرائها لکن بنفس آخر 
يوحي بالاستقلالية مع منقودات طرابيشية لبعض مسارات الاستهداف: فالجابري مثلا 


- A) 


يرى أن الشاطبي بعث جديد في مسيرة الفقه الإسلامي لاستثار المقاصد أرضية لتحرير 
العقل من النقل» بين يراه طرابيشي نسخة أخرى للشافعي في مسلاخ جديد ينطلق من 
أرضيات النص» ومع هذا الاختلاف في التفاصيل إلا أن النتيجة التي يود الاثنان الوصول 
إليها واحدة. 

كان تركيز الجابري على القضايا الخارجية المؤثرة في استقالة العقل العربي» بينما كان 
تركيز طرابيشي على القضايا والمؤثرات الداخلية التي أنتجت العقل المستقيل في الإسلام. 

في كتابه (نقد نقد العقل العربي) حاول طرابيشي مزاحمة الجابري في النتائج التي 
وصل إليهاء فعمد إلى نقد أفكار الجابري» لكن ليس بإسقاطها بل بإسقاط الجابري نفسه. 
ليجل س هو على ذات الكرسي حيث كان طرابيشي غاضبا من تربع الجابري على كرسي 
الفكرة في الأوساط العلمية ومبايعة الناس له على ذلك» وحكى عن نفسه أنه لبث في 
مكتبه ثمان سنوات يفحص فكر الجابري وأطروحاته في العقل العربي» وأنه توصل إلى 
دخن كثير وسرقات علمية يقول: "لكن على ضخامة التزييف وسوء التأويل في هذه 
الشواهدء وبالتالي فداحة العسف والغلط في الأحكام المبنية عليها"'. 

واستمر طرابيشي في مسحب الببساط ال معرفي من تحت أقدام الجابري في أطروحته 
"العقل العربي" ليثبت أنه استطاع التنقيب سنوات طويلة يتتبع مصادر الجابري ويفضح 
دسائسه. ويكشف للقارئ أن الجابري لا يصلح أن يكون رائدا لتلك النظرية» مقدما نفسه 
بديلا قويا بنفس المستوى والطرح والاستقصاءء لكن بنفس النتائج والتحصيلات التي 
وصل إليها الجابري عبر مسارات أخر. 

ونستطيع هنا أن نقرر أن طرابيشي في أطروحة (العقل العربي) كان تلميذا صبورا 
محمد عابد الجابري إلى أن حاول أن يفوق أستاذه ويتقدم عليه وينتقد بعض أفكاره أو 


)١(‏ نقد نقد العقل العربي جورج طرابيثى ص(2) ط دار الساقي ١195‏ م. 


يعدل عليها. وهي ظاهرة علمية مشروعة. لمست ذلك وأنا أتتبع (نقد نقد العقل العربي) 
لطرابيثي وهو يحكي مدى إعجابه الكبير بطروحات الجابري وتتبعها لحظة صدورها 
وصبره على قراءتها منذ وهلتها الأولى لكنه في كبرياء يذيّل تلك الإعجابات في جمل 
اعتراضية كقوله:" فالجابري قد نجح ‏ لنعترف له بذلك"'. 

يحكي طرابيشي أنه تتلمذ على يد الجابري فيقول: " فلقد كنت» بعد ثلاثة أشهر من 
صدور تكوين العقل العربي» كتبت في العدد الأول من مجلة (الوحدة) تعليقا مطولا ثمنت 
فيه الكتاب تثمينا عاليا باعتباره " أطروحة عن العقل وفي سبيل العقل" وعلى الرغم مما 
أبديته في حينه من انتقادات واعتراضات جزئية» فقد ختمت التعليق بالقول: "إن الذهن 
بعد مطالعة تكوين العقل العربي لا يبقى كا كان قبلهاء فنحن أمام أطروحة تغير» وليس 


هوي 


جرد أطروحة تثقف"02", 


وهذا يمثل اعترافا بالتلمذة وأن الفكر الجابري هو من صنع أفكار طرابيشي إلا أن 
مطالعات التلميذ الصبورة قد أذنت له بالنقد والإضافة. 


تأطيرية " العقل العربي": 


تأطيرية "العقل بالعربي" بهذه الصياغة أشاعها الجابري مستدعيا لها من قواميس 
ومراجع أخرى» ليتمكن من إجراء مبضع النقد في تحميل الفرد العربي جزءا كبيرا من ثقافته 
وحياته وتراثه» مسئولية ركود العقل العربي وجموده وتوقفه عن الإنتاج. يقول الجابري: 
"عندما نتحدث عن العقل العربيء فإننا نصدر - سواء صرحنا بذلك آم لم نصرح- عن 
موقف يسلم بوجود عقل أو عقول وثقافات أخرى يتحدد بالمقارنة معها العقل والثقافة 
اللذان نتحدث عنهم|. هذا شىء لا مفر منه» إذ بضدها تتميز الأشياء» ودون الدخول في 


)١(‏ نقد نقد العقل العربي جورج طرابيشى ص(۸) ط دار الساقي ١9197‏ م. 
(۲) الوحدة العدد(١)‏ تشرين الأول ١985‏ ص (۸) وأنظر: "نقد نقد العقل العربي" ص (۸). 


هه ك2 


تفاصيل قد تجرنا بعيدا ... نرى من الضروري اختصار الطريق والكشف صراحة عن 
الضد أو الأضداد التي سنستعين بها في تحديد هوية العقل العربي ... إننا عندما نتحدث 
عن العقل العربي فنحن نميزه في نفس الوقت عن العقل اليوناني والعقل الأورويي"'. 

ترد بدا انيتدعاء هذا العتوان الذى,دارت حر لةس الات إل الي ر اللشهور 
الذي أجراه الفيلسوف الفرنسي أندريه لالاند" بين (العقل المكوّن) و (العقل المكوّن). 

وتشير دلالات المفهوم عند لالاند أن هناك عقلاً من شتا (مكوّناً)» وعقلاً منشَّاً 
(مكوّناً)» وهذا ما نحاول تبسيط إيضاحه للقارئ لفهم استراتيجية التأويل عند الجابري 
ومن بعده وصولا إلى تلميذه طرابيثي 

العقل المنشى أو المكوّن عند لالاند هو: «قوة عظيمة للعمل» آثارها بادية لناء ولكنها 
لا تتكشف إلا ني فعلها الذي تمارسه فيا تعمل فيه» وفي نجاح محاولاتها أو فشلها. وني 
وسعنا أن نجعل العقل يطبق على نفسه التحليل التراجعي» الذي يفسّر هو الطبيعة 
بوساطته» وأن يبحث عا هو مشترك في تطبيقاته المتباينة» كا في تعمبعات المستوى المتوسط 
الذي بدأت تيل إليه أكثر العقول تأملاً لتفكرها» ". 

وعرف العقل المنشاً أو المكوّنء بقوله: «العقل المنشاً (هو) العقل» الذي يوجد على 
نحو ما ويوجد في لحظة معيّنة. وعندما نتكلم على هذا العقل المنشأ بصيغة المفرد يجب أن 


)١(‏ محمد عابد الجابري " تكوين العقل العربي" ص )١17(‏ مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة العاشرة 
وام 

(؟)أندريه لالاند (بالفرنسية: (André Lalande)‏ فيلسوف فرنسي )١1937- ١8175(‏ ولد ني ديجون. ودرس 
في عدة مدارس ريفية إلى أن انتقل إلى مدرسة أنري الرابع» فدار المعلمين العليا ما بين ٠۸۸‏ و 
١‏ . نال شهادة في الفلسفة عام 1۸۸۸ء وشهادة الدكتوراه في الآداب عام ١/49‏ . وي سنة 
٠ ۹‏ صار أستاذاً مساعداً في الفلسفة بالسوربون» وأستاذ كرسي عام ۱۹۱۸ء ثم عمل أستاذا 
بالجامعة المصرية . تخرج على يديه الفوج الأول من طلاب قسم الفلسفة. ألف "المعجم الفلسفي" 
المعروف بمعجم لالاند. 

(۳) لالاند» أندريه» " العقل والمعايبر"» ترجمة نظمي لوقاء الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» ١91/4‏ ص 
(46). 


يهم من ذلك أن الأمر يتعلق بهذا العقل في حضارتنا وفي عصرنا. وإذا أردنا أن نكون 
غاية في الدقة وجب علينا أن نقول: في مهنتناء لآن هذا العقل ليس هو تماما لدى الرسامين 
ولدى العلماء؛ بل ولا لدى الفيزيائيين والمشتغلين بعلم الحياة. وعند الانتقال من بيئة إلى 
أخرى نضطر في كثير من الأحيان إلى تفسير أو إثبات ما هو جل في غير تلك ا حالة 
بنفسه. ولكنٌّ هذا العقل» على ما هو عليه في كل لحظة؛ له سمتان عظيمتا الأهمية: فهو من 
جهة يؤكد تماسك الجاعة (المتفاوتة الحجم) التي تنتسب إليه» ولكنه يؤكد هذا التماسك 

يقة ختلفة تماما عن الطريقة التي تنجم عن "تقسيم العمل الاجتماعي"؛ بل مضادة 
)۹ 

فالعقل يتأثر ويؤثر» منتج ومستهلك في نفس الوقت مفيد ومستفيد» ومن هذه الثنائية 
انطلق لالاند ومن بعده الجابري ليستفيضٌ في طبيعة العقل المؤثر باذ تأثر. وي العقل 
المفيد ممن استفاد والعكس. وسر حته استنتاجاته إلى مناطق جيدة ومناطق محل نقاش وأخذ 
وردِء وأخرى لم يحالفه الحظ فيهاء فكانت نقاط تماس بينه وبين باقي المحققين» كالقطيعة 
مع التراث» والإيدلوجيا الحديثية التي جعلها طرابيشي أرضية جيدة يمكن الوقوف عليها 
لإيضاح طبيعة استقالة العقل في الإسلام. 

"م يتحدث لالاند عن عقل فرنسي أو أوروبي أو شرقي أو غير ذلك؛ بل تحدث عن 
ماحد ري لبج اشر مبار بدي البشر. تحدث عن منتجات العقل؛ 
بل عن منتجات عقول الأفراد حين تصير ثقافة عامّة (وطنية أو قومية) وحضارة معينة. 
أوربية أو صينية أو عربية» من خلال التواصل والتفاعل والتبادل والتداول» وعد الثقافة 
أو الحضارة أو العقل المنشأ عاملاً من عوامل تماسك الجماعة (المتفاوتة الحجم)؛ يعمل على 


)١(‏ لالاند» أندريه» " العقل والمعايير "» ترجمة نظمى لوقاء ال هيئة المصرية للكتابء القاهرة» .١91/4‏ ص 
ا ١‏ 


- AD 


نحو ختلف عن التقسيم الاجتماعي للعمل» وعلى نحو ختلف عا يسمى التبنين الطبقي 
والصراع الطبقي؛ لأن ميزة أيّ ثقافة هي عموميّتهاء كليّتها وشموهاء وانفتاحها على سائر 
الثقافات» والمشاركة في الثقافة الإنسانية العامة. تصنيف الثقافة في ثقافة برجوازية وثقافة 
بروليتارية» على سبيل المثال» هراء حض» وتصنيف الجابري هراء مضاعف» ينم عن 

العقل قوّة عظيمة للعمل تتبدذى آثارها في عمل الزارع والصانع والتاجر والآديب 
والفنان والكاتب والباحث والفيلسوف... وني محرجات أعمالهم ونتائجها. ويتجل 
أيضاً في العمل الجماعي والحركات الاجتماعية» فيحدّد مصيرها. نريد أن نقول العقل 
قوّة محايثة('2 للإنسان. الفرد» لا تنفصل عن سائر ملكاته واستعداداته الأخرى» ولاعن 
أحاسيسه ومشاعره وعواطفه وسلوكه ومعاملاته» ولا عن ذاكرته وخياله» بخلاف كل 
ما يوحي بعقل مجرد» وعقل مفارق» أو «عقل كلي)» يشرق في العقول الفردية أو يفيض 
عليها. 

لقد وضع الجابري «العقل المكوّن» وضعاًء على هواه» واختزله في التراثِ «العربي 
الإسلامي»»؛ الذي «تكون في عصر التدوين»» وتحول إلى «بنية ثابتة» ليخلص من هذين 
(الوضع والاختزال) إلى ضرورة تدشين «عصر تدوين جديد). 

فالموضوع. إذأء هو تصور الجابري للتراث العربي الإسلامي عل آنه ماض يؤطر 
الحاضرء وقوقعة يجب جعلّها قميصاًء لا التراث ذاته كا هو في الواقع المعيش. مع أن 
التحولات التي تطرأ على العقل المكوّن «تمكن من إنشاء لوحة بين عناصرها الزمان والمكان 
ووقائع وعلل وحقيقة وخطأء منها (جميعاً) يسهل استخراج قائمة من قوائم المعقولات 


E‏ اانه تاعرس 31 E‏ ماعو سر جره ن كيان ما شكل ثايت وتان 
وتعين من زاوية ديناميكية كل ما يصدر عن كائن ما تعبيرا عن طبيعته الأصلية ". 


والبدهيات التي يشت منها عقلنا الحالي» بارتداد مقلق. فصيرورة العقل المكوّن... هي 
تحولات يمكن تحديد اتجاهها فقط» ومن نَم فإن سيادة اتجاه بعينه أو تفوقه قد تبرّر قول 
من يعتقدون» وإن طبقوا اعتقادهم تطبيقاً سيئاًء بوجود سمة ثابتة ومطلقة للعقل: عندئذٍ 
تنتمي هذه السمة لا إلى القائمة ال حالية للمقولات والمبادئ العقلية؛ بل إلى الاتجاه (التوجه) 
المستمرٌ الذي يوعز ذه القائمة ويقيس نجاحها» . 

وبحسب جورج طرابيشي» فإن الجابري عمد إلى تشطير العقل العربي وتصنيفه ثلاثة 
أصناف» أحدها بياني والآخر برهاني والثالث عرفاني» أو عقل مستقيل ".0 

في كتابه "رد افتراءات الجابري عن القرآن الكريم" هدم الدكتور محمد عارة المعبد 
الذي شاده الجابري وتلاميذه من بعده فقاد في ٠٠١‏ صفحة من كتابه ردا على مجمل 
الأفكار والرؤى التي توصل إليها الدكتور الجابري في أطروحته الرباعية وأتباعها. 

وتركزت تعقيبات عمارة على الجابري في أربع محطات فصلية منها وموقف الحابري من 
التراث الذي اتجهت دعوته بجلاء إلى ما سمه (تجاوز التراث) في إشارة منه إلى ركن كل 
ما أنتجه العقل في الماضي من علوم» وجعل العقل مطلقا يتحرك من جديد وهو ما سه 
عمارة (القطيعة مع التراث) وهي قطيعة علمية فكرية لم تتورط فيه الحداثة الغربية نفسها. 

وكانت مجمل إشارات الجابري إلى رحلة تجاوز التراث تقوم على فلسفات مختلفة على 
رأسها فلسفات (فرويد وباشلار والتوسير وفوكو)» تقوم على تحليل التراث وتفكيك 
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2191/9 لالاند» أندريه. " العقل والمعايير"» ترجمة نظمي لوقاء الهيئة المصرية للكتابء القاهرة»‎ )١( 
ص(۱۷).‎ 

(؟) راجع/ ي: طرابيشي» جورج» نقد نقد العقل العربي» نظرية العقل» دار الساقي» بيروت» ٩۱۹۹ء‏ 
ف - 59). 

(۳) جاد الجباعي " مفهوم العقل عند لالاند وصداه عند الجابري" مقالة على الشبكة العالمية. 


هه 2 


وهي ذات الدعوة التي يقود زمامها كثيرون من دعاة الحداثة المعاصرة على رأسهم 
تلميذه طرابيشي'١'.‏ 

ويشير لؤي صافي في ةك إلى الخلل الخطيرٍ الذي تسرب إلى تلك الكتابات 
وشكل مصدر تغذية ثقافية لما "يتمثل في تبنيها قصدًا أو دون قصد لأحكام عقلية مكتسبة 
عن تجربة تاريخية لثقافة مغايرة» وتعميتها للدور الذي لعبه الوحى في تشكيل العقل المنهجى 
العلمي» أو تجاهلها جملة وتفصيلاء لذلك يطالعنا حسن حنفي في كتابه "التراث والتتجديد" 
بتأكيد يضر عليه عي راكتاباته مقاده أن العقل وحده هو امرجم في النكم عل التراث الذي 
تؤول إليه مهمة تأسيس ثقافة جديدة وفكر جديد " مهمة التراث والتحرر من السلطة بكل 
أنواعهاء سلطة ا لماضي» سلطة الموروث» فلا سلطان للعقل» ولا سلطة إلا لضرورة الواقع 
الذي نعيش فيه» ونحريروجداننا المعاصر من الخنوف والرهبة والطاعة للسلطة سواء كانت 
سلطة الموروث أو سطلة المنقول» سواء كانت سلطة التقاليد آم السلطة السياسية."' فإذا 
سألنا أي عقل هذا الذي ننطلق منه لنقد التراث وما محتواه ومضمونه» نجد أن حنفي يعتمد 
العقل الوضعى ي الرافض لمصدرية الوحي والمصر على اختزال الحقيقة وحصرها في لمجال 
الحسي. لذلك يدعو حنفى إلى تطهبر اللغة العقلية من ألفاظ "الله الجنة» النار» الآخرة. 
الحساب» العقاب» الصر اط الميزان» الحوض" لأا "ألفاظ قطعية صرفة لا يمكن للعقل 
أن يتعامل معها دون فهم أو تفسير أو تأويل””7" ولآن الألفاظ السابقة ة لا تخضع مباشرة 
للحس والمشاهدة والتجربة» فإن حنفي يدعو إلى استبد الما بألفاظ "يفهمها الناس بلا شرح 
أو تعليق أو سؤال أو استفسار مثل ألفاظ. العمل» الحرية» الشورىء» الطبيعة» العقل "بل 
يذهب حنفي إلى أبعد من استبعاد المفاهيم والمعاني المتعالية عن التجربة الحسية» فيدعو 


الما "رد افتراءات الجابري على القرآن الكريم" ص )١١1(‏ طبع دار السلام. 
(۲) حسن حنفي "التراث والتجديد" ص (50) مطبعة التنوير ۱۹۸۰ م. 
( حسن حنفي " التراث والتجديد" ص )١١77(‏ مطبعة التنوير ٠۹۸۰‏ م. 
)٤(‏ حسن حنفي "التراث والتجديد" ص )٠١7(‏ مطبعة التنوير ٠/19١م.‏ 


إلى تغييب الأعلى ذاته» بدعوى أن "علاء أصول الدين عندما يتحدثون عن الله. الله ذاته 
وصفاته وأفعاله فإنهم في الحقيقة يتحدثون عن الإنسان الكامل» فكل ما وصفوه على أنه 
الله إن هو إلا الإنسان مكبرا إلى أقصى حدوده"”١'‏ ومع إحلال الإنسان مكان الله وإعطاء 
العقل الوضعي الساطة المطلقة لتوليد المعارف والعلوم انطلاقا من الواقع الحسي تابعًا 
للواقع المحسوس.ء والوحي تابعا للعقل الوضعي المختزل. 

وهكذا تستبعد الرؤية التوحيدية للوجود الثاوية في الوحيء وتستبدل برؤية حلولية 
يعاد من خلاها بناء علم أصول الدين وذلك بالانتقال " من العق ل إلى الطبيعة» من 
الروح إلى المادة» ومن الله إلى العالم» ومن النفس إلى البدن» ومن وحدة العقيدة إلى وحدة 
السا 

وتتضح من ذلك رؤية المدرسة الحداثية المعاصرة التي وضعها روادها والتي تقوم 
على جملة خلاصتها "تفنيد الوحي إثباتا للعقل" زعم أن الوحي أقال العقل ولم يترك له آي 


تساءل الباحث البريطاني "ولسون"في كتابيه المعروفين " اللا منتمو "و "سقو ط الحضارة" 
إلى أين يريد الغرب أن يصل بالإنسان؟ قال: لقد امتلكوا العالم. ثم ماذا بعد؟”". 
هذا التصريح العميق ليس وحيدا بل يشاركه حشد كبير من المثقفين والكتاب الغربيين 


)١(‏ حسن حنفي "التراث والتجديد" ص )١١8(‏ مطبعة التنوير ١۱۹۸۰‏ م. 

(؟) حسن حنفي "التراث والتجديد" ص (50) مطبعة التنوير ۱۹۸٠١‏ م. وأنظر لؤي صافي" إعمال العقل" 
ص (۳۳۲۲) طبع دار الفكر. 

(")عماد الدين خليل (قالوا عن الإسلام) ص (7”7) طبع الندوة العالمية للشباب الإسلامي الطبعة الأولى 
15م 


هه 2 


الذين تمردوا على ثقافة بلغت .هم شوطافي الطريق» وهم يري دون أن يواصلوا الرحلة 
صوب المصيرء فلا تقدر معطياتهم الثقافية على منحهم المزيد. 

سيظل (العقل الغربي) تائها حائرا طالما لم يرس عقله على شواطئ آمنة» وستستمر 
عمليات البحث والتنقيب جارية في تضاريس عقله دون جدوى» طالما وقد استبعد 
الوحي من مصادر معرفته الإنسانية» وستبقى معرفته تضطرب وتتأرجح بأسئلة تائهة 
حائرة. فعالم الغيب لا إمكان للعقل أن يسرح فيه وينقب» نظرا لمحدوديته في هذه المنطقة 
المجهولة. 

يشير المفكر العراقي عماد الدين خليل إلى أن الإنسان بطبيعة تركيبه ذي النزوع إلى 
الماورائيات يريد أن يتجاوز العام إلى الكونء جريا من المادية إلى الغيب» والطبيعة إلى ما 
وراءهاء والسلطة إلى الحرية» إنه يريد أن يكسر الأسوارء وينطلق بحثا عن الإله المفقود. 
بعبارة أخرى إنهم يريدون العقيدة التي تلبي نزوعهم إلى الطموح. وإن المرء ليلمس 
بوضوح هذا التوجه صوب العقيدة الشمولية المتوازنة في معظم المؤلفات الغربية» والتي 
حاول أصحابها أن يعالجوا أزمة الوج ود الثقافي الغربي على ضوء المصير المقفل والدرب 
الو 


يعتمد العقل الغربي اليوم كليا على النظريات المعرفية البحتة التي أصبح يضر ب 
بعضها بعضاء وينقض بعضها بعضاء فجعلته تائها مشتتا يصل بنفسه إلى مشانق فكرية 
أليمة» وحيرة موحشة. وأحيانا يعود من جديد من حيث بدأ» وهذا ما شكا منه كثير من 
مفكريهم وعلمائهم. ويعود ذلك إلى أخهم يودون أن يسرح العقل في عالم لا يستطيع اقتحامه 
مهما بلغ من المعارف الإنسانية في عام الشهادة» ولن يصل إلى نتيجة واضحة تجعله مهدا 


)١(‏ عماد الدين خليل (قالوا عن الإسلام) ص (7”7) طبع الندوة العالمية للشباب الإسلامي الطبعة الأولى 
11م 


ويبتدي ويستقر مالم تكن معارفه يكمل بعضها بعضا في العالمين عالم الغيب والشهادة» 
وتنسير وفق قوانين ثابتة تستمد من مصدر إلهي كالوحي الذي لم يكن مصدرا للمعرفة 
قط ضمن مصادرهم المعرفية ما ألحق بعقلهم ضررًا بالغا وجعله يتردى في حفر سحيقة 

والإسلام برؤيته الواضحة قد جعل الوحي الإلحي ابتداء مصدرا أساسيا للمعرفة 
الإنسانية يجب على الإنسان استكمال إيانه به والاعتماد على هذا المصدر الإهي القادم من 
عند الله تعالى في كثير من معارفه وعلومه» خصوصا في عالم الغيب ليستقر عقله ويستقيم 
تصوره» ويستدل بعالم الشهادة على عالم الغيب. 

جد ا لا تر 
وا «ل اشم اياله ) [البقرة : ٠‏ ] وأعلنت الملائكة عجزها المطلق ( لا عِلَمَ لا 
لَامَا علقم 14البقرة: ””]. إن المعرفة بالكون والإنسان ابتداء هي من عند الله تعالى وما 
قاله الله تعالى هو الصواب المطلق الذي لا شك فيه. 

والوحي يختلف في رسمه لصورة المعرفة التي يريد أن يفهمها الإنسان با يعود عليه 
بالنفع والفائدة بعيدا عن تلك السفسطائيات والفلسفات التي أغرق فيها الفلاسفة فلم 
يجنوامنها إلا |الجدل دون تحقيق أي فائدة تذكر فأوغلوا فى بحوث لا طاقة للعقل بهاء 
ووقعوا في مطباتٍ فكرية عنيفة أوصلتهم للتيه والاضطراب. فحصرت غاياتها في تلك 
البحوث عن ماهياتٍ الأشياء دون نظر إلى فوائدها التطبيقية وآثارها فلم تعط الإنسان 
سوى ” فكرة جافة ترتسم في صورة جامدة" كا عبر عنها كثير من المفكرين. 

إن الصورة التي قدمها القرآن الكريم للأشياء وابتعاده عن الإغراق في تفاصيل لا 
قيمة ها إن أراد أن يقدم أنموذجا فعليا تطبيقيا للمعرفة التي يجب أن يبتم بها الإنسان 
فينشغل با يعود عليه بالنفع والفائدة والأثر بعيدا عن القضايا والمسائل التي لن يجني منها 
شيئًا مفيدا مثمرا. 


- AD 


ولقد كان العرض القرآني للكثير من القضايا بمنتهى الموضوعية وسلط الضوء على 
الدليل والبرهان العلمى والعقلى» بل وأعطى العقل البشري مالا واسعا للتحقق من 
ذلك بنفسه ليصل إلى درجة الاقتناع» غير متجاهل لعقله والتتائج التي سيصل إليها حتى 
يتفاعل معها في حياته. 

وقد المح بدر الدين الزركشي بطريقة ذكية إلى الصورة الإجمالية التي قدمها القرآن 
الكريم للمعرفة وأسلوبه في تقديمها فقال: " وما من دلالة وتفسيم وتحديد شيء من 
كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به» لكن أورده على عادة 
العرب» دون دقائق أحكام المتكلمين. '. 


التنقيب الإسلامي للعثور على العقل : 


عند التنقيب في القرآن الكريم عن البنية اللغوية للعقل وسياقات وروده فيه م أعثر 
على أية إدانة قرآنية وجهها الوحي الإلمي للعقل تستدعي التوجس منه بل على العكس 
كان القرآن الكريم هو الكتاب الإلمي ا بارزا اهتماما 
وتمجيدا منقطع النظير في الكتب السموية من قبله» وحث على إعماله وتوظيف قدراته في 
استخراج سنن الكون والنهي عن تعطيله. 

فلم يكن 'لالاند ولاغيره.. هو الشخص المبتدئ في تعريف العقل بآثاره ونتائجه» بل 
عند البحث الجيد في التاريخ الإسلامي والتنقيب في محطاته نعثر على أن العلماء والباحثين 
في تلك العصور كان لهم دور كبير في التركيز على النتيجة بعيدا عن مناهج الفلاس فة التي 
ركزت في البحث عن كتلة العقل وجوهره في جسم الإنسان وأين تكمن بالتحديد» دون 
الوصول إلى نتيجة حاسمة» واستمر الصراع الذي قاده كثير من الفلاسفة وغيرهم في 


(۱) البرهان للزركثي. (۲/ 5 7). 


تحديد ماهية العقل إلى يومنا هذا. حتى عمدت كثير من المركز العلمية المختصة للحديث 
عن القدرات العقلية ونتائجها للخروج من هذا الصراع الفلسفي العقيم. 

التصور الذي أبداه القرآن الكريم ابتداء في حديثه عن العقل وكذا مشاركات العلماء 
البحثية كان تركيزا عل النتائج والآثار التي تدل على وجوده واحترام الإسلام له» بل 
وذهب الجرد الفهرسي إلى تنويع الأساليب المستخدمة في إعماله وتسريحه في هذا الكون 
الفسيح وإطلاق قدراته بانضباط مثمر بعيدا عن الفوضى والمجهول التي يود طرابيشي 
وزملاؤه الذهاب إليها. 


ما العقل؟ 


ذهب كثير من علمائنا في تعريف العقل إلى أنه التعفلُ وإدراك العلوم» ول يلتفتوا إلى 
إثبات ماهية العقل» وآلته التي يعقل بها الإنسان» بل عدوا العقل هو ذات العلوم» ول 
يعمم بعضهم في ذلك كل علم» بل جعلوه في حدود العلوم البدهية التي يدركها كل أحد. 
فقالوا: «العقل: مناط التكليف» » و «العلم ببعض الضروريات» ("» فلا يكون تكليف 
بالإيهان إلا بوجود العقل» أو بوجود تلك العلوم التي توصل إلى إدراك الحقائق الإيوانية. 
والذي اختاره عدد من العلماء في تعريف العقل هو أن يقال: «العقل يقعٌ بالاستعال على 
أربعة معانٍ: الغريزة المدركة» والعلوم الضرورية» والعلوم النظرية» والعمل بمقتضى 
العلم)”". 


)١(‏ كتاب المواقف» ۲ / 87 , لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإجى» تحقيق: د. عبد ال رمن عميرة» دار 
الجيل» بيروت» ط ١ء‏ ۱۹۹۷ م. وذكر الإجماع على ذلك من آهل الملة. 

(۲) وهو قول الإمام أبي الحسن الأشعريء المواقف: ۲ / .۸٦‏ 

(۳) إحياء علوم الدين لأبي حامد بن محمد الغزالي /١‏ 85-86 , ومجموع فتاوى ابن تيمية 4/ ۰۲۸۷ 7١0‏ 
"1/17٨‏ ودرء تعارض العقل والنقل١/ ۸٩۹‏ والمسودة ص:00۹-00۸» والذريعة إلى مكارم 
الشريعة للراغب الأصفهاني ص :۹ والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ۲/ .7١‏ 


هه - 


الأول: الغريزة التي في الإنسان. فبها يعلم ويعقل» وهي فيه كقوة البصر في العين. 
والذوق في اللسان» فهي شرط في المعقولات والمعلومات» وهي مناط التكليف» وما يمتاز 
الإنسان عن سائر الحيوان» يقول ابن تيمية: الغريزة التي يعقل مها الإنسان» وهذه مما 
تتنوع في وجودهاء والسلف والآئمة متفقون على إثبات هذه ١١‏ ويقول أيضا: هو غريزة 
في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين " وبه قال الإمام أحمد بن حنبل”". 

الثاني: العلوم الضرورية أو البديبيات العقلية: وهي التي يتفق عليها جميع العقلاء 
كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء إلى غيرها من البدهيات» وهي علوم لا تحتاج إلى دليل 
لإقرارها وغير مكتسبة» ولو لزم كونها تحتاج لبرهان لأفضى ذلك إلى التسلسل وهو 
ا 


يقول ابن تيمية في تعريفه للمعنى الثاني للعقل: علوم ضرورية يفرق بها بين المجنون 
الذي رفع القلم عنه» وبين العاقل الذي جرى عليه العقل» فهو مناط التكليف . 


الثالث: العلوم النظرية: وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال» وتفاوت الناس 
وتفاضلهم فيهاء أمر جلّ وواقع» وهي التي تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما 
يضره . 


)بشن الرناة لان O‏ 11-7 

(۲) درء التعارض بين العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸۹/ .)١‏ 

(۳) العقيدة بين السلف والمتكلمين - حسن بن محمد شبانة ص( .)٤١‏ 

()أشار الفيلسوف اليوناني أرسطو هذا المعنى حيث قال: (للمبادئ الأولى خصلتان» الأولى عدم احتياجها 
إلى الإثبات بالدليل؛ والثانية كونها معلومة بيقين أعلى من جميع النتائج التي يمكن أن تُستنتج منها) 
ويقول أيضا : (لو احتاجت كل معرفة إلى برهان لاستحال العلم). 

(5) درء التعارض بين العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸۹/ .)١‏ 


الرابع: الأعمال التي تكون بموجب العلم» ولهذا قال الأصمعي ': "العقل: 
الإمساك عن القبيح» وقصر النفس وحبسها على اللسن ٠‏ وقيل لرجل وصف نصراننً 
بالعقل: "مه» إن) العاقل من وحَّد الله وعمل بطاعته"” »» وقال أصحاب النارم لوكا متم 
A‏ ف أي سير( ) [الملك] وكان للحارث المحاسبي “ محاو لات عديدة 


في تعريف العقل وتحقيق معناه فقد ألّف كتابًا سماه: مائية العقل ومعناه واختلاف الناس 


فيه بين فيه معنى العقل عنده» وينتقد معاني العقل عند بعض من سبقه. 
حيث بين أن للعقل عند العلماء ثلاثة معانٍ: 
مر 
٥ن‏ 2-7 أن العقل غريزة. 
در چ ان العقل فهم 
e‏ ان العقل بصيرة. 


ويؤكد أن: «العقل غريزة» سابقا ابن تيميه وغيره من المتأخرين حيث يقول: "فالعقل 
غريزة جعلها الله -عز وجل-ف الممتحنين من عباده 27. 


عو Re‏ جو 4 E‏ ا ل( 1/1 

(۲) انظر كتاب "المخصص” لابي الحسن على ابن اسماعيل العروف بابن سيده (1/ .)١5‏ 

انظر الذريعة للآصفهاني ص95. 

ال ا ا ا ل ا ا ال 
والمعاملات والوعظ, وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم» وقد أثر كثيرًا في علماء عصر 
في بغداد» من مؤلفاته ل ل 
أخرى كثيرة» ورد في تاريخ بغداد أن الحارث تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل» فاختفى 
في دار ببغداد» وتوفي فيها سنة ٤۳‏ ۲ه؛ انظر (الأعلام) للزركلي. 

00 حسن القوتلي. الطبعة الثانية /79١ه.‏ 


4س 


وقال: "فهو غريزة لا يعرف إلا بفعاله في القلب والجوارحء لا يقدر أحد أن يصمّه في 


نفسه ولا في غيره بغير آفعاله . 


وهذا الرأي الذي ذهب إليه المحاسبي هو قول معظم السلف 7 وبه قال الإمام أحمد 
بن حنبل كا سبق ذكره» وأحمد هو تمن عاصر المحاسبي» وهناك إضافة دقيقة للمحاسبي 
في تعريف العقل لما سئل عن تعريفه فقال: هو نور الغريزة» مع التجارب يزيد ويقوى 
بالعلم وبا لجل ". 

ويعارض المحاسبي أن يكون العقل هو البصيرة حيث مال إلى أن البصيرة ظاهرة 
من ظواهر العقل» وليست هي العقل ذاته قال: وكذلك قالوا عن العقل: إنه البصيرة» 
والبصيرة ظاهرة عقلية» وليست هي العقل؛ لأن البصيرة هي فهم حقائق معاني البيان» 
وتحصل بعد العقل عن الله -تعالى- وبعد أن تعظّم معرفته بعظيم قَذْرة الله وبقدر نعوه 
00007 

وارتضى تعريف المحاسبي السابق الإمام الجويني (۷۸٤ه)‏ قال السبكي في "طبقات 
الشافعية الكبرى”: "قال إمام الحرمين في البرهان عند الكلام في تعريف العقل: "وما حوّم 
عليه أَحَدٌ من علمائنا غير الحارث. فإنه قال: "العقل غريزة يتأنّى بها درك العلوم وليست 
منها'» وقد ارتضى الإمامٌ كلام الحارث هذا كا ترى» وقال عقيبه: إنه صفة إذا ثبت بها 
التوصّل إلى العلوم النظرية ومقدّماتها من الضروريات التي هي مستند النظريات» وهي 
منه بناء على أن العقل ليس بعلم)" ”وذهب الأصولي الكبير حجة الإسلام أبو حامد 


()الرد على المنطقيين لابن تيمية» ص( 95). 

(؟)طبقات الشافعية للسبكي (؟/ .)]١‏ 

(۳) العقل وفهم القرآن. للمحاسبي ا 

(6) العقيدة بين السلف والمتكلمين - حسن بن محمد شبانة ص( /5). 
(5) طبقات الشافعية الكبرى (5/ .)5١/‏ 


الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين إلى أن العقل يطلق على أربعة معانٍ وتلك المعاني الذي 
أوردها تتحدث عن العقل باعتبار نواتجه وعوائده. 
0 الوصف الذي يفارق الإنسان به سائرٌ البهائم» وهو الذي استعدَ به 
٠.‏ لقبول العلوم النظريةء وتدير الصناعات الحفية الفكرية؛ وهو الذي أراده 
الحارث بن أسد المحاسبى؛ حيث قال في حد العقل: إنه غريزة يتهبّأ مها 
إدراك العلوم النظرية. 
Ê‏ هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميّز بجواز الجائزات» 
K3‏ واستحالة المستحيلات» كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد. 
N‏ ل علوم تمستفاد من التجارب بمجاري الأحوال» فإن حتكنه التجارب؛ 
0 وهذَينه مار يقال: إنه عاقل بي العادة. ل 
7 ۴ ”و ٠‏ ع ع 

ا ان تنتهي قوة هذه الغريزة إلى أن يعرف عواقب الامور» ويقمع 
الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرهاء فإذا حصلت هذه القَوة 
سمّى صاحبها عاقلا مخ حيث إقدامه وإ حجامه» بحسب ما يقتضيه 
النظر في العواقب» لا بحكم الشهوة العاجلة» وهذه أيضًا من خواص 
الإنسان التي مها يتميز عن سائر الحيوان 

ومن كلام الغزالي السابق يتضح أن هناك اتجاها لكثير من العلماء أن العقل يعرف 
بمظاهره وآثارة وتصرفات صاحبه. وهو ما أشارإليه ابن الحوزي في كتابه "الأذكياء' و 
"ذم الهوى : "يعرف العقل بسكوته وسكونه ومراقبته للعواقب» وليس العقل محسوسّاء 
وإنما يدل عليه ظاهرٌ قول العاقل وعمله . 


)سس 


ويقول: "إن تتبن فضيلة الشىء في ثمرته وفائدته» وقد عرفت ثمرة العقل وفائدته. 
فإنه هو الذي دل عل الإله وأمر بطاعته وامتثال آوامره"'. 


والملاحظ أن رأي الحارث المحاسبي - رحمه الله - هو الأصل في آراء هؤلاء العلماء» وكلّهم 
قد تأثر به» وكتابه "وماهية العقل ومعناه» واختلاف الناس فيه" كان المرجع في عصره في 
هذا المجال. 


العقل في السياق الدلالي في القرآن الكريم والسنة النبوية: 


من خلال رصد مسحي للمواضع التي ذكر فيها العقل ومرادفاته في القرآن الكريم» 
نجد أن تعريفا للعقل يتشكل في القرآن الكريم من خلال سياق تلك المواضع بحيث 
يتكشف لنا أن العقل فعل إنساني يمارسه الإنسان في مواضع متعددة» وهو نسبي متغير من 
شخص لآخر وفي الشخص نفسه في مراحله العمرية ومواقفه المختلفة. 

"في القرآن الكريم ورد من مادة (ع ق ل) الفعل دون الاسم» وجاءت صيغ الفعل 
(عقل) في الماضي والمضارع: (عقلوه» نعقل» تعقلون» يعقلون» يعقلها) تسعا وأربعين مرة. 

وبالنظر في موارد اللفظ وصيغه نلاحظهء أن أكثر الموارد جاء فيها اللفظ بصيغة الحض 
والتحريض: (أفلا تعقلون)» وبصيغة النفي (لا يعقلون)» وبعضها جاء بصيغة الترجي 
(لعلكم تعقلون)» كا جاء الفعل بصيغة الإثبات (لقوم يعقلون) ست مرات. 

وأول ما يستوقفنا في استعمال القرآن الكريم للفظ العقل وروده بالصيغ الفعلية 
دون الاسمية؛ فلا نجد في القرآنٍ المصدر ولا الاسم (عقل)» ولا اسم الفاعل (عاقل أو 
عاقلون) ولا اسم المفعول (معقول)» ويمكن تفسير هذا الأمر بأوجه من التفسير مختلفة: 


.)605( وذم المحوى, ص‎ »١15 - ٠١ ابن الجوزي: الأذكياء» ص‎ )١( 


منها: أن القرآن الكريم بهذا الاستعمال يلفت النظر إلى مفهوم العقل بوصفه فعلا 
إنسانيا يطلب إعماله في عدد من القضايا العقدية والعلمية. وهذا أمر تؤكده سياقات 


ورود الفعل في المواضع التي تشير إلى الآيات التي جعلت وفصلت "لقوم يعقلون" 
إن ف حل لمات وَالْأَرْضٍ وَاحَيَكَفٍ اليل ولتار وَآلْفكٍ أل ری فى الْبَحرٍ 


4 


r‏ وم رو کے ج اين ےم ت ٠.‏ صر 
الارض بعد موتا وبث فا من 


EE‏ قاين ركم 


e 
ت‎ 


يَعْقَلُوتَ ))1 البقرة] » كما تؤكده الآيات التي حضت على استعمال العقل للتوصل إلى 
فون د 


> > عر ِو 0 00 وه‎ TAD 
حقيقة الدين وطبيعة النبوة»( وما أرَسَلَتَا من قَبَلِكَ ]لا رجا لا نوي إلمم من أهل المرئ‎ 
ع غات‎ 


4 7 م | ص ج رر افر هھ صر 7 ر : ىه ر قار سدس صمحم سم > 
فار يَسِيروا فآ لارض ف نظروا ك كات علقبة الَذِين من تلهم ولدار لاجرو خر 


0 واا 46 رر 2> ص رور س 
ریت أتَقوَأ أقلا تَحَهَلُونَ ) )[يوسف].» وصفات الخالق عز وجل:/ وهو الّزی نحي 


صر نه 


وَبعِيتُ وله َكلت اليّلٍ وألتهار أفلا تقلت (:4) ) [المؤمنون] . 

ومنها: أن عدم استعمال الصيغ الاسمية ينفي عن العقل صفة الثبات وصفة المطلق 
التي ألصقها به الفلاسفة حين اعتقدوا بأن العقل جوهرء فالعقل في المنظور القرآني 
«فعل إنساني نسبي ومتغير)» ومن ثم جاء نفي صفة العقل عن أصناف من الناس: كفارا 
ومش ركين ومنافقين وأهل كتاب:( مكل ااذ مروا كمََلِألذِى مقا انمع إا 
e‏ ندا صا بم عى هه اعقو ) ) [البقرة] (٠‏ ودا ديم إلى الصَلة نوها 


ووے ر ر 


هزوا ولعم دلت أنه قوم لَايعَقَلُوتَ (150 ) [المائدة]. والعقل بهذا المعنى لا يدل على المعرفة 
النظرية» أو العلم المجرد عن العملء وإنما يدل على العلم الذي يعمل به» ولذلك جاء ذكر 
العقل في معرض الحض على مطابقة القول للعمل:/ أَتَأَممُونَ الاس يِآلْرٍوتَسَوْنَ نشك 
َنم لون الْكتب أفلا تعَقَلُونَ (ئ) ) [البقرة]» ولذلك أيضا قال الكفار حين أدخلوا 


رس ل 6 سرس سس رو 
2 


النار: | وقالوأ وك تشم أو نعل ماك ف اى لسّعِيرِ ا ) [الملك] ٠‏ .وهذا يؤكد أن 


4س 


العقل ليس جوهرا قائ| بنفسه بل هو صفة عرضية وأمر يقوم بالعاقل» وبهذا المعنى جعل 
العقل شرطا في التكليف. 

والملاحظ أن القرآن الكريم وإن لم يستعمل الصيغ الاسمية للعقل» فقد استعمل 
ألفاظا تقاربه بصيغة الاسم. ومنها لفظ: اللب الذي يأتي جمعا غير مفردل أَفمن يعار نَا 
رل ایک من ریک للق كمَنْ هو آعم یایند وو الاس © ) [الرعد]ء ولفظ: الججرم 
الجر )ولال عن )اسع الور ا ولل إا سر ا حل في دل سم ِى حمر 
(ه )[الفجر]» وسمي العقل حِجْرا لأنه ينهى صاحبه عن الفعل القبيح» ولفظ: النهى 
جمع ثبية» وهو ما ينهى صاحبه عن القبائح: | طوأ وارعوا مَك لف َلك لَب يدوي 
الى (50) ) [طه]. 

ومن أهم ما يميز مفهوم العقل في القرآن الكريم» أنه ملكة محلها القلب: | أَفَلَرٌ 
EN KEES‏ 2113 تنتفة ب الاق O‏ 
ولكن تح امو الت ف الصّدُور © ) [الحج] ء وقد يأتي القلب بمعنى العقل والعكس 
أيضاء ومن ذلك ما جاء في سياق وصف المنافقين: ذالك يام اموأ شم كفروأ طب عل 
قوم فهر لا مقون © ) [المنافقون] » ( روا يأن ونوا مح ألْحَوَالِفٍ وطيعَ عل 
قوم َه اموت 20 ) [التوبة] ٩‏ 

ونما سبق يتجلى لنا أن سياقات العقل في القرآن الكريم تدل على المقصود به» ول 
يرد لفظ «عقل» في القرآن الكريم على الإطلاق» وإنما جاء النظر العقلي بمعنى استخدام 
العقل في التعقل؛ لأن العقل ليس له ماهية قائمة بذاته» إن| هو عمليات عقلية صرحت بها 
الآيات الكريمة في مواضع كثيرة. 


والألفاظ التي ورد بها العقل في القرآنٍ الكريم أمثال: (النهىء اللّبّء القلبٌء الحجرٌء 


.م۲٠٠۹-۱۰‎ - ۲۳ فريدة زمرد» مقال (العقل في القرآن الكريم) نشر في ميثاق الرابطة المحمدية للعلماء يوم‎ )١( 


الفكر) كلها ألفاظ تُفِيدُ معاني التَدبّر والفهم والوعي والإدراك وتعاطي الأشياء بفحص 
نتائجها والتبصر بمآلاتها ىا سيأتي توضيحه في مباحث قادمة. وهو نفس المدلول الذي 
ورد في السَّئَةٍ النبويّة ففي سنن النسائي من حديثٍ سهلة بنت شُهيل؛ رضي الله عنهاء 
قالت: "إن سا ا يَدْحَلٌ عَلَبَْا وقد عَقَلَ مَايَمْقِلُ الرَجَالُ وعَلِمَ مَايَعْلَمُ الرّجَالُ. ."200 
وما في أبي داود من ن عبد الله بن عمرو يعلّمٌ مَنْ عقل من بنيه حديتٌ الاستعاذةٍ بكلماتٍ 
الله ومَنْ لم يعقل كتبة فعلّقه عليه' ''", وما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد عن 
رسول الله ای قال: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين" 7 وورة في السَّئْةِ بألفاظ : 
الفقه والقلب والبصر ..وكل هذه الألفاظٍ تؤكد أن العقلّ في الكتاب والسّبَة ١‏ قوة 
الإدراك والفهم والفقه والتفكير السليم». 


تفعيل العقل وإعماله 


تنوعت استخدامات العقل في القرآنٍ الكريم تنوعًا بديعًا ومقصودًا يدل على اهتمام 
القرآن الكريم بالعقل اهتماما بالغا نظرا لكونه مناطً التكليف وبه تتوجه الحياة» وتستقيم 
وتنكشف الحقائق وتتضح الأباطيل والدعوة إلى إحيائه وتفعليه دعوة لإعادة إعمار 
الأرض وتنشيط الحياة وإصلاحها بأمر الله تعالى كا ينبغي أن تكون. 


إن القرآن الكريم هو الكتاب الساوي الوحيد الذي أخذت آياته مساحات واسعة 
من الحديث عن العقل بألفاظ مختلفة وطرق متنوعة» ودعا أتباعه إلى الاهتمام بالعقل اهتماما 
بالغا مفيداء على العكس من الكتب السماوية الأخرى التي ذهب طرابيشي يقارن با. 
)١(‏ سنن النسائي حديث رقم (۳۲۷۰). 


(0) سيدق أ داوود حديث رقم (51590). 


- AD 


وتنكشف لنا من خلال عملية الجرد الفهرسى لحديث القرآن الكريم والسنة عن 
العقل وتفعيله صورة بانورامية واسعة» توضح لنا طبيعة العناية والمكانة التي أولاها 
القرآن الكريم للعقل حيث نزل القرآن الكريم على أمة أمية ونبي أمي؛ ليرفع عنهم 
حجاب الأمية» ويزيح رواسب الجهل الذي تشكل في الجزيرة العربية؛ ويعيد العقل إلى 
منصته ا حقيقية بعيدا عن التصورات الجاهلية التى شغلت مساحات واسعة منه وبعيدا 
عن الأفكار التى زادته جهلا ونتجت عن جهله تصرفات جاهلية كثيرة عمل النبى كلا 
على مكافحتها ومداهمة مواقعها بطريقة حضارية رائدة. 

قال تعالى: ( هو لی بعت ف لاعن رسولا مہم یت لوا لمم ينه ور کہم وَيعَلَمُهُمْ 
كنب وا يكم ونك نبل فى صَك مين( ) [الجمعة] وسياق الآية يوضح أن 
التلاوة والتزكية والتعليم أدوات رفع أمية هذه الأمة وبدونها تقبع الأمة في ضلال مبين. 
وعند الكشف الفهرسي لمادة (ع ق ل ) في القرآن الكريم نجد: 

ورد فعل (العقل) في القرآن الكريم في تسعة وأربعين موضعًاء ولم يرد اس ولا 
مصدرا مطلقاء وكل أفعال العقل تدل على عملية الإدراك والتفكير والفهم لدى الإنسان. 
ويمكن حصر هذه الأفعال با يلي: 

ا 5 »+ اام م f 6٠ه le‏ 5 وك * 
واولا ورد فعل العقل بصيغة تعقلون في اربع وعشرين موضعا في 


القرآن؛ منها قوله تعالی: ( کلک بین أده کڪم ايت 
کک تَقِلُونَ (155 )» [البقرة]» وقوله تعالى: ( إا رلته قر فر 


م صر لم و 
لَعَلَكُمْ تَعَقِلُوت ) ) [يوسف]. 
0 


انيا وَوَرَدَ بصيغة "يعقلون" في اثنين وعشرين موضعًا؛ منها قوله تعالى: 
10 سب ارخ ولم صو وء وو <۸٦‏ وى لوي كر سي 03 
.7 ما کم عَحَىٌ مهم اعود )W‏ ) [البقرة]. 


8 5 
ak 69‏ ' مرة واحدة في قوله تعالى: 1 CT‏ 


5 إلا امون © 4 [العنكبوت]. 


1 يس الى I ow‏ د لمن سرس ار ت و 
د وورد بصيعه نعقل مرةً واحدة في قوله تعالى: (١‏ وقالوا لو كا شسمع 12 
عْقِلُ ماك فأ السّعير © ) [الملك]. 


ل کے 
د وورد بصيخة "عقلوه e‏ مح رفوتهء من / 


AEH 


ماعملوه دُوَهُمْ بعلمو 0 ) [البقرة]. 


إلى غير ذلك من الحديث عن العقل باعتبار عملياته» مثل التفكرء والاعتبار والتدبر 
والاستنباط والتذكرء والتعلم» والنظر وغيرها من الأعمال والقدرات التي يقوم با 
العقل ويوارسها ورد ذكرها في القرآن الكريم» وكلها تدل على القيمة الكبيرة التي حفل 
مها موضوع العقل وعملياته ووظائفه في القرآن الكريم وضرورة تفعليه في هذا الكون 
الفسيح وتوظيفه با يعود بالنفع على الإنسان والكون والحياة. 


دعوة قرآنية لبيئة عقلانية منضبطة : 


القرآن الكريم أخذت فيه العقلانية مكانًا واسعاء فالله لا يزال يقيم البراهين فيه» حتى 
في مناقشات الرسل لأقوامهم التي سجلها القرآن ما برح يكشف لنا عن البراهين والأدلة 
العقلية والعلمية ويدعو للنظر والتفكر والبحث والاكتشاف وكل ذلك يبين لنا تلك القيمة 
العلمية للعقل التي جعلت الإنسان مخلوقا ميزاعن غيره» كوعاء للعلم والمعرفة التي راح 
القرآن بها يكرم الإنسان ويصطفيه ومهديه سواء السبيل» ويحفظ العقل من مدارك الجهل 
التي تنحط به وتفتك وتجعله ينحدر للحيوانية ويعيش بعيدا عن الإفادة منه. 


0س 


إن خلاصة ما استقرأناه من تلك المواضع القرآنية التي كشفنا عن طرف منها فيم 
سبق» يوضح أن القرآن نسيج مفاهيمي خاص بامتياز» فهو ما أنزل إلا لتصحيح مفاهيم 
الإنسان ونظرته إلى حقائق الوجود وهي الله والإنسان والطبيعة والغيب» وهديه للتي 
هي أقوم في فهمه هذه الحقائق بوسائل وهبه الله إياها باعتبارها وسائل للإدراك والمعرفة, 
ومن هذه الوسائل وظيفة التعقل» إذ ذهب القرآن يفيض في شرح النتائج ويسرد تفاصيل 
المألات بعيدا عن الغرق في الدلالات المصطلحية والتقسيمات المعرفية التى أغرق فيها 
الفلاسفة حتى خاضوا فيا لا فائدة منه ولانتاج. ۰ 

وعدم ورودالجذر(ع ق ل) بدلالته اللغوية العامة» في القرآن» يدل على أنه مصطلح 
يرمز إلى مفهوم خاص» وعرف محدد» وعدم وروده اسم ولا مصدراً يدل على أنه مفهوم 
وظيفي وفاعلي» وليس مفهوما ذاتياً أو جوهرياً. 0 لحري حي عض ا 
في مثل قوله تعالى  :‏ وَمَاالْحيه يار ل سي 9 عون قي 
٤‏ لو )[الأنعام]» أو ينفي التعقل عن قوم معينين في مثل قوله تعالى :یب 
TT‏ ي ڪهم اعيوت () ) [الحجرات]ء العم افد 
في قوم خصوصين في مثل قوله تعال (١‏ وَفِالْأَرَضٍ قط مودت وَجسّت مَنْ عب 
وررع ويل لوان وير صِنوانِ يسه ماي وو جد وکل تنبا کی بض فى الك 
إِنَّ ف دلت لَأينتٍ لَقَوْ وِيَحَقِلًورت ) 4[ الرعد]ء فهو يعرض مفهوم العقل باعتباره 
وظيفة وصفة وفاعلية محمودة ومطلوبة في القوم الراش دين المهتدين » ومسلوبة من القوم 
المعاندين » فهم لا يميزون بين حق وباطل» ولا بين خير وشر» فاستوت عندهم القيم» 
لذلك حجبت عنهم غاية الوجود والخلق» وهي عبادة الله تعالى» وحجبت عنهم معر فته 
بين| الأصل في الإنسان أن يسخر وسائل الإدراك التي وهبها الله إياه من سمع وبصر 
وفؤاد وتعقل وتفكر وتدبر... ليدرك العلاقات الكامنة في هذا الوجود» فهو خلق منسجم 
ومتناغم ومركب على أسباب ومسببّات وسنن مطردة فمن عقل أي ربط بين الحقائق 
حقائق الخلق والغيب والآبات المبثوثة في الكون لاريب أنه ييتدي للحق الذي من أجله 


خلق» فيعمر الأرض ويس خر ما فيها للاستخلاف فيها متناغ| مع المخلوقات التي تسبح 
لله كرها فيسبح خالقه طوعا. 

لاه "القرآنَ الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم؛ والتنبيه إلى وجوب 
العمل به» والرجوع إليهء ولا تأني الإشارة إليه عارضة ولا مُقتَضَبة في سياق الآية» بل هي 
تأي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة» وتكرّر في كل مَعرضٍ 
مسن معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله. أو يلام فيها المنكرٌ على 
إهمال عقله وقبول الحَجْر عليه ولا يأتي تكرارٌ الإشارة إلى العقل بمعنّى واحد من معانيه 
التي يشرحها النفسانيُون من أصحاب العلوم الحديثة» بل هي تش مَل وظائف الإنسان 
العقلية على اختلاف أعالها وخصائصهاء وتتعمّد التفرقة بين هذه الوظائف والخصائص 
ل لت ا 
المدرك, ولا ي العقل الذي يناط به التأمل الصَّادقء والحكم الصحيح. بل يعم الخطاب في 
الآيات القرآنية كل ما يسع له الذهن الإنساني من خاصة أو وظيفة» وهي كثيرة؛ إذ هي 
جميعًا ما يمكن أن حيط به العقل الوازع» والعقل ادك والعقل المُفَكّر الذي يتو الموازنة 
والحكمَ على المعاني والأشياء"7". 

يأخذ الحديث عن العقل في القرآن الكريم مكانة مرموقة جدا ويعتلي هضبة مرتفعة 
من بين المفردات القرآنية إذا ما لجنا لصنع فهرسة دقيقة لجميع مفردات العقل ومشتقاته 
وعملياته العقلية وما يتعلق به. 

ففي عشرات من الآيات القرآنية» بل مئات منهاء تتكرَّرٌ لفظة (العقل)» وما ارتبط مها 
من ألفاظ الفقه والعلم والتفكير» فعلى سبيل المثال: 


.)5( العقاد: التفكير فريضة إسلامية‎ )١( 


كك ا 


3 (عقل ) ومشتقاتها: (عقلوه - تعقلون - تعقل ... إلخ)؛ ذكرت ٤۸‏ مرة. 
7 (علم ) ومشتقاتها: (علم - يعلم - يعلمون e‏ إلخ) ؛ ذكرت 


1 مرة. 


فقه) ومشتقاتها: ( تفقهون - تفقه - يفقهوا - يفقهوه .إلخ) ؛ ذورت 


٠‏ مرة. 
4 (فكر) ومشتقاتما: (فكر - تتفكروا - يتفكرون .... إلخ)؛ ذكرت 

/1امرة 

- 


9 (فكر) ومشتقاتا: (فكر - تتفكروا - يتفكرون .... إلخ) ذُكرت 18 مرة. 
ده (وعى) ومشتقاتها: (تعيها - أوعى - واعية ... إلخ)؛ ذكرت ٤‏ مرات. 


ومجموع هذه "المواد": ثلاث وأربعون وألف لفظة. وكلها تدورٌ على تقدير القرآن 
للعقل والنظر والتفكير . 

إن اعتبارٌ العقل كلية من الكليات الخمس التي تظافرت الشرائع على حفظها وعدم 
تعطيلها يوضح أن مقصد إصلاح العقل بكل الأدوات والوسائل الممكنة على رأسها 
العلم والمعرفة- ك| رسمه القرآن الكريم- بات ضرورة حتمية لإعادة تأهيله وتفعليه 
للقيام بإصلاح الكون وال حياة والإنسان. 

نون عاك "يب القر اك كير صو يقن E‏ الشر العلل يعر 
إلى التسليم الإيهاني على الدوام؛ بل هو على العكس من ذلك إنه يدعو إلى التفكير العقلي 
ويقوم عليه. 


(1) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي. وانظر: مقام العقل في القرآن الكريم. 


وليس ذلك بالمقارنة مع المناهج العقلية البشرية فحسب» بل بالمقارنة أيضا مع 
النزعات العقلية في كتب الأديان بمجرد إشارات صريحة أو مُضَمَّنة إلى العقل أو التمييز» 
حتى إن هذه الإشارات يلمح منها أحيانا نوع من الزراية بالعقل» والتحذير منه لأنه مزلة 
العقاقد", 

إن الدعوات المتكررة في القرآن الكريم التي تتناول العقل الذي يحلل ويستخلص 
ويستنتج ويقارن دعوة صريحة واضحة إلى إيجاد الإنسان الذي يستخدم قدراته العقلية كاملة 
وبناء عقلية أكثر تطورا ونضجا فتكررت دعوات القرآن بصيغ ختلفة تحث على التفكير 
وتدعوا إليه ( اوم مروا ) [الروم:؟]. والدعوات إل النظر الفاحص في الكون والسير 
فيد( أولم ينظروأ ) [الأعراف: [٥‏ والدره إلى التدبرم أفلا يسَدَبَرُونَ )[عمد:: ۲]» 
والدعوات إلى التفقه ( لعَلَّهُم يفَْهُوت ا 14 الأنعام ] و الدعو ات إلى التذكر ۾ وما 
ا ل لابب 50 ) [البقرة] والعوة إلى التبصر] أقلا تروت ل) )[القصص] 
والدعوات إلى الاعتبار ‏ ابروا كوب لامر © ) [الحشر] . 

وقد حمل القرآن على جمهرة المقلدين الذين يعطلون عقولهم ويلغونها ولا 
يستعملونمها(إِنَّ کر ادوب عند ال صم بكم اديت ا يَحقِلُونَ © ) [الأنفال]» إن 
هذه الآية تكشف عن أولئك البشر الذين يدبون على الأرض لا يعرفون قيمة ما يحملون 
من عقل» ألغوا سمعهم» فكانوا صماء وألغوا ألسنتهم وأقوالهم وآراءهم, فكانوا بكما. إن 
سياق الآية دعوة لاستخدام العقل وإعماله والتمييز به وهذا يمثل إعلاء لقيمة العقل 
وحفظا لكانته وفرز المجتمعات إلى عقلاء ومجانين أو دواب كا سمتهم الاية. 

وكشيراً ما وردت آيات تتهي ذه الجوامع| ب أحَرُهْرْ لا 
عقون © )[العكبوت] » (إن نمر صيقيت )1 البقرة] أَفَل 


)١(‏ التفكير فريضة إسلامية. عباس محمود العقاد دار النهضة القاهرة ص(7). 


0-2 


یا تما ینکر ونوا لالس (©)) [الزمر]» ( وف اشک 
أفلا بْصِرَونَ ل )[الذاريات] . 

ولم يقف القرآن عند هذه الحدود» بل أمر بإحسان استعمال السمع والبصر 
والعقل» وسرد أدوات وأساليب بها يصحح العقل ويستيقن وتتضح له الحقائق وتلك 
الأدوات بمثابة غربال لتصفية الحقائق وتمحيصهاء منها التشبت في قبول الحقائق ق» قال 
الله تعالى: ١‏ ولاكقف ما لس لك بد علر إن ألسّمُمَ والبصر وَالَهُوا اد ولك کان عند 2 
مسوا لح )[الإسراء] » أي: ولا تتبع ما ليس لك به علم» بل تثبت في كل ما تقوله 
وتفعله. إن انتقال ذلك التحصيل والتمحيص إلى حيز المسئولية الفردية يضع الفرد في 
زاوية حادة يكون منها حذرا نما يقول ويفعل ويكتب ينشر وما تستقبله حواسه ويمتلئ 
به عقله» وذلك ضانالحماية العقل وتحصين المجتمع بهذا الأمن الوقائي حفظا للعقل من 
الإفراط والتفريط إذا ما عصفت به الشهوات وتناولته الشبهات. 

ويتج لى في هذه الآية قواعد عامة في أصول النظر العلمي» وهما المشاهدة والتفكير 
فأمره بالمشاهدة الصحيحة والتفكير الصحيح ليضمن جودة المدخلات الفكرية والعلمية 
وعند ضمان المدخلات تكون صحة وسلامة المخرجات. 

وني آية أخرى يصور مكانة العقل بعملية النظر العلمي المادي الذي يقود للإيمان 
ويصحح التصور» وهو نظر علمي يقوم على ختبرات ومؤشرات ومعطيات ومحددات 
ويكلف وقتا طويلا من البحث الحادئ والسير الدقيق للوص ول إلى تلك الحقائق التي 
او r‏ ب ge‏ 
ليواصل المسير» قال تعالى:( فلا بنظرود إل إل كيف خلت )ولل السا کت رف 
00 وَإِلَ ابال کف نصبت )ورال ض کک لحت )۱ الغاشية]. 


إن كمية تلك الدعوات بتلك الصيغ المختلفة تدل على أن القرآن كتاب يحترم العقل 
ويضعه في موضعه المثالي الذي به يرتفع شأن الإنسان» يجعل منه مناط التكليف» وموضع 
الأهلية ويقوم بتفعيل تلك العمليات العقلية بطريقة صحيحة» بل إن الحديث عن العلم 
والمعرفة في القرآن الكريم ماهي إلا دعوة لإعادة إعار العقل وبنائه بالعلم المفيد النافع 
ليحقق نتائجه المرضية. 

لقدْ نص 'فرانسيس بيكون" على فكرة أن الإنسان لن يستطيع السيطرة على الطبيعة إلا 
عن طريق اكتشافها بالعلم» ولكن لكي يفعل ذلك ينبغي أن يخضع ها! بمعنى آخر: لكي 
نفهم القوانين التي تنحكم بالطبيعة ينبغي أن ندع الطبيعة تتكلم لا أن نتكلم بدلا عنهاء 
هذا هو الدرس الكبير الذي وعته أوروبا بعدئذ واستطاعت عن طريقه أن تفهم قوانين 
الطبيعة وتسيطر على العام عن طريق التكنولوجيا المدنيّة والعسكرية" . 

ومن هنا جاءت دعوات القرآن الكريم للعقل المنضبط أن يطلق العنان في هذا الكون 
ويستخرج ما سخره الله له من أسرار وخفاياء بها يحقق العمران ويقيم ا لحضارة» وأن النقل 
لا يقف أبدا في طريق العقل فكلاهما يسيران إلى هدف واحدا مالم يكن هناك خلل معرفي في 
أحدهماء خلل في فهم دلالة النقل أو ثبوته أو خلل في النتائج التي توصل إليها العقل" . 


العقل بين (الإهمال) و(الإعمال): 


تتعاقب الآيات القرآنية في تناغم وانسياب يؤكد الوشائج الحميمية التي تربط بين 
مصدري الفلاح الإنساني (العقل والنص الرباني) فلا تعارض ولا تناقض» بل هو تطابق 
وانسجام وتكامل» فبأي منها بدت قادك إلى الأخر ”". 


)١(‏ "القرآن والعقل" أبو زيد المقرئ الإدريسى. ط دار الإدريسى المغرب (المقدمة). 

(؟) انظر تحليلا جيدا لقضية الصراع بين العقل والنقل وطبيعته في 'إعمال العقل' لؤي صافي ص(۷۹) 
الفصل الثاني "إشكالية تعارض العقل والنقل". دار الفكر المعاصر الطبعة الآولى ١514‏ /994١م.‏ 

(*) "'إعمال العقل' لؤي صافي مقدمة الناشر ص )٠١(‏ دار الفكر المعاصر الطبعة الأولى ١5١4‏ /99١م.‏ 


ه١١‏ و7 


لاوجود لتعارض بين العقل والنقل كا زعم بعضهم» فأغلقوا على العقل أسئلته 
الحائرة بدعوى اصطدامها بالنقلء وأوقفت حركة الاجتهاد الفقهى بدعوى أن 
"باب الاجتهاد قد سد" وتوقفت تفاسير القرآن الكريم بدع وى الاكتفاء با دونه 
المتقدمون”"'وغيرذلك من الأمور التي جعلت العقل مشلولا عن ا حركة وصنعت حوله 
الجابري وتلميذه طرابيشي لاستثار مثل تلك الدعوات التي عبرت عن مخاوفها من إعال 
العقل. 

"إن استدعاء العقل في الكثير من القضايا ظاهرة صحية تدل على أن ماكينته تعمل. 
كما أريد هاء لكن مجامبة هذا الاستدعاء توهمنا أن العقل لن يصل إلى ما وصل إليه النقل 
الصحيح» وهنا يولد الانحراف وني شوارع هذا الظن يشيخ. 

في ستينيات القرن الماضى صدر الكتاب الرائع للبروفيسور الأصولي محمد الطاهر بن 
عاشور والذي حمل عنوان (آليس الصبح بقريب) 7" تناول فيه مؤلفه ظاهرة عقم العقل 


(1) في أوائل القرن السادس ظهرت الدعوة إلى غلق باب الاجتهاد » وكان من أسباب ذلك : التعصب الذي 
وجد في تلك العصور لذاهب الأئمة » حتى قال البعض بالمنع من الخروج عن أقوال الأئمة المدونة في 
كتبهم وكتب أتباعهم » فأطلقوا تلك الدعوى (غلق باب الاجتهاد) حتى يقطعوا الطريق أمام من يجتهد 
في فهم النصوص ويستنبط أحكاما تخالف ما قاله الأئمة السابقون .يقول الشيخ محمد سعيد الباني رحمه 
لله تعالى عن دعوى سد باب الاجتهاد: "دعوى فارغة» وحجة واهنة» أوهن من بيت العنكبوت؛ لأنها 
غير مستندة إلى دليل شرعي أو عقلي سوى التوارث عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ص ٦۲‏ وانظر: 
إرشاد الفحول ص 2707 أصول الفقه الإإسلامي» الزحيلي (۲/ 1۹۸0(« أصول الأحكام ص( .)۳٣۳‏ 

لقا ال ريات ورتير العا الال 
من تفسير الكتاب المجيد) المعروف بالتحرير والتنوير: ل را 
أرَ من سبقني إليهاء وأن أقفَ موقف الحكم بين طوائف المفسّرين تارة ها وآونة عليهاء فإن الاقتصار على 
الحديث المعاد» تعطيل لفيض القرآن الذي ماله من تفاد". 

(۳) "يعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي كُتبت في عصر ابن عاشورء اعتنى به مله بنقد التعليم ومناهج 
التأليف السائدة؛ فتكلم عن أوضاع التعليم وأسباب ضعفه» وأحوال البيئة الزيتونية ومبادرات إصلاح 
التعليم فيه» قال في مقدمته: "قد كان حَدا بي حادي الآمال وأمى علي ضميري» من عام واحد وعشرين 
وثلاث مئة وألف. للتفكير في طرق إصلاح تعليمنا العريّ والإسلاميٌ» الذي أشعرّتني مدة مزاولته. 
متعلأ ومعلماء بوافر حاجته إلى الإصلا ح الواسع النطاق» فعقدت العزم على تحرير كتاب في الدعوة إلى 
ذلك وبيان أسبابه' ببحث الولف في كتابهأسنباب تأخر التّحليم: وعزاه إل انحدام خطة تربوية متطر رة 
oN ESE CoE A,‏ 


حيث لاحظ أن عملية الاجترار تجتاح الكتب والبحوث وتسيطر على مساحات واسعة 
من العقول الكسل التي لا تملك إنجابا فكريا جديدا سوى ما يتم استنساخه من عقول 
أخرى. ودعا في أثناء كتابه إلى ضرورة الاهتام بالطالب وتشجيعه على الابتكار» وحرية 
النّقد الصحيح في التعليم؛ لأن القصدّ من التعليم هو إيصال العقول إلى درجة التفكير 
والابتكار. 
إن استدعاء أفكار المتقدمين ليس إلا لدعم تفكير المرء وما توصل إليه وأنتجه عقله 
وإيضاح مدى التوافق وتقارب الفهم.'" إلا أنه يعشش في أذهانٍ البعض أن سوقها 
لاستقبا ها كمسلهات مقدسة ووقوف العقل أمامها يسمع ويطيع» ونسوا أن كلا يؤخذ من 
أفكاره ويترك إلا الوحي الصحيح الثابت. وعند هذا الوحي تتجلى قدرتنا على استدعاء 
النص ونحت حروفه وعصره واسستخراج مكنوناته» حينها تمطر الهداية جنبات عقولنا 
e‏ ا يي التليكت )7 


6" 0 آلا قاو ي راو ا ا الصللحتِ 


0 ما 


كيبا © ) [الإسراء] ومهمة تكسير الأقفال المحكمة وفتح مغاليقها وإنارة 


أبصار البصائر مهمة عملاقة قة تحتاج منا إلى جهاد ومجاهدة ( E EFO‏ 0 
قوي أَقَمَالّه 0 )1 محمد] 

وكم كان العلامة الطاهر ابن عاش ور ذكيا حين لمح تفشي هذه الظاهرة فكتب: وإذا 
كان الرجل من الصالحين وألف تأليفا أو انشا شعرا أدخلوا صلاحه في آثاره فعصموه من 
الخطل وأعطوا شعره رتبة الاختيار ولبسوا لمن ينقد تاحاس دا رسن 
له سياط الزجرء وهكذا كانوا يأخذون كلام الصالحينَ فيقضون به على العلم» وربا نزلوه 


برل ما للا يقبل الطعن 7". 


)١(‏ يقول الطاهر بن عاشور في مقدمة كتابه التحرير والتنوير: 'ولقد رأيت التاس حول كلام الأقدّمين أحدّ 
رجلين رجل معتكف فيما شاه الأقدمون» وآخر آخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون» وفي 
تلك ا حالتين ضردٌ كثير» وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير وهي أن نعود إلى ما أشاده 
الأقدمون فنهذبه ونزيده وحاشا أن ننقضه أو نبيده» علا بن غمط فضلهم كفران للنعمة» وجحد 
مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمّة' ' وسيأتي تفصيل هذه الرؤية في مبحث قادم. 

(۲)آليس الصبح بقريب' ' محمد الطاهر بن عاشور ط : دار سحنون / دار السلام ص( )١ ١‏ 


20972 ۷ 


قاد بدرٌ الدين الزركشي 27 أواخر القرن السابع ثورةً تجديدية في علم أصول الفقه. 
وخطب في مقدمة البحر المحيط يحدثنا عن مبادرته ‏ وزدت في هذا الفن من المسائل ما 
ينيف على الألوف» وولدت من الغرائب غير المألوف» ورددت كل فرع إلى أصله وشكل 
قد حيل بينه وبين شکله» وأتيت فيه با لم أسبق ا ا 

وسبقه المفردون في ذلك كالعبقري الملهم عبد ا لمك الجويني ”الذي ضرب على 
صدره عدة مرات يضمن عهدة استنتاجاته الملهمة» وينثر الثقة فيها ويرفع رأسه عاليا 
متكئا على تلك الاجتهادات التي أنجبها عقله إذا يقول: " فأعود وأقول: لست أحاذر 
إثنات حكم لم يدونه الفقهاء. ولم يتعرض له العلماء» فإن معظم مضمون هذا الكتاب 
لايلفى مُدوّناني كتاب» ولا مضمّنا لباب. ومتى انتهى مساق الكلام إلى أحكام نظّمها 
أقوام؛ أحلتها على أرباءها وعزيتها إلى كنّايها. ولكني لا أبتدع» ولا أخترع شيئاء بل لاحظ 
وضع الشرع» وأستثير معنى يناسب ما أراه ار 

ووقفت تلك الانتاجات الحصرية الحرة تغري رواد المدرسة التجديدية» كمدرسة 
الشاطبي» وابن تيمية» وابن القيم وغيرهم أن يسيروا على ذات الطريق. 

في كلام بعضهم اليوم ما يوحي لك أن لديه مشكلة في العمليات العقلية العليا ولذا 
ترى في كلامه ما يشعرك بأن عقله بحاجة إلى إعادة تأهيل» وأنه يعاني من إعاقة فكرية 


(۱) محمد بن مهادر بن عبد الله الزَرْكَئِيٌ المصريء فقيه شافعي» أصولي ومحدث, له مؤلفات في علوم كثيرة. 
ولد في القاهرة سنة ۷٤١‏ ه وتوني سنة 44 لاه رحل إلى حلب وأخذ عن الشيخ شهاب الدين 
TS‏ ل ل د . انظر طبقات الشافعية 

(9) البح ا لط .)٤/۱(‏ 

(۳) سبقت تر حته. 


() غياث الأمم ص (7557). 


منعه من التفكير» وتجعله يعادي تجليات العقل الحادية» ويقوم عليها بالنكير. ولا أشنع من 
اجترار الفكر الرديء وابتلاعه من جديد . 


ومشل تلك الدعوات المبتورة حرص طرابيثى على الاستناد عليها والبحث عن 


B® 


(1) ينظر كتابنا (الانحرفات الفكرية في مسار التعليم الشرعي). 


الفصل الثالث 


إقالة العقل وتبميشه في ذهن الطرابيشي 
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كك ا 


الثورة على التراث: 
بين التصلب العقلى واهلامية الفكرية: 

تتجاذب ساحتنا الفكرية منطقتان» كلاهما شكلتا أزمة علمية فكرية أصابت العقل 
بالشلل المعرفي» وأقعدته عن نمارسة عملياته العلياء وأفقدته تركيزه عن عملية الإنتاج 
ومواجهة الأزمات التي تعيشها أمة الشهود الحضاري اليوم. وهاتان المنطقتان يمكن 
التعبير عنهم| بمنطقة (الجمود) ومنطقة (الجحود) أو بتعبير لؤي صافي' التصلب العقلي 
والهلامية الفكرية"'ولنقل توخيا للدقة أزمة عقلين» عقل تراثي انكفاً على ذاته» وفقد الصلة 
بموضوعه» وعقل وضعي انبتٌ من جذوره وانفك عن فلكه' . 


رتود على جنبات هاتين امنطقتين انحرافٌ حا أودى بالعقلالمسلم؛ فيسارية تدعوه 
للتجرد من تراثه والتخلي عن تلك التراكمية المعرفية والرصيد العلمي المتين المدون عبر 
القرون» ليغدوا عاريًا يبدأ معارفه من المجهول المضطربء ويمينية تقول له: توقف عن 
المزيد يكفيك منتوج ما قد سبق. وتبقى كلتا الدعوتين هزيمة حضارية للعقل المسلم تجعلنا 
نعيد النظر في كلتا الدعوتين ونتخذ مكانا جيدا بينهما. 


دعوات القطيعة (تيار الححود): 


النفر الذين تولوا كبر هذه الدعوة (القطيعة المعرفية مع التراث) جملة من منسجمي 
الطرح الحداثي المعاصر» منطلقين تحت تأثيرات مطارق الطرح الفلسفي الأوروبي بدايات 
هذا القرن» منهم المفكر اللبناني د. حسين مروة (۱۹۱۰ - ۱۹۸۷م) في كتابه النزعات 
المادية في الإسلام' والمفكر المصري د. حسن حنفي ۱۹١١(‏ - ) في كتابه 'التراث والتجديد 


(۱) إعمال العقل لؤي صاني ص )١0(‏ دار الفكر المعاصر الطبعة الآولى ١514‏ /994١م.‏ 


وكتابه "من العقيدة إلى الثورة" رغم تردده في بعض كتبه. والجزائري د. محمد أركون في 
كتابه ' تاريخية الفكر الإسلامي" والمغربي د. محمد عابد الجابري ١915(‏ - ١٠١5م)‏ في 
كتابه انحن والتراث ومشروعه الموسوعي نقد العقل العربي" وكذلك تلميذه جورج 
طرابيثي(191"4م-7١١1م)‏ في كتابه (نقد نقد العقل العربي) و (من إسلام القرآن إلى 
إسلام الحديث). 


كانت بواكير هذه الفكرة "القطيعة المعرفية" تفتقت لأول مرة وسط القرن العشرين في 
أوروبا حيث طرح الفيلس وف الفرنسي (غاستون باشلار)  )١1157-1885(‏ سؤالاً 
مفاده. هل تتقدم العلوم بطريقة الفصل والقطع ما بين الحقائق العلمية القديمة والحقائق 
العلمية الجديدة؟ أ باينا بقَةَ الاتصال اانا 


ما ذهب 0 رواد الفلسفة الوضعية المنطقية ( 5505 (Logical‏ المجمعيت غل 


أن العلوم تنمو بالتراكم والاتصال؛ وتتصاعد من النقص إلى التمام”". 
ومن خلال تتبع منابت هذه الدعوة في عالمنا العربي يلحظ أنها حاولة استنساخ حداثية 


)١(‏ يعد غاستون باشلار ١8/85(‏ - 1937) واحداً من أهم الفلاسفة الفرنسيين» وهناك من يقول إنه 
أعظم فيلس وف ظاهري» وربم| أكثرهم عصرية أيضا . فقد كرس جزءا كبيرا من حياته وعمله لفلسفة 
العلوم» وقدمَ أفكارا في مجال الأبستمولوجيا وتتمثل مفاهيمه : في العقبة المعرفية» والقطيعة المعرفية» 
والجدلية المعرفية» والتاريخ التراجعي» مساهمات لا يمكن تجاوزها بل تركت آثارها واضحة في فلسفة 
معاصريه ومن جاء بعده. ولعل أهم مؤلفاته في مجال فلسفة العلوم هي: 
العقل العلمي الجديد( OE‏ 
تكوين العقل العلمي( .)١977‏ 
العقلانية والتطبيقية ( .)١95/‏ 
المادية العقلانية ( .)١9607‏ 

)مود إسماعيل (القطيعة الإبستمولوجية بين المشرق وامغرب حقيقة آم خحرافة) ورقة بحثية مقدمة إلى 


(التراث بين القطيعة والتواصل) أبحاث المؤتمر الرابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي في مصر) إعداد: محمد 
عبد الله المادي» نشر في ٠٠٠١5‏ على الانترنت: ۸6 ا .WWW.‏ 
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لإعادة استنبات تلك النظرية في صلب التراث الإسلامي وميراثه المعرفي المتراكم عبر 
القرون» وهذا المنشأ مؤشر على مدى التأثر والاستجابة النفسية من أولئك النقلة بلا غربلة. 

يحاول لؤي صافي التنقيب عن بدايات هذه الدعوة الحداثية ومنابتها في العام العربي 
والإسلامي فبعد استعراض سريع عن دعوات قديمة مشابهة يقول: ول تلبث إشكالية 
كفاية العقل أن أخذت شكلاً جديدًا بعد انتشار الفكر العلماني الغربي في الساحة الفكرية 
العربية والإسلامية فقد تبنى رواد العلمانية العربية الأطروحة التي طورتها حركة الأنوار 
الغربية القائلة بكفاية العقل واستقلال مرجعيته. والداعية إلى استبعاد الوحي من دائرة 
البحث العلمي المطرد والتفكير العلمي المنضبط. وقدم الاتجاه العلماني العديد من 
الدراسات الرامية إلى نقد العقل العربي من خلال نقد التراث الذي صنعه» والداعية إلى 
استبدال مفهوم العقل الثاوي في التراث الإسلاميء الذي تتداخل فيه الأحكام العلوية 
ا ماورائية والأحكام القيمية بالأحكام التجريبية» بعقل وضعي يستبعد المعرفة الغيبية 
والقيمية عن دائرة اهت|ماته» ويتحدد تبعا لاحتياجات الواقع الحسي وفقا لتمظهراته. 

إن حاولات توطين القطيعة مع التراث الإسلامي قد عجزت عملياً في إنفاد تلك 
القطيعة المعرفية داخل العقل الإإسلامي» بل حتى الكثير من الفلاسفة الأوروبيين الذي 
عمدوا إلى نشر تلك الفكرة داخل الوسط الأوروبي عادوا يدعون إلى (تحجيم القطيعة) 
وتجزئتها فأعلنوا أهمية استدعاء أفكار اليونانيين وغيرهم من الحضارات الغابرة لتشكل 
مصدر إهام» وقد اعترف الفيلس وف الفرنسي "جوس تاف لوبون" أن أوروبا اعتمدت 
بصورة أساسية على الحضارة الإسلامية ورصيدها المعرفي واستمدت منها كثيرًا من 
علومها وبنت عليها أساسات جامعاتما". 


)١(‏ إعمال العقل لؤي صافي ص )7”١(‏ دار الفكر المعاصر الطبعة الآولى ١949/١514‏ م. 
(۲) جوستاف لوبون حضارة العرب ص( .)۲۷١‏ 


ثم إن حركة الهم التي نشطت في أوروبا إن قامت للقَضَاءِ على الركام اللاهوتي المي 
با لخرافة» المحمل با حالف مقتضيات العقل بل والنقل» وهذا ما كان يحفل ا العقل 
ا لجمعي الأوروبي ورأت كثير من النخب العلمية الأوروبية كيف أضحت الكنائس تمارس 
أكبر عملية تضليل في التاريخ للعقل البشري» فقامت الحركة البروتستانتية كحركة فكرية 
تصحيحية من معبد القديسين تنكر على الكاثوليك مصادرة العقل الإنساني. فجاءت 
دعوات القطيعة محاولة نشطة للقضاء على الميراث الضخم الذي أنتجه العقل السائد في 
تلك الحقبة وسبب لهم تار يخا من الانتكاسات والتغول الكنسي والاستبداد باسم الله» وآل 
حال أوروبا إلى عصور مظلمة ل يخف التاريخ شيئا من صفحاتهاء ومحاولة لإنتاج عقل 
جديد يضع تلك الأغلال طهرة له من رجس تلك القيود الخرافية التي كبلته وقضت على 

ويدلي حسن حنفي بملاحظة قيمة حول هذا الموضوع» فإن ثمة اختلافا واضحا بين 
طبيعة الفكر الغربي والفكر الشرقي. فالفكر الغربي بطبيعته» وفي أطواره التاريخية المختلفة: 
انفصالي هدمي . بخلاف الفكر الشرقي والإسلامي فهو فكر اتصالي» إحيائي» فجميع 
نمضاته نهضات إحيائية» بخلاف الفكر الغربي الذي كانت جميع مبضاته هدمية للقديم. 

ويشير أيضا إلى معادلة خطرة هامة إذ كلا ازداد الشعور بالقطيعة مع القديم» ازداد 
التغريب» فينشا وعي حضاري معاكس كردة فعل على الوعي الحضاري الأول» يتمسك 
بالقديم كله ويرفض المعاصرة كلهاء فتنقسم الأمة إلى فريقين» فريق يرى أن صلته بالقديم 
صلة انقطاع» ثم قطيعة؛ وفريق يرى أن صلته بالتراث صلة اتصال ثم وصالء والواقع في 
كلتا الحالين هو الخاسر ". 

كانت المزيمة الحضارية التى منيت بها الأمة منذ سقوط الأندلس وحملة نابليون 
بونابرت (1801-11/48م) هي التي دفعت عدداً من الكتاب والمفكرين المتأثرين 
)١(‏ حسن حنفي (مقدمة في علم الاستغراب) الدار الفنية للطباعة ۱۹۹۱م ص(7١7).‏ 
(؟) حسن حنفي (مقدمة في علم الاستغراب) الدار الفنية للطباعة ۱۹۹۱م ص(١٠).‏ 
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۰ ل 


بالنهضة الأوروبية ونتائجها المثيرة» إلى التنقيب عن الأسباب والمشكلات التي أسهمت في 
نشأة تلك ال هزيمة حتى آوى كثير منهم إلى تحميل التراث مسئولية هزيمة العقل الحضاري 
وبحسب الباحث "امبارك الحامدي" فقد كان التراث بوصفه الخزان الأعظم لمنتتجات 
العقل وموئل خلجات الروح» والمرآة العاكسة للقيم والمعتقدات» هو أول من خضع 
a‏ 

وبدلاً من إجراء عملية فرز وتحقيق للتراث والافادة منه» والتطوير والبناء على ما 
توصل إليه العقل السابق؛ دم الشطح المعرفي للمطالبة بالاستغناء عن التراث جملة» 
وشجعهم على ذلك استدعاء بعض النظريات الغربية لإعم لها في الميراث الإسلامي المعرفي 
الضخم. 

دعوى (تجاوز التراث) التي أنضجها الجابري وتلميذه طرابيشي وآخرون كالعروي 
وأركون وحنفي. يظهر أنها فعليا مجرد دعوة انتقائية فقط لتوجيه مسار البحث لطرق 
مقصودة محددة ' سلفا ا ا ل اي ل ال 
القرون أنجب ثروة علمية معرفية أثرت الحضارة الإسلامية ونحتت في الواقع التطبيقي 
نحتا بديعا وآثرته ثراء يدعو إلى الإعجاب. 


ومن حيث لا يشعرون فقد كانت دعو : تم الهلامية تلك تستبطن رفض تصحيح 
ly,‏ ميم القواعد والقوانين التي استتتجها السابقون ولا يزال العقل المسلم يعتمد 
عليها مهما كانت نتائجهاء وهذا الهدم يقود إلى فوضى حقيقية واضطراب معرفي لا إلى نتاج 
علمي صحيح "فرفض التراث والدعوة إلى الانتهال من المنابع في حقيقته رفض لعملية 
تصحيح المبادئ والقواعد التي قادت إلى تشوه العقل التراثي الثاوي في الثقافة العامة 
وبالتالي العودة لقراءة القرآن والسنة بعقلية تراثية تستصحب ب المبادئ التي أدت إلى تشو : 


)١(‏ (التراث وإشكالية القطيعة في الفكر الحداثي المغاربي)» امبارك الحامدي» الناشر: مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت سنة النشر: 1۷ ٠ام.‏ 


معرفية وتفتقد الرصيد العلمي المكتتنسب عبر الأجيال» وبا شل فقد أدى رفض الاتجاه 
العلماني للتراث الإسلامي إلى الاحتفاظ بمثالب العقلية التراثية» وفي مقدمتها هيمنة نزعة 
المحاكاة والتقليد» ولذلك انتهى التيارٌ العلماني إلى حاكاةٍ مظاهر العلمانية الغربية» وفقدانه 
الحيوية الإبداعية والاجتهادية التي تملكه". ۰ 

ويبدو أن الدعوة ليست مستقرة على أرض صلبة» فقد شهدت كتابات أصحابها 
تناقضات منهجية صارخة ألمح إلى كثير منها عدد من المفكرين الذي تفرغوا لتفنيد تلك 
الأطروحات ” 

إن نموذج التراث الإسلامي يميزه عن غيره أنه استطاع أن يندمج بالحضارات الأهية 
السابقة دون أن يفقد هويته أمامهاء بل تغلغل بداخلهايشر ما تعاليمَ السماء. وقام بدور رائدٍ 
في نقدها وتهذيبها با يتوافق و معطيات الوحي الإهي» مطورا هاء ومكملا لإنجازاتهاء أين| 
حل» وهذا ما سمح له بالصمود وقوة الأنتشار» وحسن التوغل الصامت» فظل إسلاميًا 
معاصرًاء ذاتيًا قادرا على التعامل مع الآخر» ومثلا للحضارات الإنسانية كلها. 

كا ك اله الي درا من العليوة وامعارف ال عل مدق 
الاستجابة الفعلية للآمر الذي طولبت بتنفيذه ابتداء (اقرا)» وكان القتسم بمخرجات 
القلم ونواتجه ( ت والقارومايسطرود ا 4 [القلم]» قس| بالأرشيف» قسم بالتراكمية 
المعرفية والانتتاج الثر كا فهم منه المفكر المغاربي أبو زيد الإدريسي. وكان المستشرق 
الفرنسي المنصف جوس تاف لوبون ١۱۹۳م‏ صاحب كتاب ' حضارة العرب ' الذي يعد 


(١)إعمال‏ العقل لؤي صاني ص (35) دار الفكر المعاصر الطبعة الأولى ١51١1‏ /494١م.‏ 

(۲)انظر على سبيل المثال (التراث وإشكالية القطيعة في الفكر الحداثي المغاربي). امبارك الجامدي» الناشر: 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت سنة النشر: ۷م . و"إعمال العقل" لؤي صافي» دار الفكر 
المعاصر الطبعة الأولى 4 1948151م . ومن أمثلة هذه الاضطرابات والتناقضات أن طرابيشي في 
دعوته إن 0 e‏ يتن فحين ن اراد إثبات سكوته- - عليه 0 


ذلك!!! 


إقالة العقل و#بميشه في ذهن الطرابيشي 


۷ 


ْ من أمهات الكتب التي صدرت في العصر الحديث في أوروبا لإنصاف الحضارة العربية 
والإسلامية يثبت ذلك بالاستقراء التاريخي المسحيء قال " إن حضارة العرب والمسلمين 
قد أدخلت الأمم الأوروبية الوحشية في عال الإننسانية؛ وإن جامعات الغرب ل تعرف 
ها موردا علميا سوى مؤلفات العرب؛ فهم الذين مدنوا أوروبا مادة وعقلا وأخلاق 


والتاريخ لا يعرف أمة أنتجت ما أنتجوا"'. 


ونلحظ عند فحص قوله تحال أدثوف يكب من وَل هد أو نكرو من عل 
إن كم موقب © ) [الأحقاف] الإشارة الواضحة إلى البحث في تراث البشرية 
وقيمة الإنتاج المتراكم عبر القرون» وتلك الإشارات القرآنية الواضحة تجهض الدعوة 
إلى التعري من اللباس العلمي المتراكم عبر القرون. 


دعوات التصلب (الحمود): 


وجاء الرد سريعاً جدأعلى تلك الدعوة بدعوة ترى التمسك بكل ميراث الماضى 
وإيقاف العقل أمام اجتهاداته والتسليم المطلق لاستنباطاته» فتحولت عددٌ من محاضن 
التعلم الشرعي للأسف إلى مجرد مصانع لإنتاج الأصنام البشرية وتأليه أقواهما وآرائها 
المبنية على الفهم الخاصء وتوليد الأتباع الذين لاعقل لهم سوى التقليد» وتلقيهم آراءً 
الأستاذٍ بالقبول المطلتق دون إخضاعِهًا للمناقشة والتحليل في ضوء : فهم النص والتدرب 
على المناقشة الذكية التي قادها الأمام أبو حنيفة ٠١ ١- ۸٠(‏ ه)» وقد أشارَ العلامة أحمد 
بن تيمية (171 ه - ۷۲۸ه) إلى نتيجةٍ حتمية يحكم من خلاها المرء على عقله ولسانه 
بالسجن المؤبد؛ إذ يصف نتائج ما يحدث اليوم ويصوره بقلم من الخبرة والمارسة الذكية 
الواعية بأن " العقول إذا اتسعت واتسعت تصوراتها اتسعت عباراتهاء وإذا ضاقت العقول 


.۲۷١ جوستاف لوبون حضارة العرب ص‎ )١( 


وسسيبويه؛ والجرجاني» والشافعي» ونظرائهم» واحتفلنا بكتابات الشراح والملخصينء 
ولو عشنا في تلك الأعماق لاكتشفنا كيف كان يعمل أولئكَ العلاء وكيف كانت تعمل 
ماكينات عقوهم» وماذا كان يدور في أفكارهم لحظة الإنتاج» “ولا اج من المعرفة إلا أن 
تعرف كيف كشف العقل عن دقائق هذه المعرفة» وكيف أوجدها" بتعبير أستاذ البلاغة 
اللغوية الدكتور محمد أبو موسى"'". 

وما كانت اختراعات الجرجاني ل(نظرية النظم) إلا إغراء للزخشري لإنتاج 
(الكشاف) وفق قوانينهاء ودفعا ب(البيضاوي) لإعادة تأطيره. 

إغلاق باب العلم وإنتاج المعرفة هكذا بمثل هذه القواعد والعبارات نكبة علمية 
أليمة تذكرنا بإغلاق علاء الفيزياء قوانين العلم على (نيوتن)» فلم| جاء من بعده وجد 
الباب مغلقا فأصر الألماني (ماكس بلانك) على كسره فكسره وتمكن من الدخول. 

قال الأخفش تلميذ سيبويه يروي طبيعة ذلك التطوير: "مات سيبويه وهو أعلم مني 
بالكتاب, وأنا الآن أعلم بالكتاب منه”" 

وينسب للجاحظ قوله:" إذا سمعت الرجل يقول: ماترك الأول للآخر* شيئًاء فاعلم 
أنه ما يريد أن يفلح”". ونقل عنه القزويني أيضًا قوله: 'وكلامٌ كثير جرى على السنة 
التاس وله مضرة شديدة وثمرة مرة» فمن أضر ذلك قوهم: "ل يدع الأول للآخر شيئا". 

فلو أن علماء كل عصر مذ جرت هذه الكلمة في أساعهم تركوا الاستنباط لما ل ينته 


إليهم عمن قبلهم. ا العلم خت اد" ), 


.)75 /١ المدخل إلى كتابي الجرجاني. للدكتور محمد أبو موسى(‎ )١( 
.)5/7 /١( معجم الأدباء ياقوت الحموي‎ )۲( 
ET ( الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني‎ (۳) 


6 القزرويني 'الإيضاح في علوم البلاغة اقيق : محمد عبد المنعم خفاجي» دار الجيل» بيروت 
ط۱(۳/ 0 والصعيدي» عل المتعال, ' بعية ة الإيضاح اا المفتاح' مک الآداب» القاهرة. 
م2.21 


إقالة العقل و#بميشه في ذهن الطرابيشي 


۹ 


ويشير أحد الباحثين: 'وليس في علوم القرآن الكريم علم نضح حتى احترق کا يتصايح به 
جمع» فينصرف طلبة العلم يائسين» إن حدائق العلم رحيبة الأرجاء كريمة العطاء"'''. 

إن احتكار العلم والعرفة لعصر دون غيره عملية تنشيف للعقل الذي كساه الله تعالى 
بالعلم اللا محدود ينقب فيه ويكتشف وعلى قدر جه اه وجهاده يفتح الله تعالى عليه فقد 
سمى سبحانه العلم 'فتحا" في القرآن الكريم ”'". 

وما هذه 'المقولة" التي تعلن احتراق العلوم وانتهاء معينها إلا جزء من المحنة العلمية 
التي نعيش فواجعها إلى اليوم. وسامح الله من ألقى بذورها في قيعان عقلنا الباطن حتى 

وهاأنت ترى كيف تكتظ الجامعات والمحاضن العلمية بالبحوث الوصفية» وتمتلوع 
بسر دية تجميعية من الأقوال والآراء السابقة لقضية ما من القضايا والمسائل العلمية» بين 
يختفي رأي الباحث والمؤلف ولا تكاد تظهر مهمته العلمية ورأيه في) يبحث» وسط غِياب 
مشاهدٍ للبحوث التحليلية التي تتولى مهمة التوليد والإنبات. 

إن ظاهرة الجمود على نقل القديم بكل تفاصيله وتصديره لعصر اليوم جردا من النقد 
والتمحيص والمطابقة» بل والذهاب إلى إضفاء أجواء الميبة والقداسة عليها والتنكيل بكل 
من ينقدها ويطرح رأيا غخلفا لها أضحت راسخة في أذهان كثيرين حتى أثرت تأثيرا كبيرا 
في حركة الفكر والمعرفة. 

قبل أكثر من مائة عام بث شيخ جامع الزيتونة الأصولي الكبير الطاهر بن عاشور 
۱۳۹۳-۱۹۲ ه) أحزانه في كتابه (أليس الصبح بقريب) وشكا من تفشى هذه الظاهرة 
في الأوساط العلمية وحذر من قضائها على حيوية النص» وحركة الاجتهاد والاستنباط. 
وللأسف ل تجد دعواته تلك أي تفاعل حقيقي إذ ما تزال تراوح مكانها دون إحراز أي 
تقدم. 
)١(‏ العزف على أنوار الفکر» د. محمود توفيق» ص(77١).‏ 
(0) في قوله تعالى (قالوا أتحدثونهم بط فتح الله عليكم). 


وشرح رحمه الله أحد القيود النفسية والفكرية التي قيدت مسار التعليم الشرعي 
وجعلت حركة العقل أمام تلك الأقوال تبدي إعجابا مها وتنزهها من الخطأء فوقفت 
العقول مشلولة عن تفعيل مهارة النقد العلمي أمامها وسادت عقلية التقليد» بل سيقت 
كمية من المبررات والتخريجات التي لا تقوى على إسنادها. وكانت تلك العقلية الصنمية 
هي السبب الرئيس في سوء ال حالة العلمية» فالإمام الشوكاني( ١70١01117‏ ه) انتقد 
تلك البيئة العلمية التي شهدها في أروقة المدارس العلمية بصنعاء قال: 'فإذا تكلم عالم من 
علماء الاجتهاد بشىء يخالف ما يعتقده المقلدة قاموا عليه قومة جاهلية. 0 

وحكى الإمام ابن عاشور واقعة طريفة تحكي شيئا من ذلك التصنيم في المغرب ك 
شكا منه الشوكاني في المشرق قال: "أصبح المبتكر عرضة للنكاية أو الاضطهاد. ناهيك 
بالمعترض على بعض المتقدمين» وقد حدث أن تلميذًا في| مضى اعترضٌ مسألة» فقيل له: 
نص عليها الأشموني فقال: وما هو الأشموني؟ فرّفع لمن له نظرٌ فضربه ضربًا شديدًا" ”"©. 

ونظرا لطول تلك الظاهرة عبر القرونء فإنها تحولت إلى مسألة نفسية عميقة يحرر 
ابن عاشور طبيعتها بأن عقول اليوم أصيبت بالانبهار أمام ما أحرزه المتقدمون من حركة 
تفعيل العقل ومقدرته على الاستنباط والاستنتاج والابتكار وعد ذلك النشاط العقلي 
المتقدم '"شجاعة الأولين وإطلاقهم» لأنهم غير مسبوقين با يوثق أفكارهم وأقلامهم» أما 
ركود المتأخرين فهو نتيجة سلوكية لما استقر في نفوسهم من "المتابعة أبدا"7". 

ويوضح الميساوي"" فكأن| الأمر في حقيقته ركون إلى الشعور بالدونية والقصور 
واستصغار النفس أمام تراث السلف لكثافته وثرائه واتساعه وتنوعه» ما حول هذا 


(۱) محمد علي الشوكانيء القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. » تحقيق الشيخ إبراهيم حسن الأنبابي» 
القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي» طلا ايه ص(5١-72١).‏ 

00( أليس الصبح بقريب )1۸۰( 

)۳( أليبس الصبح بقريب ص(١18١).‏ 


۲۱ ل 


التراث نفسه إلى ما يمكن عده عائقا معرفيا حجب الخلف عن استيعاب ما قدمه السلف» 
ناهيك بنقده والبناء على الصالح فيه والإضافة إليه وتجاوز ما دون ذلك''. 

وتحولت تلك ا حالة النفسية إلى عكوف أمام تلك الأقوال تعلل فحواها وتشرح 
محتواهاء وتشيد الأعمدة لإسنادها وترميمها لا غير» يقول ابن عاشور مشيرًا إلى تلك 
الحالة التي أدت إلى جد" آراء أساتذتهم فعدوا كلامهم نهاية العلم» وصارت غالفتهم 
معدودة من الهوس» فلم يسع الناس إلا خدمة كلامهم» وتطويل المسودات بالمناقشات في 
أفهامهم”'". 

وقد تنبه أصوليون وفقهاء لخطر هذه الظاهرة الصنمية على حركة العلم والمعرفة, 
فطفقوا يحذرون منها وينبهون لخطرها ومضاعفاتهاء ففقيه المالكية شهاب الدين القرافي 
رحه الله يقول محذرًا: "فمه] تجدد في العرف: اعتبره» ومهما سقط أسقطه» ولا تجمد على 
المسطور في الكتب طول عمرك؛ بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا جره 
على عرف بلدك» واسأله عن عرف بلده. وأَجْره عليه» وأفته به دون عرف بلدك, م 
المقرر في كتبك» فهذا هو الحق الواضح. 

والجمود عل المنقولات أبداً: ضلال في الدّين» وجهل بمقاصد علماء المسلمين. 
والسلف الماضين» وعلى هذه القاعدة تنخرج يمان الطلاق. والعتاق» وجميع الصرائح 
والكنايات» فقد يصير الصريح كناية فيفتقر إلى النية» وقد تصير الكناية صريحا فتستغني 
عن النية ©©. 

وحذر من تغول ذلك الإمام العزبن عبد السلام» فقال: 'ف) أفسد أحوال طلاب 
العلم إلا اعتقادهم في مقلديهم أن ما يقولونه بمثابة ما قاله الشرع”؟. 
(۲) أليس الصبح بقريب ص(١18١).‏ 


(۳) أنوار الفروق للإمام القرافي .)۲١ / ١(‏ 
() القواعد الكبرى /١(‏ ۲۷۷). 


بين تيار (الحمود) وتيار (الجحود) نقف: 


يحدد الإمام بن عاشور المنهجية الصحيحة في التعامل مع ميراث السلف العلمي 
والمعرفي في مقدمة مدونته التفسيرية (التحرير والتنوير) فيقول: "ولقد رأيت الناس حول 
كلام الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكف فيا شاده الأقدمون» وآخر آخذ بمعوله في هدم 
ما مضت عليه القرونء وفي تلك الحالتين ضرر كثير» وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح 
الكسيرء وهى أن نعمد إلى ما أشاده الأقدمون فنهذبه ونزيده وحاشا أن ننقضه أو نبيده» 
علا بأن غمط فضلهم كفران للنعمة» وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة٠.‏ 

وهذه الوسطية العلمية التي اقترحها الطاهر بن عاشور تراكمية منهجية موزونة 
تسمح للعقل أن يتحرك في بيئة ثقافية علمية يطور ويتقدم ويبني على ما سبق ويبتعد عن 
تلك الفكرة التي تجرده عن بيتته العلمية وتلاقح العقول والأفكار التي دعا إليها أولئك 
النفر. وقد أدلى رحمه الله بملاحظة قيمة وهو يشرح الهدف من التدوين الإسلامي عبر 
القرون بأنه يمثل أيضا" إغناء من بعدهم عن إضاعة مثل الوقت الذي أضاعه الأولون 
في استقداح أفكارهم» ليصرفوه في الزيادة على ما وصل إليه الأقدمون» ولترتقي أفكارهم 
على ما كانت عليه. فلا يفهم من وضع أي علم أمر الناس بمتابعة ما وضع هم» أو تلقي 
ما بلغ إليهم من وضع الواضعين بكل تسليم» بل إن| عنى الواضعون من تدوين العلوم 
اختصار الوقت للخلف» وعرض نتائج عقوهم عليه لينظرها فيتبعها أو ينبذها إلى أحسن 
منها أو أصح» وني ضمن ذلك أمر لنا بإعمال النظر ىا عملوا والاستنتاج كا استنتجوا"". 

وألمح الطاهر بن عاش ور إلى التعامل العلمي المنهجي للتركة العلمية التي تركها 
السلف: هو أن يقرأها الطالب ويدرسها بعناية 'لتخدم فكره لا لتستعبد أفكاره» ومتى 
استأسرت القواعد الأفكار بان خطأ النظر "9" . 


(1) التحرير :و التتوير (5/ /). 
(؟) أليس الصبح بقريب ص(00). 
(۳) أليس الصبح بقريب (۱۷۹- ۱۸۰). 


إقالة العقل و#بميشه في ذهن الطرابيشي 


۲۳ ل 


إن رؤية ابن عاشور المتوازنة تدعونا أن نقف بين تيار (الجمود) وتيار (الجحود) 
الجمود الذي عبّد تلك الأقوال ونحت من حروفها أصناماء والجحود الذي أنكرها وعمد 
إلى إلغائها بالكلية. 

لقد عد ذلك الاعجاب المقدس بتلك الأقوال وإنزاها منزلة النص في الاحتجاج سببًا 
من أسباب تأخر التعليم الشرعي وبقائه في مكانه يمارس عملية الاجترار دون أن يقدم 
مستوى جديدا من الاجتهاد المعاصر المناسب لظروف الرّمَكان. 

قال: 'الإعجاب بآراء المتقدمين كيف كانت» وتنزيهها على الخطأء فانحصر العلم في 
نقل واحد عن آخر» ورب) وجدت في التآليف نقل قولين متجانبين» وهما متضادان» من 
غير أن يبحث المؤلف في صحة أحدهماء فإذا بان له الخطأ وعسر التصحيح بوجه تلعثموا 
وأصلحوا الكلام بكل تكلف» من قلب الحقيقة للمجازء وتقدير مضاف» وجعل الجزئي 
كلياء ونحو ذلك» ومن العجائب أنهم يردون قول من لا يعجبهم قوله بقول غيره . 

واعلم آنا متى اقتصرنا في تعليمنا على ما أسسه لنا سلفناء ووقفنا عندما حددواء رجعنا 
القهقري في التعليم والعلم لأن اقتصارنا على ذلك لا يؤهلنا إلا للحصول على بعض ما 
أسسوه» وحفظ ما استنبطوه» فنحن قد غلبنا به| فاتنا من علومهم ولو قليلاء أما متى جعلنا 
أصوهم سسا لنا نرتقي بالبناء عليهاء فإنا لا يسوءنا فوات جزء من تعليمهم متى كنا قد 
استفدنا حظأً وافرًا قد فاتهه"227. 

فالحفاظ على روح العلوم لا تكون بمجرد العكوف على ما شاده الأولون وقوفا عند 
حروفه وإعادة إنتاج متونه بالشرح والتعليق والاختصار بل تكون بالإضافة إليه والبناء 
عليه وفق ما تقتضيه الأحوال وتستدعيه في ا منهج والصورة والمضمون جميعاء عودًا في 
ذلك إلى الأصول الباقية التي قامت بها تلك العلوم وتأسس عليها الاجتماع الإنساني في 
الحضارة الإسلامية» آلا وهي الأصول التي يحتوي عليها الوحي الخاتم ”" . 


(۱) أليس الصبح بقريب( .)۱۸١ - ١1/94‏ 
(0) أليس الصبح بقريب 20 الميساوي في مقدمة التحقيق. 


وهكذا انعدمت ملكة النقد. وغابت عقلية الابتكار والتحقيق والاستنباط والوقوف 
عند النص كما وقف عنده المتقدمون» يمستخ رجو ما به من أحكام ويرس مون من خلاله 
الحياة الاجتاعية التي يعيشونهاء ويقدمون من خلاله تلبية لتلك المتطلبات. حتى صارت 
أمثلتنا العلمية والفقهية إعادة تدوير لما سبق من التمثيل الذي قدموه من وحي بيئتهم؛ وهو 
مايدل على مدى تغلغل تفكيرهم في الواقع الذي عاشوه وتنزيل حركة النص وإعمافا في 
الواقع الحي خاصتهم بينا توقفنا عاجزين عن تقديم أمثلة حية تدل على حيوية النص 
وواقعيته في حياة اليوم. 

شكاابن عاشور متضجرا من هذا الركود الذي صاب العلوم الإسلامية حين 
أوقفت حر كة العقل وبقيت تمارس عملية الاجترار» قال:"وقف بنا المسير وضاقت 
التآليف واختلطت العلوم» وأصبحنا نتابع ما وجدنا غير شاعرين حجن اتبعناه» أم لقبح 
نبذناه» وتبدلت العصور وتقدمت العلوم وطارت الأممء ونحن قعيدو علومنا وكتبناء 
كلا أحسسن بنبأة التقدم والرقي وتغيير الأحوال استمس كنا بقديمناء وصفدنا أبوابناء 
فإنك لتنظر الرجل - وهو ابن القرن الرابع عشر - فتحسه في معارفه وعلمه وتفكيره من 
أهل القرن التاسع أو العاشرء ما هو معلول لوقوف تقدم التآليف عند الحد الذي تركه 
الواقفون. رُزئ الناس فائدة الانتفاع بأخلاقهم وعوائدهم ومكتشفاتهم» وسّلبوا شرف 
النفس باعتيادهم التقليد والاستكانة لكلام الغير» واعتقادهم أن ما أتى به الأقدمون هو 
قصارى ما تصل إليه در البشرء فهم إذن عالة عليهم في العلم» والعبارة» والصورة 
والاختار ارش" 37 

فنمو العلوم واستمرارها ووفاؤها بحاجات أهلها إن| الحق فيه أن يتلقى الخلف تراث 
السلف واجتهاداتهم بروح متحررة من الرهبة إزائها وبعقول منفتحة على حاجات زمانها 
وأوضاعه المتطورة» فلا يكون حينذاك التعامل مع نتائج عقول الأولين مجرد انقياد وتسليم 


000 أليس الصبح بقريب ص(* 60). 


١”‏ ل 


لذاهبهم في النظر وإن| يكون اجتهاداء قوامه التمحيص والنقد فالإضافة والتجديد» وكأن 
ابن عاشور بهذا يذهب إلى رؤية تراكمية لحركة العلم والمعرفة» وكأن) هو أكثر هما بروح 
التواصل والتقدم التي ينبغي أن تسري فيه» بحيث لا تكون جهود الأولين واجتهاداتهم 
أغلالا على عقول الآخرين وأفهامهم» ولا تكون اسهامات هؤلاء وإضافاتهم اغترابا عن 
تراث أولئك وقطيعة معه» فهو بذلك إنا يدعو إلى موقف وسطه قوامه (أن نعمد إلى ما 
شاده الأقدمون فنهذبه ونزيده) لا أن نعتكف فيه أو أن نبيده. ذلك أن العلماء السابقين إن) 
غرسوا لننمي» وأسسوا لنشيد» وابتدؤوا لنزيد) فضلا عن أخهم لم يكونوا في درجة واحدة 
من العلم بل منهم العالم المنشئ لقواعد وأصول ومنهم الذي ما اشتهر اسمه إلا بفضل 
عوارض) . 

إن حظر حركة النقد والبحث والتحقيق في أقوال المتقدمين أقعد العقل العلمى» 
وأدى إلى إبقاء الفاسد من الأقوال على فساده تحتج به الأمة عبر القرون والمطلوب ليو 
من محققي كل فن أن يعمدوا إلى نخل العلوم والأقوال التي بين يديهم وفق قواعد علمية 
كاشفة تمنحهم مزيدا من تحرير العلم وتدقيقه وقد دعا أحد الباحثين إلى غربلة أقوال 
المفسرين فيا يتعلق بالحقائق العلمية التي أثبتها العلم اليوم وعارضتها أقوال المفسرين 
المتقدمين "' باعتماد قاعدة ( الترجيح بنتائج العلم المعتبرة) لنخل كتب التفسير من الآراء 
الغريبة التي أجهضت نتائج العلم اليوم تصوراتها المبنية على الظن والتخمين”" . 

ونظرا لطول تلك الظاهرة عبر القرون فإنها تحولت إلى مسألة نفسية عميقة يحرر ابن 
عاشور طبيعتها بأن عقول اليوم أصيبت بالانبهار أمام ما أحرزه المتقدمون من حركة 
تفعيل العقل ومقدرته على الاستنباط والاستنتاج والابتكار وعد ذلك النشاط العقلي 


)55 وانظر تعليق الميساوي عليه ص(‎ .)١١١ /١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) كقوهم إن الجنين يتغذى على دم الحيض» وقوهم إن الجنين يبقى في بطن أمه >٤‏ سنوات كا نقله مالك 
عن زوجة جاره محمد بن عجلان» وغير ذلك. 

(۳)حمد إقبال العروي (دور السياق في الترجيح بين الأقوال التفسيرية. ص( )3١‏ الطبعة الأولى 
(روافد) الكويت). 


المتقدم ' شجاعة الأولين وإطلاقهم, لأنهم غير مسبوقين با يوثق أفكارهم وأقلامهم» أما 
ركود المتأخرين فهو نتيجة سلوكية لما استقر في نفوسهم من " المتابعة أبدا" 7" . 

ويوضح ذلك الميساوي: فكأن) الأمر في حقيقته ركون إلى الشعور بالدونية والقصور 
واستصغار النفس أمام تراث السلف لكثافته وثرائه واتساعه وتنوعه» ما حول هذا التراث 
نفسه إلى ما يمكن عده ولنستعر أحد مصطلحات فلسفة العلم عائقا معرفيا حجب الخلف 
عن استيعاب ما قدمه السلف» ناهيك بنقده والبناء على الصالح فيه والإضافة إليه وتجاوز 
اور لك 030 

إذن لا سبيل إلى تجنب (التصلب العقلى) و(الملامية الفكرية)» و كجاوز الغثائية العلمية 
والاستلاب المعري إلا بربط العقل 000 بحقائق الوجود الكلية بأبعادها الغيبية 
والطبيعية والتاريخية» بالتالي تسليط قدرات العقل التحليلية والتركيبية على النصوص 
النقلية والظواهر الطبيعية والوقائع التاريخية لتمييز الثوابت من المتغيرات والكليات من 
الجزئيات والشروط من الغايات» وبذلك نكون قد خطونا خطوة حاسمة وضرورية نحو 
إعادة الحيوية للعقل المسلم» وتبيئته ليقود الفكر الإنساني نحو آفاق علمية أوسع ومقامات 
معرفية أعلى متجاوزا الغثائية العلمية للعقل التراثي والاستلاب القيمي والروحي للعقل 


الشافعي والحجر على العقل: 


الدرس الأصول بين تجديف الحداثيين وتطوير الأصوليين: 
كان الدرس الأصولي زمن النبي- عليه الصلاة والسلام- وصحابته الكرام يتصدر 


(۱) أليس الصبح بقريب ص(١18١).‏ 
(۲) أليس الصبح بقريب ص (/017). مقدمة التحقيق للميساوي. 
(۳) إعمال العقل لؤي صافي ص (۲۹) دار الفكر المعاصر الطبعة الآولى ١994/١514‏ م. 


إقالة العقل و#بميشه في ذهن الطرابيشي 


_ ۲۷ 


قوائم العقل النبوي والمجتمع التشريعي في القرن الأول» فملاحظة حركة النص الشرعي 
وطرق تنزيله وأسلوب إدارته وطرق الكشف عن دلالته والأرضيات التي يقوم عليها 
راسخ في الأذهان بالأسلوب الذي مارسه عليه الصلاة والسلام عند إطلاقاته للنص 
الشرعي فكانت حركة منضبطة دقيقة تسيرٌ بالنص إلى الموضع الذي أريد أن يكون فيه. 

مورست قواعد علم أصول الفقه وقوانينه نظريا بطريقة يقة عملية تطبيقية» شأنها شأن 
علوم التجويد واللغة والبلاغة وغيرها من العلوم التي تشكلت في بعد استمدادا من 
ملاحظة اللسان العربي وطرق تعامله مع الكلمة العربية وطرق ترتيل الكلمة القرآنية. 

واستمر استخدام القوانين العلمية التشريعية التي سميت فيا بعد ب(علم أصول 
الفقه) طوال القرنين الأول والثاني بهذا الأسلوب الإقرائي بعيدا عن التدوين الذي بدا 
متأخرا عن العصر الأول. 

لقد كان هدف الشريعة من رسم هذا المسار الأصولي المنض بط للدرس الأصولي 
يتمثل بدرجة أولى في تعبيدٍ طريق التشريع» وصيانة المصادر من عبث الفهم والفوضى 
الانحرافية» ورسم معالم المسار الأمثل الذي ستمضي عليه القرون للاستفادة من نصوص 
الكتاب والسنة» وتحديدٍ كيفية استنباط الأحكام منهماء وإيضاح المنهج السديد في تفسير 
النص الشرعي» وتحديد دلالته الدقيقة » لبيان مراد الله تعالى من كلامه وتلقي الأمر والنهي 
الشرعي مُصِدّرا بدلالته التي تمنحه الحكم الذي يعمل من خلاله ويكشف عن مقتضاه 
الصحيح. 

شرح الفقيه الحنبلي شمس الدين بن قيم الجوزية تلخيصا موجزا لطبيعة العصر 
العلمي الذي مثله الصحابة وكشف عن الس لوك الفقهي الذي كانوا يعارسونه؛ قال: 
لد كان الصحابة أب قلوتاء وأعمثّ ليا وأقسلّ تكلم ما خصّهم اله تعال به من وقد 
الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة 3 العلم وسهولة الأخذ. وخسن الإدراك وسرعته. 
وقِلّة المعارض أو عدمه» وخسن القصدء وتقّوى الربٌ تبارك وتعالى» فالعربية طبيعتهم 


وسليقتهم» وا معاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقوهم» ولا حاجة بهم إلى النظر في 
الإسناد وأحوال الروات وال الحديث والترح والتعديل ولا إل النظر في قواعد الأصول 
وأوضاع الأصوليينء بل قد غنوا عن ذلك كله؛ فليس في حقهم إلا أثران: أحدهما: قال 
الله كذاء وقال رس وله كذاء الثاني: معناه كذا وكذاء وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين» 
وأحظى الأمّة ب)؛ فقواهم مجتمعة عليهم|اء هذا إلى ما خصوا به من قَرّى الأذهان» وصفائهاء 
وصحّتها وقوة إدراكهاء وقرب العهد بنور النبوة» والتلقي من المشّكاة النبوية". 

وهذا التلخيص يوضح مدى قدرة الجيل الأول المهنية على امتلاك الأدوات العلمية 
وتوفر الظروف المناسبة لعصرهم في استيعاب حركة النص المنزل عليهم» وقدرتهم تحت 
إشراف النبي- عليه الصلاة والسلام- على الاستنتاج والاستنباط الدلالي بالآلات 
الأصولية الكامنة في أذهان عصر التنزيل. 

وانقضى عصر ذلك الجيل وقوانين الدرس الأصولي شائعة في بيئتهم العلمية مستخدمة 
في أقضياتهم؛ ترتكز عليها فناواهم وآراؤهم إلا أنهالم تكن مدونة في عهدهم نتيجة لأن 
عصرهم لم يشع فيه التدوين والكتابة والتأليف. 

ويوضح الإمام الشافعي قيمة تلك المدرسة العلمية القائمة على الفهم الأصولي 
والشهود التنزيلي لحركة النص الشرعي والاعتماد على مساراتها الأصولية في الفهم 
والاستنتاج: 'أذوا إلينا سنن رسول الله 5ال وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد 
رسول ا عامًا وخاضًاء وعزمًا وإرشادَاء وعَرّفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم 
فوقنا في کل لم واجتهاد در وأمر اشتدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا 
أحمد وول بتا ِن رأينا عند أنفسناء ومن أدركنا من يرضىء أو حكي لنا عنه ببلدناء صاروا 
إلى قوم إِنِ اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرّقواء وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم» 
وإن قال أحدّهم ول يخالفه غيره» أخذنا بقوله"". 


(1)إعلام الموقعين »ابن القيم» ج »)٤(‏ ص: ۱٤۸(‏ - ه8١).‏ 
() إعلام الموقعين » ابن القيم» ج »)١(‏ ص : .(A*)‏ 


إقالة العقل و#بميشه في ذهن الطرابيشي 


۱۲۹ ل 


ثم جاء عصر التابعين يتتبع هذا السلوك الأصولي ويسير عليه وقامت المدراس 
التدوين والبحث العلمي القائم في العصر الذي بعدهم. 

وني الرسائل المتبادلة بين العلماء في هذه الفترة يَظهر أثْرٌ الدرس الأصول» مثلما دار 
بين الليث بن سعد فقيه مصر الكبير» والإمام مالك بن أنس يناقشه في بعض مسائل الفقه. 
فيظهر أثرٌ الاستدلال الفقهي الأصولي في عبارات تلك الرسالة التي أوردها ابن عساكر 
في تاريخ دمشق. ' وأما ما ذكرت من مقام رسول اللْهوَكئةٍ بالمدينة» ونزول القرآن بها عليه 
بين ظَهْرَاتي أصحابه» وما علّمهم الله منه» وأن الناس صاروا تبعًا لهم فيه فى) ذكرت» 
وأ ا الله ال اوت ا 0 

ارد نيب لك لالم )تایان ارات اسان الل 
خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله؛ ابتغاءَ مرضاة الله فجنّدوا الأجنادء واج: جتمع إليهم الناس 
فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب اله وسنَة نبيّه» ول يكتموهم شيئًا عَلِمُوه وكان في کل جند 
منهم طاتفة يمون لل كتاب الله وشت نيه ويجتهدون برأم فيا )يفره هم القرآن 
والسنةء ويُقَوّمُهم عليه أبو بكر» وعمر» وعثمان الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم'. (© 

يروي الدكتور محمد الزحيلي المعالم الأولى لتشكل علم أصول الفقه في عصر التابعين 
وإسهام مدرستي الحديث والرأي في تجميع شتاته: 'وانتقل الأمر إلى التابعين الذين ساروا 
على خطى الصحابة- رضي الله عنهم- وتأثروا بمناهجهم» وتابعوا الاجتهاد. ووقع 


(۱) تاریخ دمشق ؛ ابن عساکر» ج »)٦٤(‏ ص .)١59(‏ 


منها منهجها في الاجتهاد والاستنباط ومعرفة الأحكام حتى وقع الخلاف الشديد بين 
الرس وصار النزاع على أشده. وثار النقاش العلمي» وعقدت المناظرات» واشتد 
الجدلء بل طعن كل منهما بالآخر» وعاب طريقته» وتشكك فيا وصل إليه من أحكام: 
وكان كل إمام أو مجتهد أو مناظر يحاول أن يدعم رأيه بالآدلة» والبراهين العقلية والعلمية 
واللغوية» وبرز التعصب للفريقين» وشعرٌ العلماء حينئذ با لحاجة ا ماسة لوجودٍ ضوابط 
للاستنباط يعتمدون عليهاء ومنهاج للتفكير يبنون عليه» وشروط للاجتهاد والاستدلال» 
وقواعد لأساليب البيان العربي الذي وردت به النصوص» فجادت قرائح الأئمة 
والمجتهدين والعلاء بمجموعة من ضوابط الاستنباط» وشروط الاجتهاد. وقواعد البيان 
والفهم والاستدلالء والمنهاج للتفكير» وهي في مجموعها براعم علم أصول الفقه. 
وظهرت مفردات هذا العلم ومصطلحاته ابتداء على ألسن العلماء الكبار في عصر 
التابعين» فكان الإمام أبو حنيفة رحه الله تعالى يستخدم جملة من تلك المصطلحات يضخها 
ضمن دروسه العلمية ويشرح معالم منهجه في القياس والاستحسان. فكان أصحابه 
ينازعونه بالقياس» فإن قال: أستحسنء لم يلحق به أحد, ثم يقول: علمنا هذا رأي. 
فمن جاءنا بأفضل منه تركناه . كان ذلك بالعراق أما إذا اتجهنا إلى المدينة النبوية فالإمام 
مالك كان يجلس على كرسي الدرس والفتوى بالمسجد النبوي» فكانت معام مدرسته تسير 
وفق منهج أصولي واضح تعتمد على الكتاب والسنة والاحتجاج بعمل آهل المدينة» وهو 
احتجاج بالبيئة التي استلمت الوحي واعتادت التعامل مع فحوى دلالاته وكانت تلك 
الأرضية عنده مقدمة على خبر الآحاد, إضافة إلى جملة من المبادئ الأصولية التي استقر 
عليها مذهب مالك وجمعها أصحابه من بعده لتنفض عن المذهب غبار الفوضى 7". 


)١(‏ أصول الفقه لغير الحنفية ص(۲۹)» الملل والنحل /١(‏ ١٠٠۲)ء‏ المدخل إلى علم أصول الفقه ص(97). 


»)١ e‏ أصول الفقه» أبو زهرة ص(١١).‏ مباحث الحكم ص(٥٤)»‏ حجة الله 
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033-71 
الشافعى رائد المدونة الأصولية: 


نباية القرن الثاني الهجري وني وقت مبكر كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي يمتلك 
إمكانات عقلية كبيرة مكنته من ملاحظة حركة النص الشرعي وتفاعله مع الواقع ثم عمد 
إلى وضع النص الشرعي تحت إشعاع المصطلح اللغوي الذي كان ضليعا فيه لتتكشف 
صورته بوضوح» وتتبع جزئيات الفروع الفقهية ومساراتها ومدى التناظر والانسجام 
بينهاء ثم قام باستقراء الجزئيات الفقهية وفرزها ضمن جداول خاصة. وتمكن أخيرا 
مع عمليات النخل والغربلة وتفاعلاتها المختلفة من نحت أطر وقوانين تضبط مسارات 
الفهم» وتحمي النص من الفوضى الفكرية المطلقة وقفزات العقل المتجاوزة لملابسات 
النص وبيئته التي ولد فيها. وكانت تلك اللحظات هي ميلاد (علم أصول الفقه) مدونا 
على مائدة البحث العلمي لتستقبله المدارس العلمية بمدونته الشهيرة (الرسالة) التي 
طورها من بعده الجويني والغزالي وزملائهم الأصوليين بمدرستيهم الكلامية والفقهية. 

بشهادة الأوساط العلمية المختلفة آنذاك فقد كان الشافعي يمتلك إبداعا معرفيا دقيقا 
وعبقرية لا حدود لهاء وقدرة علمية حيطية لمدرستي الحديث والرأي» جعلت الرجل 
قادرا على استقراء حركة النص الشرعي» وتتبع دلالاته وملاحظة سلوكه بدقة عالية. 
ذلك الإبداع المعرفي منحت تلك المبادرة الأصولية في التدوين. 

تحركات طرابيشى تقول: إن الشافعي قام بالحجر على العقل المسلم وأغلق فضاءات 
النص الشرعي عن عمد بوضع قوانين 'علم أصول الفقه . 

لقد تعرض الإمام الشافعي لموجة حداثية مكثفة تستهدف النيل من مؤسس المدونة 
الأصولية ومنظر الدرس الأصولي بحيث لو نجح استهداف جيل التأسيس سقطت 
قوانينهم التي تشكل حصونا منيعة تصد فوضويات زحفهم الفكري. وهو استهداف 


يحمل من الغباء المعرفي ما يحمل» فالشافعي- رحمه الله - كان يسير ضمن تسلسل علمي 
معرفي منذ عهد النبوة» كا وضحنا من قبل ولم يكن سوى مدونٍ للحركة الأصولية من 
قبله» إلا إنهم لم يتمكنوا من الإمساك بأحد قبله؛ نظرا لغياب التدوين» فكان الشافعي هو 
منطقة الاستهداف المعرفي؛ كونه يمتلك دليلا علميا واضحا ومنهجا دلاليا يوضح آراءه 
الأصولية. 


ا لحر كة الحداثية لاستهداف الشافعى: 


بع الإمام الشافعى صاحب الا المستأنفة"ى) هو مصطلح ابن خلدون» وعبر عن 
ذلك جورج طرابيشى» فكانت جهود المدرسة الحداثية مكثفة لإسقاطه. محاولة تأسيس 
منهج جديد على أنقاض علم الأصول الذي حال بينهم وبين أطروحاتهم الفوضوية على 
الساحة العلمية بزعم إطلاق العقل المكبل بتلك القيود العلمية. 


فحامد نصر أبو زيد يعتبر أن الشافعي قاد 'معركة صراع على صياغة قوانين الذاكرة 
الجمعية للأمة» أي قوانين تشغيل تلك الذاكرة» وصياغة الآليات التي على أساسها تنتج 
أن مت صياغة الذاكرة في عصر التدوين -عصر الشافعي - طبقا لآليات الاسترجاع 
والترديد. وتحولت الاتجاهات الأخرى في بنية الثقافة والتي أرادت صياغة الذاكرة طبقا 
لآليات الاستنتاج ا حر من الطبيعة والواقع الحي كالاعتزال والفلسفة العقلية إلى اتجاهات 
هامشية. وقد آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر لا من سلطة النصوص 
وحدهاء بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمنا”١".‏ 


)١(‏ حامد نصر أبو زيد (الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية) ص )١١١(‏ سيناء للنشر الطبعة الأولى 
۲م 
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رضن کے 


ومحمد شحرور يتهم آراء الشافعي بأنهبا سبب "بذور ذهنية التحريم في العقل العربي 
الإسلامي". ومحمد أركون يتهم الشافعي بأنه 'ساهم في سجن العقل الإسلامي داخل 
ل 

لا ي القداسة على شخصه وايجاد حالة 
ماثلة بينه وبين النبي واستدل على ذلك بتسمية الشافعي لكتابه ب(الرسالة) ”". 


أما جورج طرابيشي» فقد استمتع بسردية طويلة لمصادرات الشافعي للعقل 
وتوجهاته» لتنفيذ الانقلاب على (إسلام القرآن) إلى (إسلام الحديث) فيلخص جميع 
تحركات الشافعي على ظهر (الرسالة) بأنها تتمثل في خلاصة مفادها: "حيش) وجدت السنة 
بقيت يد العقل مكفوفة”*' ويذهب إلى ما أساه' تصليب القرآن وتغليق مسامه"”*' الذي 
تم على أيدي الشافعي. وتشارك مع زكريا أوزون فيه| أطلق عليه 'جناية الشافعي”" 
وتحت عنوان "ميش العقل' ' صرح أن الإبستمولوجيا الشافعية : تقوم على مصادرتين 
صغرى وكبرى. بعيداً عن نقاش تلك التفاصيل إلا أننا نوضح حجم الاستهداف الذي 
تعرض له الإمام الشافعي بحشد كمية من المصطلحات الفكرية ايا 
إسقاطه. وسنعود لشرح الآية التي اتكأ عليها طرابيشي ١‏ ورلا عي حلت CTE‏ 
لکل سىء وَهْدَى وَبَحَمَة ويشرى لِلَمْسَلِعِينَ (05) ) [النحل]. 


)١(‏ محمد شحرور (نحو أصول جديدة للتشريع الإسلامي) ص(171) الأهالي للطباعة والنشر الطبعة 
الأولى ١٠٠1م.‏ 

(۲) محمد أركون (تاريخية الفكر العربي الإسلامي) ص (75) مركز الاناء القومي الطبعة الثانية ١995‏ م. 

() ما وراء تأسيس الأصولء علي مبروك ص:( .)١٠١١‏ 

(:) جورج طرابيشي (من إسلام القرآن) ص )355١1(‏ ط دار الساقي الطبعة الأولى ١٠١7م.‏ 

.م۲٠٠١ جورج طرابيشي (من إسلام القرآن) ص (۲۲۸) ط دار الساقي الطبعة الأولى‎ )٥( 


5) زكريا أوزون 'جناية الشافعي 'منشورات رياض الريس 5٠٠7م‏ و (من إسلام القرآن) ص (۲۲۸) ط 
دار الساقي الطبعة الأولى آم 


وم يكن طرابيشي يملك من النزاهة العلمية ما يؤهله لإجراء عملية رصد لسياقات 
ألفاظ الشافعي ووضع عباراته في مواطنها المناسبة سوى عملية تشريح تأطيرية» ترسم في 
ذهن القارئ بشاعة الفعل الذي أقدم عليه الشافعي- رحمه الله تعالى- وهذا يحسنه كل أحد 
حتى مع القطعيات المعلومة من الدين بالضرورة. 

وني عنوان آخر يسقط طرابيشي مصطلح (وسطية الشاطبي)''' الذي نعته به عدد من 
الباحثين كأحمد أمين ومحمد أبو زهرة وكثير ممن كتب في مناقب الشافعي. 27 حين وقف 
موفقا بين مدرستي الرأي ومدرسة الحديث» وشكل من نقاط القوة لكلتا المدرستين قوة 
علمية أقرت بها الأوساط العلمية عبر القرون» إلا أن هذا لم يعجب طرابيشي!! فاتهام 
الشافعي بالتطرف هو المسلك المعتمد لديه لذا لابد من اسقاط باقي الألقاب. وأخذ 
على مشرحة الاستهداف ينقد حتى على ناقدي الشافعي إعجابهم به أمثال أستاذه محمد 
عابد الجابري ونصر حامد أبو زيد الذي سمى كتابه (الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجيا 
الوسطية) مع ما اتسم به أبو زيد من جناية على الشافعي في كتابه هذا. إلا أن هذا اللقب 
لا يستحقه الشافعي في نظر طرابيشي مهما قاله باحث يدعي الحياد والمهنية العلمية. “ثم 
يقول معلقا على ما اتفقت عليه كلمة الباحثين من عبقرية الشافعي ووس طيته بأنها جرد 
انقلاب سافر لا علاقة له بالوسطية في شيء» قال: ' ويتراكم هذه الدراسات وأمثالها 
القول بوسطية الشافعي وتوفيقيته وتركيبه بين المدرستين الرأيية والحديثية ضربا من سقط 
المتاع في شتى الدراسات المدرسية والتبسيطية التي تراكمت عن مؤسس المذهب في الآونة 
الأخيرة. ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إن هذه المصادرة ولحي كذلك أكثر منها أطروحة كما سنرى 


(۱) زكريا أوزون 'جناية الشافعي' منشورات رياض الريس ۲۰۰۵م و (من إسلام القرآن) ص (۲۲۸) 
ط دار الساقي الطبعة الأولى ١٠١5م.‏ 

)۲( أصول الفقه لغير الحنفية ص(۲۹)» الملل والنحل /١(‏ 27 المدخل إلى علم أصول الفقه 
ص ۹): 

(۳) جورج طرابيشي (من إسلام القرآن) ص (557) ط دار الساقي الطبعة الأولى ١٠١5م.‏ 
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2977 ١٠ه‎ 


للتو قد غدت أشبه بعقيدة إيانية لابد أن ل يه إلى ساحة الدراسات 
الشافعية. إن هذه المصادرة التي آلت إلى مُسْلّمة شبه مجمع عليها تحجب أولا عن الوعي 
واقعة الانقلاب اللاهوتي والإبستمولوجي الذي قاده الشافعي» كمؤسس ثانٍ للإسلام في 
'نشأة مستآنفة" حسب التعبير الخلدوني» وتخلع ثانيا على هذا الانقلاب مشروعية تنفي 
عنه الصفة الانقلابية بقدر ما تصوره على أنه (جمع) و(توسط) و(توفيق)» وبالتالي مصا حة 
بين الفريقين النقيضين» فليس منقلب ولا منقلب عليه» بل بات الحدان المتعاكسان» الرأي 
والحديث. أو العقل والنقل وكأنه| جناحان لطائر واحد لا يطير ولا يحلق إلا مبا. والحال 
أن كل ما تقدم من دراستنا لا يدع مجالا للشك في أن طائر الشافعي مقصوص الجناح. 
وعلى نحو غير قابل لمعاودة النبت» أولا لأنه ونعني جناح العقل قد استؤصل من جذوره. 
وثانيا لأن الجناح الثاني ونعني جناح النقل قد غذي وأعطي من شروط الناء ما يعود 
يكفيه للطيران بمفرده. 7" 

طرابيثي مسكون بعقلية الانقلاب والانقلابيين التي كررها عشرات المرات» ومنها 
وضع عنوان كتابه وهو تعبير عن البرمجة التي يود طرابيشي ترسيخها في ذهن قارئه 
"انقلابية الشافعي" ليرسم منها انطباعا لدى القارئ بأن الشافعي- رحمه الله- منقلب 
على النص الإسلامي» ووفق هذه التأطيرية ترسم الأجيال انطباعها عن الشافعي فيقول: 
(أفنغالي إذا قلنا إن الشافعي نفذ انقلابا حقيقيا على الصعيد اللاهوتي والإبتسمولوجي 


اهومن مركبات و مهار القطيعة والس تعرارية في الوفت نفسه إلا أنه ل يقدم رؤية جديدة تقر 
اعتماد العامل العقلي بوصفه محركاً للتاريخ. E‏ 
فكأ تبدل الخلق من أصله وتحرّل العالم بأسره» وكأنّه خلق جديد ونشأة مستانفة وعال محدّث».. . عمر 
ر 

(۲) جورج طرابیشی (من إسلام القرآن) ص (۲۹۲) ط دار الساقي الطبعة الأولى ١٠٠۲م.‏ 


معاً عندما جعل للسنة الرسولية نصاباً إهياً وبوأها منزلة الأصل مع الكتاب .... (إذا 
استعرنا لغة الحركات الانقلابية الحديثة» مؤسساً ل" جمهورية جديدة ”2 ويمضى مؤكدا 
و اس اليه تسيا ور عي لتر رد حوور الدع اخ" 
على هذا الانقلاب - والتعبير لا يبدو لنا مبالغاً فيه - الذي نفذه الشافعى ...)"ما يؤكد 
أن هذا الإرهاب الفكري جرد محاولة انتقامية لإسقاط الشافعي لكن وفق عنوان جديد 
بمنحه الأهلية لتنفيذ تلك العملية وعند إجراء عملية جرد فهرسي لكلمة "انقلاب" التي 
استخدمها طرابیشی في كتابه رن ل فضا أمام هذا البحث 
المتمثل في ٠٤۸‏ صفحة. 

ويحاول طراب بيشي أن يجرد صفة (الوسطية) من الإمام الشافعي وتسفيه كل الدراسات 
التي جعلت منه كذلك» وهي محاولة بائسة لم تسعد بها الأوساط العلمية بل تلقتها بالرفض 
واعتبرت طرابيشي مستشرق آخر يصطاد على ضفاف المدرسة الاس: ستشرائية التي قادما 
"جوزيف شاخت" في كتابه (بداية الفقه المحمدي) والتي حشدت كل قواها لتحقيق ذلك 


دول فائلة. 0 


الصلاقو السام - ين ندع إل مشرح) ققد شد التاقي برأ اللي رر اليد 

فيقول: "أعاد تأسيس الإسلام القرآني في إسلام صحابي أو حتى تابعي في انقلاب يشبه 

- أكثر ما يشبه- الانقلاب الذي نفذه بولس الرسول المؤسس الثاني للمسيحية» بتحويله 

إياها من مسيحية إنجيلية إلى مسيحية حوارية 7" 

.م5١٠١ ط دار الساقي الطبعة الأولى‎ )١55( جورج طرابيشي (من إسلام القرآن) ص‎ )١( 

(0) جورج طرابيشي (من إسلام القرآن) ص )١55(‏ ط دار الساقي الطبعة الأولى ١٠١5م.‏ 

(۳) جورج طرابيثشي (من إسلام القرآن) ص (۲۷۲) ط دار الساقي الطبعة الأولى ١٠١7م.‏ 

(5) انظر: الجناية على الشافعي. مروان كردي الطبعة الأولى ۸٠١۲م‏ . طبع دار المعراج» وعبقرية الإمام 
الشافعي المدد والمداد. مدر الشثري. طبع دار الببان: 
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۳۷ ل 


وعند الحفر قليلا في سبب هذه الحملة ا مكثفة على الإمام الشافعي يرصد أحمد قوشتي 
في مدونته" موقف الاتجاه الحداثي من الإمام الشافعي عرض ونقد"7' أن خلاصة 
استهداف الشافعى يتمثل في ثلاثة أسباب: 


دول "تأسيس الشافس انهح علمى له قوانينه ق فهم النض الترعى من 
ْ خلال استقراء وتحليل منهج النبيعَكِةٍ وأصحابه وتابعيهم» وهذا 
المنهج الذي رسخه الشافعي يعد اليوم عقبة كئودا أمام زحف المناهج 
الحداثية لقراءة النص الإسلامي با يخرجها عن حقيقتها وطبيعتها. 
فالقراءة الحداثية للإسلام تواجه سد منيعًا لا يمكن لما العبور من 
خلاله إلا بتصويب هزات عنيفة هدمه. 
الا : تأصيل الشافعي لبد عمومية نصوص القرآن والسنة» وصلاحيتها 
2 للبشرية وختامها للحياة» وهذا ما يزعج أبناء المدرسة الحداثية الذي 
يبذلون جهودا مضنية في إثبات تار ية ية القرآن والسنة وتحجيم النص 
بمرحلة زمنية ماضية لا تناسب مقاسات العصر. 


ذا : تركيز الجهود في مرحاتهم الأولى على هدم مؤسسي العلوم الشرعية 

0 والتخلص من إرثهم الذي يشكل خرسانة صلبة تمنع مشروعهم من 
التقدم في المجتمع الإسلامي. 

لقد شكل مشروع الإمام الشافعي للاتجاه الحداثي صداعا شديدا منعهم من القفز 

بمشاريعهم الفوضوية للوصول للشارع الإسلامي وتقديمها كمنهجيات حديثة تتناول 

النص الإسلامي» فمثلت تلك الصرامة الأصولية المطورة عبر القرون من شتى المدارس 


)١(‏ أحمد غوشتي عبد الرحيم ٠‏ موقف الاتجاه الحداثي من الإمام الشافعي 'ط مركز التأصيل للدراسات 
م ل لس يي 


العلمية ومراكز البحث العلمى الأصولي سدا منيعا أوقفت التلاعب بدلالات الخطاب 
الشرعي ومسارات النص الذي يرغبونه. 

كان هذا المنهج الذي رسم تدويناته الإمام الشافعي باستقراء مدارس الدرس 
الأصولي السابق يمثل إصابات فكرية قاتلة لمشروعهم وقادهم إلى خسائر فادحة, لذا ترى 
أن هناك اتفاقا حداثيا لاستهداف الإمام الشافعي بطرح متشابه في جميع أطروحات البيت 
الحداثي. 

لقد أزعجهم ثناء الأوساط العلمية عبر القرون لعقلية الإمام الشافعي وجهوده في 
ضبط تحركات العقل المسام» وهم يبحثون عن العقل الهلامي المشبع بالفوضى» حيث 
شكل لهم ذلك الانضباط مأزقا وجعل جهودهم الحداثية في مهب الريح. 

ولقد أرسى الفكر الشافعي معالم العقلية العلمية الاسلامية التي ترفض القول بلا 
حجة » وتطارد التقليد وتلك المعالم أعطت بعدا هاما للعقل المسلم ووجهته إلى مسارات 
تفعيله | حددته النصو ص . ول يكن الشافعي معصوما بالوجه الذي يمنعه من الخطأ في 
اجتهاداته بل كانت للعلماء من بعده حتى أتباع مذهبه وتلاميذه انتقادات وآراء تخالفه» لکن 
ليس لحد الاستهداف والاسقاط الذي قاده طرابيشي وزمرة المدرسة الحداثية المعاصرة. 

كان للشافعي من الإمكان العلمي والإقدام المعرفي ما مكنه من إتلاف جميع مذهبه 
القديم وإعلانه "لا أجعل في حل من رواه عني ١7"‏ بعد انتقاله إلى مصر. فأحرق قديمه 
ليشيد جديده وينهي مسيرة(١7)‏ عاما من الأداء العلمي والبحث والتأليف في أكبر عملية 
تحديث ومراجعة لمفردات الفكر الإسلامي في التاريخ. 


)١(‏ مدخل إلى المذهب الشافعى (رجاله وأصوله وكتبه واصطلاحاته). دكتور نعمان جغيم ص(57١)‏ دار 
الكتب العلمية. 
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مللاحظة هامة: 


ومن خلال هذا التتبع لتوجهات الملدوسيهة الحداثية المعاصرة المنزعجة من الإمام 
لشافعي انزعاجاث دنا 0 أن د ملاحظة استتتاجية للحتي في كتاباتهم الأخيرة. 
أكسمة شيعا ديد واا هسلو ذة ا 0 
بدأ يعمل من داخل المنظومة الأصولية الفقهية» وني مسلاخ "أستاذ الدرس الفقهي 
الأصولي". ليمنح نفسه صلاحية الحديث,. ويحمل تصريحا معتمدا يمكنه من عملية 
التجديد والنقد الأصولي بمشروعية ومنطقية» ويسمح له أن ينخرط في سلك الفقهاء 
والأصوليين منازعا لهم أطروحاتهم ومتحدثا بذات الأسلوب» وهي عملية تسلل ذكية 
يا ري ل ل لا ل ا 
ذلك الاوك فقول "فنحن نجد أن حسن حنفي الفيلسوف الناقد اهادم بعقله لكل 
شيء والساعي في الوقت نفسه إلى إعادة بنائه وتأسيسه يقدم نفسه بو صفه فقيها من فقهاء 
المسلمين يجدد هم دينهه"'. 


الشافعى ومنلهج الدلالة والبيان: 


المسلمين التي رامت تحديد طرائق منضبطة لفهم معاني القرآن وتبيين أوامره ونهيه» 
والحيلولة دون تفسيره تفسيرا يخرجه عن دلالاته التي وضع ا أو تطويع هديه وتوجيهه 


)١(‏ غالبا مايتم تقديم كتاب أب المعالي الجويني (البرهان) وفق التصنيف الذي اعتمده ابن خلدون في 
تاريخ علم الأصول : حيث قرر أن: "من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين 
والمستصفى للغزالي وهما من الأشعرية وكتاب العمد لعبد الجبار وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري 
وما من المعتزلة» وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه ثم خص هذه الكتب الأربعة فحلان من 
الاين امتأخرين» هما الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب المحصول وس الدين ال مدن 
كتاب" الإحكام في أصول الأحكام" انظر مقدمة ابن خلدون .)٥۷١ /١(‏ 


إلى رغبات النفس ونوازع الهوى وهكذا أدت الرغبة في وضع ضوابط واضحة ومحددة 
لطرائق وإجراءات تحليل النص المنزل وفهم معانيه وتحديد دلالاته إلى بروز علم أصول 
الله" 

كانت للإمام محمد بن إدريس الشافعي ريادة التدوين الأصولي لإنجاز تلك المهمة 
العلمية الكبرى والحجر على ال موى ورغبات النفس وشطحات الرأي من التوغل في تفسير 
النص الإسلامي تفسيرا خارج حدوده أوفتح باب للعقل المقاد بالفوضى وعدم الانضباط 
ليسرح عبر الأزمان في دلالات يمليها الموى بحسب اختلاف ثقافات الأجيال. فكان 
لمشروعه العملاق (الرسالة) البداية التأسيسية والمحاولة الرائدة لتعيين طرائق الاستدلال» 
وضبط منهجيات التعامل مع النص متكثاً على الإمكانات العلمية التي منحتها له مدرسة 
أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث وقدراته اللغوية والفقهية. وقد ربط الشافعى- رحمه الله 
E‏ جرس اناري إن E I‏ 
جهدهم في الاستكثار من علمه (أي علم القرآن) والصبر على كل عارض دون طلبه. 
وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطاء والرغبة إلى الله في العون عليه» فإنه 
لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالاء ووفقه الله 
للقول والعمل بيا علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الريب» ونورت قلبه 
الحكمة» واستوجب في الدين موضع الإمامة"”'". 


وأوضح دور العقل في فهم الكتاب وضبط مناهج الاستدلال ليتمكن العقل من 
الاستنباط المنضبط. قال "إن الله جل ثناؤه منّ على العباد بعقول فدهم بها على الفرق بين 
المختلف وهداهم السبيل إلى الحق نصا ودلالة" . 


)١(‏ محمد بن ادريس الشافعي (الرسالة) ص( )١1‏ دار الكتب العلمية بيروت. وانظر إعمال العقل 
ص(۷٦۱).‏ 

(۲) عمد بن ادريس الشافعي (الرسالة) ص( ١9‏ ) دار الكتب العلمية بيروت. وانظر إعمال العقل 
ص(۷٦۱).‏ 

(۳) محمد بن ادريس الشافعي (الرسالة) ص( )٠١١‏ دار الكتب العلمية بيروت. وانظر إعمال العقل ص .)١717(‏ 
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تناول العلماء آراء الشافعى الاجتهادية من تلاميذه وأصحاب مذهبه بالنقد والتعليق 

SL SER 
وتفهمت ملابسات عصره في بعض اجتهاداته ووقفت إجلالا لها واحتراما للقيمة العلمية‎ 
التي قدمها في الدرس الأصولي وإيضاح أهميته في حسم الخلاف ووضع التصورات في‎ 
أماكنها الصحيحة 'والفضل للمبتدي وإن أبدع المقتدي'.‎ 

لقد كان مدركا العلاقات المعقدة بين الألفاظ ودلالاتها والنصوص ومعانيهاء وسعى 
جاهدا لوضع تقسيم يم دقيق للكشني عن تلك العلاقات» ك| رأيناه واضحا في الرسالة وإن 
كان لمن بعده من الأصوليين مزيد إرذ يضاح وتقسيم إلا أن جيل التأسيس يتعرض لضغط 
علمي معرفي شديد. 


تطوير الدرس الأصولي: 


تتابع الفعل التأريخي لإثراء وتطوير علم أصول الفقه» وتعرض لعملية تطوير دقيقة 
وخضع لنقد وتقويم من مختلف البيئنات العقلية والمدارس الفكرية» ما اکسا 
والإحكام وقوة الانضباط. فجهود الإمام الجويني ١5(‏ 5ه -۷۸٤ه)‏ وتلميذه الغزالي 
(55 ه- ٠٠١‏ ه) في تطوير الدرس الأصولي كانت ثمينة جدا وأسهمت في استقرار 
الشكل الختامي للعناوين الأساسية للمنهج الأصولي'. 

ففي القرن الخامس الحجري كان أبو المعالي الجويني يقام مرئياته وأبحاثه المتينة في 
إعادة صياغة المدونة الأصولية التي ابتدأها الشافعي» ويشرح الدكتور عبد الوهاب أبو 


م٠٠٠١ نقد النص» علي حرب ص(١3) ط المركز الثقائي العربي الطبعة الخامسة‎ ١ 


سليان في كتابه الفكر الأصولي ملامح التجديد الأصولي الذي قاده الجويني التجديد 
الذي أبرز ثوابته ومعالمه الواضحة التي لا يعزب عن المتخصصين الذين يعيشون على 
الفكر الأصولي في مدوناته ومصادره الأصلية...هو ى| يقتضيه الإنصاف بالحكم ما تفرّد 
به إمام الحرمين في هذا المجال بكل ما قيل» بل والأحرى أن يعد كتابه البرهان في أصول 
الفقه مشروعا لتجديد هذا العلم بكل ما يعنيه التجديد موضوعا وش كلا أيضا في صورة 
غير مسبوقة وغير ملحوقة أنموذجا رفيعا لتحقيق هذه الغاية. 


وتمثلت عناصر تجديد الفكر الأصول عند الجوينى في: 
00 التسليم التام لأصول الشريعة وإبقاؤها على الرأي. 
00 التحليل الموضوعي وتصويب المجتهدين في المظنونات. 

a 0‏ : : 
40 كيفية استخلاص الرآي الصحيح. 

إعطاء كل موضوع خاصيته وعدم اعتباره بغيره. 

4 إحكام صياغة المصطلحات الأصولة . 
أما تلميذه أبو حامد الغزالي فقد قدم جهودا ثمينة في تطوير الدرس الأصولي من 


خلال عدد من كتبه المطولة والمتوسطة والمختصرة وكان المستصفى الذي ختم به 
تدويناته الأصولية آخر حياته يدل على الكمال الأصولي المعرني الذي بلغه حجة الإسلام. 


(1) راجع الفكر الأصولي لعبد الوهاب أبو سليمان» تم النقل بواسطة: "بين علمي أصول الفقه والمقاصد' 
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وقد أثنى فيه الغزالي على دور العقل وقيمته في الإسلام حيث عبر عنه أنه حاكم ضروري 
يقول: "أما بعد فقد تناطق قاضي العقل وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدّل شاهد 
الشرع وهو الشاهد الى المعدّلٌ بأن الدنيا دار غرور لا دار سرور ومطية عمل لا مطية 
كسل كما بين أن العقل هو شرف الأشياء لآنه مركب الديانة وحامل الأمانة 2١”‏ وقدم 
صياغات جديدة للمصطلح الأصولي» وملاحظات هامة في التكوين الأصولي. وقدم 
تتابعا منهجيا في التدوين الأصولي كانت نقطة فاصلة عمن سبقه بأسلوب تقريري قائم 
على تداعي الأفكار وتسلسلها وترابطها وإفضاء بعضها إلى بعض. 

ولسناهنا بصدد رصد التطوير الذي حدث للدرس الأصولي ولكن نشير إلماحا إلى 
أن الدرس الأصولي قد كان طوال القرون على مائدة التشريح العلمي المنهجيء ولم يتوار 
لحقبة من الحقب كا يزعم أبناء المدرسة الحداثية التي قامت على هدمه لا على تطويره وفق 
منهجية علمية ضابطة. 

ثم كان الدرس الأصولي على موعد في القرن الثامن مع الإمام إبراهيم بن موسى 
الشاطبي (١۷۲-١۷۹ه)‏ الذي أحدث فيه معمارا جديدا يتمم النقص الحزئي الذي لمحه 
في الساحة الأصولية. 

يقدم الدكتور قطب الريسوني في" التجديد الأصولي عند الشاطبي' صورة بانورامية 
جيدة عن مسار هذا التجديد الذي أحدثه الشاطبي فيشير إلى أن ' الشاطبي كان بحق 
وصدق مجددا في هذا المضمار بموافقاته بِينَ الظاهر والباطن واعتصامه بحبل المقاصد. 
ودلالتها الحاكمة على التصرفء والتدين» والصنيع الاجتهادي بأفراده المتعددة» وقيامه 
على تصحيح المفاهيم الأصولية انطلاقا من الحاجة التدينية لعصره» وليس هذا النزوع 
التجديدي ضربا من الترف الفكري أو الرياضة العقلية» بل أوجبته دواع إصلاحية 
متحفز إلى ترميم العقل الفقهي» وتصفية الدين» وتأصيل سؤال الأخلاق في إطار 


.)٠۹۰ /7 المستصفى(‎ )١( 


تغشاهاء من لوان التردي السيامي والاجتاعي والفكري. 


بيد أن أصداء مشروع الشاطبي تعدت حقل التجديد الأصولي إلى حقول ال مارسة 
الاجتهادية والدعوية» وأسهمت في تشكيل وعي جديد لدى أرباب الفتوى» والدعوة» 
والفكر. لا نغالي إذا سميناه صحوة علمية» والصحوة إن) تكون بعد سبات وخمول 
ووو 

ويشير إلى البعد الأخلاقى الذي كان الشاطبى يرسمه من خلال مشروعه التجديدي 
وغاياته النبيلة من هذا المشروع. "إن التجديد الأصولي عند الشاطبي مواكب لضرورات 
الإصلاح في عصره» ومنخرط في مشروع حضاري طموح إلى ترميم تناقضات المجتمع 
الأندلبى واستئناف الدور القيادي للشريعة» تحت شعار الأوبة للأصولء ومواجهة 
التدين الزائف. وصياغة النموذج الأمثل للتحلي والتخلي» ولا يستد الحديث عن التجديد 
عند الشاطبي إلا برسم إطاره التاريخي والمعرني» وتفسيره في ضوء الظواهر والأعراض 
التي عج بها واقعه» والناس بواقعهم أشبه منهم بآبائهم. 

ولعلنا لا نحيد عن مدرجة الحق إذا قلنا: لا يعرى ملمح أصولي تجديدي عند الرجل 
عن مقصدية دعوية أو أخلاقية أو تربوية» وهذا التماهي بين (الأصولي) و(الأخلاقي) 
ينبئق من رسوخ اقتناعه بالبعد الرسالي لعلوم الشريعة» وكونها وسيلة إلى التعبد وإخراج 
العبد من داعية هواه» يقول في المقدمة السابعة من(موافقاته) 'كل علم شرعي» فطلب 
الشارع له إن يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى» لا من جهة آخرى» فإن ظهر 
فيه اعتبار جهة أخرىء فالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول» وكل علم لا يفيد عملا 
فليس في الشرع ما يدل على استحسانه"". 
(1) التجديد الأصولي عند الإمام الشاطبي. قطب الريسوني ص(٩)‏ ط دار ميان للنشر والتوزيع. الطبعة الأول ٠۲١٠۸‏ 


(؟) الموافقات للشاطبي )11-7٠ /١(‏ والتجديد الأصولي عند الإمام الشاطبي. قطب الريسوني ص(١١)‏ 
ط دار الميهان للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى ۸٠٠۲م‏ 
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وهنا ندرك الفرق بين مسار التجديد الأصولي الذي قاده الأصوليون عبر القرون 
ونتائجه على تطوير علم أصول الفقه» ومسار التيار الحداثي المعاصر ومدارس الاستشراق 
من ذلك. 

ويظهر أن المشروع الشاطبي التجديدي في مدونة "ا موافقات' كان من أهدافه تطوير 
العقل الفقهي وإخراجه من حالة الركود التي عاشها في تلك الفترة والقفز بالدرس 
الأصولي قفزة كبرى إلى الأمام 'فالعقل الفقهي في عصر الشاطبي كان نائياً عن معتركه 
الحقيقي مزبونا في هوامش ضيقة من الانتساخ» والاجترار» وترداد المسطور المكرور» كأن 
طاقته من النزارة بالقدر الذي لا يسعف على اقتحام غمرة فكرية أو استشراف أفق جديد 
من آفاق النظر الاجتهادي! 

وإن استدعاء سياق العصر الأندلسبى عموماء والغرناطى على وجه الخصوص» لينهض 
الدليل الدامغ على ان استقالة هذا العقل من قبل النوازل المتسارعة مسوغة باستفحال 
آفتين: آفة التعصب المذهبي» وآفة العبث التأويلي» ولذلك سعى الشاطبي سعيه لمقارعة 
المقلدة المؤولين» وآثر أن يكون تجديده الأصولي متنفسا لذلك» بدءا من المصطلح» ومرورا 
بالتقعيد» وانتهاء بالصياغة . 

وكانت ظنية الطرق المؤدية إلى الفقه التى أشعلت الأراضى الأصولية بمعارك مختلفة 
ونزاعات شديدة ترويها كتب الأصول منفذاً هؤلاء لتجديد التقليل من شأن الشافعي 
وزملائه أعضاء المدرسة الأصولية» فتركزت جهود الشاطبي مجددا لجسم هذه المعركة فقد 
كان شعوره بضرورة حسم تلك المباحث الظنية في ثنايا علم الأصول ونقلها لمنطقة القطع. 
فعمد إلى عمليات استقراء واسعة وتجميع لحزئيات تلك الظنيات ولم شتاتها حتى بلغت 
التواتر فحكم بقطعيتها. 


)١(‏ التجديد الأصولي عند الإمام الشاطبي. قطب الريسوني ص(۳١)‏ ط دار الميهان للنشر والتوزيع. 


هذا المجهود العملاق الذي قاده الشاطبى تجلت فيه قدراته الأصولية فقد استهل 
كتابه (الموافقات) بحسم هذه القضية من خلال منهجية علمية مسحية تمنحه قدرا كبيرا 
من الصحة والثبات يقول في افتتاحية كتابه "أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية"١'‏ ويعلق 
الريس وني على هذه القاعدة بأنها امتداد لفكرة قطعية الأصول عند الجويني» ووسيلة إلى 
عقلنة التكليف» ونشدان الوفاق» ونقل المعرفة الأصولية من وضع البيان إلى وضع 
البرهان, استنادا إلى منهج الاستقراء, والمبادئ العقلية الضابطة» وانتهاء إلى انبساط الحكم 
(حكم الله تعالى على ما لا نهاية) ° . 

كشف الباحث أحسن الحساسنة عن تحركات الشاطبي في حسم هذه القضية التي 
أرقت الأصولين: في كتابه "معام التجديد في أصول التشريع الإسلامي” وهوبحث 
عميق مشبع لتفصيلات وخطوات هذا الحسم. حيث ع 4 تحركات الأصوليين من قبله 
لمواجهة هذه القضية بصور مختلفة» فالباقلاني اضطر إلى إخراج القضايا الظنية من الدرس 
الأصولي» والجويني من قبله قدم اعتذارا عريضا عن إدخاها فيه» وقدم لائحة من المبررات 
التي رآها مناسبة لهذا الحشو. أما ابن حزم فقد القى بالبحث الأصولي في رحاب البراهين 
العقلية سعيا إلى حاولة بناء قواعد تعطي نتائج قطعية 


وإضافة إلى قيام الشاطبي بتنقية المنهج الأصولي من المسائل العارية عنه ونخله 


010( الشاطبي (الموافقات) (۱/ ۲۹). 

00( الجويني (الغياثي) ص ٠٤۸‏ . والتجديد الأصولي عند الإمام الشاطبي . قطب الريسوني ص(۳۷) ط 
دار الميهان للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى ٠۸‏ ۹م 

(17) يسع الاب إل کا منابع الفكر الأصولي غل الإمام الشاطبي وخصائصه العلمية وارائه 
التجديدية» وجوانب إبداعه في جال أصول الفقه» مع إبراز منهجيته العلمية الأصولية التي شكلت 
في مجموعها تكاملا معرفيًا جديرًا بالاعتبار» وما بحسب هذه الدراسة تناولما للمضامين الأصولية 
التي تمثلت في بعض آراء الشاطبي الأصولية» مقارنًا إياها بغيرها من آراء علماء الأصول» أو عارضا 
إياها عرضًا تحليليًا قصد الكشف عن مختلف الأبعاد النظرية والتطبيقية للمسائل الأصولية . [إسلامية 
المعرفة: مجلة الفكر الإسلامى المعاصر - العدد ۷۸] 


إقالة العقل و#بميشه في ذهن الطرابيشي 


€۷ ل 


للقواعد الأصولية لطرد كل ما علق بها من غير فنها كعلم الكلام واللغة والمنطق التي تم 
تلفيقها بالقوانين الأصولية يقول:" كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع 
فقهية» أو آداب شر عية» أو لا تكون عونا في ذلك» فوضعها في أصول الفقه عارية”'. 

وعمد إلى جذور هذا العلم فضخ جهوده الفكرية وقدراته العلمية في تطوير 'المصطلح 
الأصولي" كا رصده فريد الأنصاري "ولا يكون التجديد ني العلم صلبيا راس خا إلا 
إذا مس اللبنة الأولى من نسيجه وهي المصطلح» ولذا آثر الشاطبي البداءة به في تجديده 
الأصولي وأدار عليه أنظاره المقاصدية المسددة حتى استوى معجونا بماء المقاصد» ومفصلا 
بمعيار الخدمة ها. 


وإن تجديد مصطلح ماء في علم ماء في زمن ماء يعني أن تحريفا اعتراه» وأزاله عن حق 
مفهومه» والتحريف ديدن أهل الأهواء ولا يلفي متنفسه إلا في بيئة فكرية متحجرة لا 
مور ال ااا ر 

أما المقاصد الشرعية فكان رائد التجديد فيه بل المستقدم الأول لها في الساحة الأصولية 
بعد لبنات قادها عدد من الأصوليين من قبله فكان التنظير الأصول معجونا بماء المقاصد 
في الموافقات من رأسه إلى قدمه بتعبير الريسوني!*؟' . 

وتعد هذه القفزة التى أحدثها الشاطبى في الدرس الأصولى قفزة نوعية» فتحت شهية 
العلاء للبناء عليها و الاعجاب بمستواها المنهجي الرائد غير أن المدرسة الحداثية ذاتها كان 
ها رأي آخر من هذا التطوير كى| سنذكره في بعد. 


.)5٠ /١( الشاطبى (الموافقات)‎ )١( 

(0) المصطلح الأص ولي عند الشاطبي فريد الأنصاري الطبعة الأولى ٤‏ ١٠۲م‏ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. 

(۳) التجديد الأصولي عند الإمام الشاطبي. قطب الريسوني ص (57) ط دار الميمان للنشر والتوزيع. 
الطبعة الأول ١ ٠۸‏ آم 


(:) التجديد الأصولي عند الإمام الشاطبي. قطب الريسوني ص(57) ط دار الميمان للنشر والتوزيع. 
الطبعة الأولى ٠۸‏ آم 


وجاء العلامة محمد الطاهر بن عاشور (7957١1.-ل1797ه‏ )ليضع الإطار 
الفلسفي لتلك الخطوات الإجرائية التي صنعها الشاطبي فبحسب إسماعيل الحسني فإن 
'نظر 527 عند الإمام الشاطبي لم تكن عند التأمل الدقيق إلا آداة إجرائية في الت 
المقاصدي عند ابن عاشور"'. وكانت الإمكانات العلمية واللغوية التي امتلكها الإمام 
الطاهر بن عاشور مؤهلة له في تحليل الابتكار الأصولي الذي دونه الإمام الشاطبي» ونقد 
أدبياته يقول: "فنحن إذا أردنا أن ندون أصولا قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد 
إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة» وأن نعيد ذوها في بوتقة التدوين ونعيرها بمعيار النظر 
والنقد فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي غلثت بهاء ونضع فيها أشرف معادن الفقه والنظر 
ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه: علم مقاصد الشريعة» ونترك علم أصول الفقه على 
حاله تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية”'2. كانت مرئيات ابن عاشور تقوم على فصل 
'المقاصد" عن مفردات الدرس الأصولي وجعلها مستقلة تماما عنه مع إبقاء أصول الفقه 
علا مستقلاء ولعل جهود الشاطبي ومحاولاته العلمية الناجحة في الدرس الأصولي هي 
من أغرت ابن عاش ور لزيد من التطوير وعليها اتكاً الرجل واثقا بلا تردد. "إن الشاطبي 
صر ابن عاشور بدروب التجديد فانتحاه» ثم شعبه إلى دروب أفضت به إلى قرار الفصل. 
بيد أن تأثر المعلم الثاني بالمعلم الأول لا يدور في فلك التكرار والاجترار» بل فيه جوانب 
لا فى من الإضافة والابتكار"'. 


واستمرت عجلة التطويرات الأصولية تتابع من خلال سلسلة من البحوث والرسائل 


شتى وتصحيحات فريدة» لكن على طاولة بحثية متينة مبنية على منهجية تطور العلم 


)١(‏ نظرية المقاصد عن الإمام محمد الطاهر بن عاشور ص )3١(‏ إسماعيل الحسني الطبعة الآولى. المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي 5١٠٠م‏ 

(0) محمد الطاهر بن عاشور 'مقاصد الشريعة الإسلامية"' ص ۱۷۲ دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن. 
الطبعة الآولى ٠۹۹٩‏ م. 

(9) التجديد الأصولي عند الإمام الشاطبي. قطب الريسوني ص(7١١)‏ ط دار الميهان للنشر والتوزيع. 
الطبعة الآولى ۸٠١۲م‏ 


۱۹ ل 


وتبحث في وجهات النظر العلمية المختلفة للعلماء فيه ا وتعكف على تقديم المفيد الذي 
يسهم في إطلاق العقل المنضبط البعيد عن الفوضى الذي يتمثل دين الله الذي ارتضى. 

لقد صادفت دعود الشاطبي من أحلاف التجديد جَنانا واعياء وأذنا صاغية» فأداروا 
عليها رؤاهم وعناوين بحوثهم» ومن هذه الرؤى أو تلكم العناوين: 

مدخل التجديد الأصولي: مدخل التنخيل . 

ما يجدد علم الأصول بإزالته منه". 

تجديد تصفية في محتوى الفكر الأصولي. 

الوظيفة الأصولية جدل المفهوم . 


حذف المسائل العارية *2. 27 إضافة إلى ما قام به آخرون من جهود عملاقة في خدمة 
مسار التجديد الأصولي في عصرناء وتطوير الآلة المقاصدية ودراسة متعمقة لنظرياتها. 


تحركات المدرسة الحداثية فى ساحات الأصول: 


أما المدرسة الحداثية» فقد عمدت إلى الدعوة إلى هدم تلك القوانين الأصولية وإطلاق 
مسارات العقل ليعمل في بيئة خالية من الانضباط» تقول في النص ما تشاء وفق المدخلات 
العقلية التي يمتلكها كل عقل» وهي دعوة متمردة على العقل والنقل تسير في ضوء أهداف 


.) 1161١56 نظرية التجديد الأصول للحسان شهید» ص(‎ )١( 
.)١11٠ .189 تجديد علم أصول الفقه لمولود السريري ص(‎ )0( 
.)١١۷ ١109 قراءات معرفية في الفكر الأصولي لقطب سانو(‎ )۳( 
:) 14165 غييرات الآضوك,مشارى الششرئءص‎ © 

() التجديد في أصول الفقه » لجميلة بو خاتم ص( .)5٠١‏ 


(5) التجديد الأصولي عند الإمام الشاطبي. قطب الريسوني ص(/57) ط دار الميهان للنشر والتوزيع. 
الطبعة الآولى ۸٠١۲م‏ 


تذهب القراءة الحداثية للنص القرآني مذهبًا ختلفا فهي تود تفسير القرآن مجردا من 
أي انضباطات أو شر وط مهنية» تساعد على الكشف عن المقصود الدلالي للآيات القرانية, 
بل على العكس تود التجرد من أي التزامات سوى أن تسمح للعقل أن يسرح أفكاره فيهاء 
وقد شرح ابن النقيب قدي الطرق التي يسير عليها دعاة التفسير بالرأي الفاسد, قال: ' 
جملة ما تحصل في معنى حديث التفسير بالرأي» خمسة أقوال: 

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 

الثاني: تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

والثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسادء. بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعاء 
فيرد إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا. 

الرابع: التفسير على أن مراد الله كذا على القطع من غير دليل. 

والخاسى؛ الفسر بالا صان وار 

وهي نفسها ما تصبو إليه المدرسة الحداثيةء التخلص من أي التزامات مهنية في 
العملية التفسيرية والانطلاق المجرد في فضاءات النص» وسيادة العقل في هذه المناطق. 
لذلك يرى عبد المجيد الشرفي أن إحاطة القرآن بالقداسة يجعلنا لا نمتدي إلى دلالاته 
العميقة» قال: 'مهما كان التوجه فإن معظم التفاسير حاولت أن توجد معنى للقرآن في 
إطارٍ القداسة فلم نوفق إلى بلوغ منطقه العام.""' ويرفض محمد أركون تسمية "القرآن 
الكريم"» ويطلق عليه ب'الظاهرة القرآنية"؛ لأن كلمة 'قرآن"'مثقلة بالشحنات والمضامين 
اللاهوتية والطقوس الشعائرية"» ولأنها تقف عائقا أمام المراجعة النقدية الجذرية للتراث 
الإسلامي وإعادة تشكليه. فأركون يتحدث عن الظاهرة القرآنية ى| يتحدث عن الظواهر 


).5 ٠7 /۲( الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي»‎ )١( 
.م١9/.ةعبط 'في قراءة ال الدينى" لعبد المجيد الشرفي وآخرین» ص 84 .» سلسلة موافقات»‎ (۲( 


إقالة العقل و#بميشه في ذهن الطرابيشي 


_ ٥١ 


العلمية والاجتاعية» ويدف من وراء ذلك إلى "وضع كل التركيبات العقائدية الإ سلامية 
وكل التحديثات اللاهوتية والتشريعية والأدبية والبلاغية والتفسيرية.. إلخ على مسافة 
نقدية كافية كباحث علمي"١'.‏ 

أما محمد شحرور في "نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي' فيرى أننا 'بحاجة إلى 
وضع أسس جديدة للفقه» ولا يغرنك شعار باب الاجتهاد المفتوح» فهو شعار تسويقي 
بحت» لأننا تتحدث عن إعادة تأصيل الأصول بتقديم مفاهيم جديدة لآيات الأحكام» 
مثل نظرية الحدود في التشريع» وفكرة أن السنة القولية ليست وحياء وفكرة أن الإجماع هو 
إجماع الأحياء لا إجماع الأموات» وفكرة أن القياس هو بتقديم البينات المادية الإحصائية 
لا بقياس شاهد على غائب"" ثم خذ يوضح تلك القضايا بطريقته بعيدا عن السياقات 
العلمية المستمدة من الإطار الذي تتابع عليه العلماء في كل عصر ومصرء ثم يدعي الارتماء 
في أحضان النص زعم أنهم ينحتون منه فهًا واستنباطا بعيدًا عن سياقات لغة التنزيل 
ودلالاتها. 

وقد رصد الريسوني في (التجديد الأصولي) تحركات المدرسة الحداثية وموقفها من 
التجديد الذي أحدثه الإمام الشاطبي» فقال:" كان لموافقات الشاطبي حضور في القراءة 
المحاصرة للنص الديني» وكانت أنظاره الأصولية التجديدية مثار احتفال عند بعض 
المفكرين المعاصرين» كنصر حامد أبي زيد» وحسن حنفي» ومحمد عابد الجابري» بيد أن 
هذا الحضور وذاك الاحتفال لم يصادف محله. أو يؤتي أكله, لكون المحتفي والمحتفى به على 
طرفي نقيض في تصور المجال الحركي للعقل» وفهم الدور الوسطي للمقاصد» بوصفها 
ميزانا عاص| من تفريط الحرفيين» وإفراط المتقولين. 


)١(‏ الفكر الأصولي» واستحالة التأصيلء محمد أركون. ترجمة هاشم صالح. دار الساقي» بيروت. ط؟. 
OT‏ 


6 محمد شحرور "نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي' ص( )١‏ طبع دار الساقي. 


ولعل محمد عابد الجابري أكثر المفكرين العصرانيين اتكاء على المدخل المقاصدي لبناء 
منهجية جديدة في التأصيل والاستنباط» تقوم أول ما تقوم على تنصيب المقاصد المعاصرة» 
كالحرية والمساواة» والعدالة الاجتماعية» حك على النصوص الجحزئية» فلا يسلم منها إلا ما 
أقرته الأوضاع الحادثة والمصالح المستأنفة بوصفها أسباب نزول جديدة» تصنع معقولية 
الحكم. وتجدد روح الفقه» ونجعل باب الشريعة مشرعا ف وجه مستجدات العصرء يقول:' 
بناء معقولية الحكم الشرعي على أس باب النزول في إطار اعتبار المصلحة» يفسح المجال 
لبناء معقوليات أخرىء عندما يتعلق الأمر بأسباب نزول أخرى» أي وضعيات جديدة» 
وبذلك تتجدد ا حياة في الففه. وتتجدد الروح في الاجتهاد» وتصبح الشريعة مسايرة 
للتطور, قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان"''. 

وفي إطار الجهل بمنظومة الشرع» وتراتيبهاء وتكامل كلياتها وجزئياتها» استغنى 
أرباب هذا الاتجاه عن أسباب النزول المأثورة بأسباب جديدة مدارها على المصلحة الوقتية 
الناسخة للحكم التفصيلي» فغدا لكل عصر مقاصده وأسباب نزوله» التي تصنع معقولية 
الأحكام» وحيوية الفقه» واتساع صدر الشريعة للمستجدات, بيد أن المنصفين من مفكري 
الآمة وسعوا أوعية النصوص» واستثاروا دلالاتها الإضافية ببصيرة مقاصدية حذاء. 
وفتحوا للشريعة أكثر من نافذة لمواكبة النوازل المستأنفة» فكانت آثار ابن عاشوره وأبي 
زهرة» وفتحي الدريني» وعبد الرحمن السنوسي» صدى عطرا ومرنانا لتجديد الشاطبي 
وعبقريته الأصولية".”") 

ونلاحظ أن الحفريات الحداثية لأعمال الشاطبي كان ها عدد من وجهات النظرء 


.)17 "وجهة نظر" محمد عابد ا لجابري» ص(‎ )١( 
(؟) "التجديد الأصولي عند الإمام الشاطبي" قطب الريسوني ص(١؟١١1772-1) ط دار الميهان للنشر‎ 
م۲٠٠۸ والتوزيع. الطبعة الأولى‎ 


إقالة العقل و#بميشه في ذهن الطرابيشي 


١‏ سه 


فمحمد عابد الجابري عمد إلى التضخيم الابستمولوجي ‏ لأعمال الشاطبي. واعتبر 
أن الإمام الشاطبي شكل قطيعة ابستمولوجية مع الشافعي وكل الأصوليين من بعده؛ 
كونه دعا لبناء أصول الفقه على المقاصد بدل بنائها على استثمار الآلفاظ " وهذا التحليل 
الجابري يعد مهدا لإحلال المقاصد محل الأحكام الشرعية بطريقة ما. 


وأما جورج طرابيشي» فقد كان أكثر وضوحا في استهداف الشاطبي من غيره فما هو 
عنده إلا صورة أخرى للشافعى منفذ 'الانقلاب الأول'» وانتقد رأي الجابري فيه. وني 
حيث أراد أن يكون الشاطبى بابا شرعيا لعبور عربة الحداثة من خلال طريقهاء فعمد 
إلى الثناء على الشاطبي لكن بالفهم الذي يوده لأدوات الشاطبي في العبورء بين| كان 
يا جر يري اساي ی رن 
صنف فيه الشافعي» ثم يتأدب أخيراً مع الشاطبي ويلقبه '"بشافعي عصر الاندثار""؛ 
وذلك اعتمادًا على أن الشاطبي لر يراع المعاني والمقاصد كا ينبغي؛ ذلك لمراعاته أحيانا 
للنصوص بحرفيتها. ٠‏ 

ويعكس كلام طرابيشى هنا الآزمة التي شكلها علم الأصول للمدرسة الحداثية 


a E e‏ او 
أو E‏ سر اس من دواها o E‏ 
أو عن العام الداخلي (الإنساني)» وهو علم يدرس (بشكل نقدي) المبادئ والفرضيات والنتائج 
العلجة دنا مان أضلها وحدودها ومدق شمر لار نها الموضوضية ومتاهيعها وص حتها. 
والاسستمولوجياء في اللغة الإنجليزية» هي بشكل عام نظرية المعرفة (التي تتناول العلاقة بين الذات 
العارفة والموضوع المعروف). 

(0؟) مقال بعنوان 'إعادة تأصيل الأصول". محمد عابد الجابري. 


)۳( وحدة العقل العربي» جورج طرابيشي› ضن :215 
(4) مقال بعنوان:#خفريات الشداة فى اقل القاصدى هة الل عل : 


وضرر التطوير الذي قاده الشاطبي عليهاء فمع تكاثف الغبار على الأدوات الأصولية 
وأفول الكثير من قواعدها عن العصور التي سبقت الشاطبي» إلا أن تجديد الشاطبي 
قد أعاد بعث هذا العلم من جديد إلى المنصة العلمية؛ ما ش كل تهديدا حقيقا على جهود 
المدرسة الحداثية ومنطلقاتها في إقصاء النص وإعادة تنصيب العقل منفردا. لذا نلحظ في 
كلام طرابيشي خيبة آمل من ظهور شافعي جديد في عصر الاندثار» وهو ما يؤكده وائل 
حلاق الذي رأى أن الشاطبي رغم تجديده إلا أنه لم يخرج عن فروع الفقه المالكي والتزامه 
بالتأصيل ضمن ناطقاته» وهو ما لا يرجونه ويأملونه. 

لقد كان احتفاء بعض رواد المدرسة الحداثية بالمقاصد كالجابري مجرد منفذ لعبور أفكار 
الفوضى التي أرادوا أن يسوقوهاء فوجدوا أن فكرة المقاصد فكرة فضفافة لنشر بضاعتهم 
الاستنباطية» وعبور عربة المعقولية عبر الطريق المقاصدي مجردا عن طرق ثبوتهاء ومجالاات 
إعمالهاء وعلاقتها بالجزئيات وتنوعها بحسب المراتب الشرعية. وفق الطرح الدقيق الذي 
وضع إطاره الشاطبي» ومن بعده ابن عاشور» وهو ما أدركه طرابيشي فعبر عن خيبة أمله 
من ظهور شافعي جديد في القرن الثامن الهجري. 


على أبواب القياس : 


كانت نفس طرابيشي مسدودة من "القياس" أيضا باعتباره حر كة موهومة تسمح للعقل 
بالحراك» لكنه محكوم بحركة النص يدور معه حيث دار» وهذا ما لا يرغب به طرابیشي» 
فهو يرغب بإطلاق العقل بعيدا عن النص وفي فضاءات مفتوحة. إذ يعبر عن ذلك بقوله: 
' الشافعي حصر العقل في دائرة ضيقة من الاستتباع ولم يلغه إلغاء تاماء فالدليل يقدمه 


)١(‏ اختار الآمدي تعريفا للقياس حيث قال: “ والمختار في حد القياس أن يقال إنه عبارة عن الاستواء بين 
الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصلء وهذه العبارة جامعة مانعة وافية بالغرض عرية 
عما يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها على ما تقدم ”. الآمدي- الإحكام في أصول الأحكام 
-دار الحديث القاهرة جزء ۳ ص( /771). 


إقالة العقل و#بميشه في ذهن الطرابيشي 


هه ١‏ و27 


تأسيسه النظري لآلية القياس... وبالفعل قبل أن يفرد الشافعي بابا على حدة للقياس» 
كان صاغ من طلع الرسالة المصادرة التالية:(ليس لأحد أن يقول في شىء حل ولا حرم إلا 
من جهة العلم. وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس» والقياس ما 
طلب بالدلائل على موافقه الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة)'. 

إن طرابيثى لا يرغبٌ أن يكون النص هنا هو المستند الذي تقاس الحوادث عليه 
كب اس لسري ار و لاا را NEC‏ 
النص وليس مع آلية القياس. فالشافعي لا يشق طريقا للعقل بعيدا عن النص» واتهامه 
بتهميش العقل وتحجيمه اتهام مقصود إلا إذا كان النص هو الذي همش العقل» وهذا 
ما لا يستطيع طرابيشي التصريح بها صراحة فلجأً إليه تعريضا. 'فالنص الذي يتحرك 
عقل الشافعي في إطاره نص لا تتناهى معانيه» فهو نص من لدن المطلق» وتتلاقى آياته 
وصحائفه مع آباث ال , 

النص الذي يتخذه الشافعي أرضية للاجتهاد في استنباط معانيه لا يقيد عقله ى| يقول 
طرابیشي» ولكنه يفتح أمامه آفاق الممکنات» ويحثه على استنفاد أقصى طاقته في حاولات لا 
تنتهي؛ لأنه نص مطلق غير قابل للتحديد ليس في ذاته بل بنسبة علم الإنسان إليه ولا متنا 
في ذاته بالفعل» وليس بنسبة علم الإنسان إليه. 

إن الشافعي كان يدور في دائرة النص» وهي تهمة طرابيشية كافية للحكم بأنه يهارس 
إلغائية العقل وإقالته بعيدا عن التغلغل ني تحليل معاني القياس وموضوعاته» وسبر العللء 
وتقسيمهاء وتحقيق المناط وتخريجه» والكشف عن مسالك العلة» وهي البيئة التي أراد 
الأصوليون بمن فيهم الشافعي أن يعمل فيها العقل ويجري قدراته وعملياته فيهاء فحراك 
)١(‏ طرابيشي (من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث) دار الساقي ص (757). 


(0) "من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث والموضوعية المستحيلة" ص (”57). 
() "من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث والموضوعية المستحيلة" ص (57). 


العقل في بيئة تسمح له بالعمل المنضبط أما أن يترك بلا قاعدة يتحرك من خلاهها فتلك 
فوضى لا يقبلها العقل نفسه. 

هذا الذي فهمه اللأصوليون من القياس أنه يمثل بيئة اجتهادية تحت ظلال النصوص» 
فإطلاق الطاقات العقلية لاس تخراج الأحكام الشرعية التي لم تأت به النصوص صراحة 
يمكن استخراج الكثير من فروعها بالتنقيب عنها من خلال القياس ويشير محمد أبو زهرة 
إلى تلك العملية التنقيبية التي تتم في منطقة القياس فيقول: ' وإذا كان القياس في الفقه 
الإسلامي هو ما قررنا من أنه إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على 
حكمه لاشتراكههما في علة الحكم» فهو إذن من باب الخضوع لحكم التماثل بين الأمور 
الذي يوجب التماثل في أحكامهاء لآن قضية التساوي في العلة أوجدت التماثل في الحكم. 
فهو إذن مشتق من أمر فطري تقره بداءة العقول» إذ أساسه ربط ما بين الأشياء بالماثلة إن 
توافرت أسباهاء ووجدت الصفات المتحدة المكونة لاء وإذا تم التماثل في الصفات فلا بد 
أن يقترن به حتم| التساوي في الحكم على قدر ما توجبه الماثلة. وإن الاستدلال العقلي في 
كل ما تنتجه براهين المنطق قائم على الربط بين الأمور بالماثلة الثابتة فيها ليتوافر الشرط في 


")١(‏ الركائز التي تقوم عليها الحداثة المعاصرة: 
الحركة الدائمة التي همها توليد الحركة. 
تقديين ا دید من حية هو جديد لا لاعثبار آآخر. 
الاهتام بالحاضر والرفض التام للماضي. 
التمر كز حول إالذات. 
تمجيد العقل والسعي نحو العقلنة. 
التمدن والتصنيع والتكنولوجيا. 
الشك في صحة الكتب المقدسة وفي كل ما هو ديني. 
الانفتاح الكامل على الكون. 

وقد اصطبغت القراءات الحداثية للنص القرآني بأغلب هذه ا مواصفات وقامت على أهم هذه الركائز؛ 
لذلك فهي تحاول قطع الصلة بالتراث التفسسيري» وتغلب العقل على ما سواه من الأصول للنظر 
في القرآن الكريم» كا آنا تستبعد مفهوم القداسة في التعامل مع نصوص الوحي. [القراءة الحداثية 
للنص القرآني. فاطمة الناصري جامعة محمد الأول ندوة دولية حول الحدائة والحوية الثقافية» أية 
علاقة؟ يومي ۳۰-۲۹ أبريل ۲۰۱۱]. 


إقالة العقل وتبميشه في ذهن الطرابيشي 


0۷ ل 


إنتاج المقدمات لنتائجهاء وإن هذه الماثلة لا تنتج نتائجها المقررة الثابتة إلا بالاعتماد على 
البديهة المقررة الثابتة» وهي أن التهاثل يوجب التساوي في الحكم. 

ولقد وجدنا القرآن الكريم يستعمل قانون التساوي في الأحكام لتشابه الصفات 
والأفعال» فقد قال الله تعالى (١:‏ أف يبروا فى الْرضٍ َنَظرُوأ کت کان عَِقبَه انين من لهد 
دمر آله كعم للفو لها 7 ) [عمد] وبين افتراق الأحكام عند عدم التساوي 
في قوله تعالى :( آم خيب لذبن يحوأ الات أن يله كلدي اموا ووأ 
لصَّلِحَاتٍ سوا اهم ماهم سا ما يموت © )1 الجائية] وبهذا نرى القرآن 
يطبق قانون التساوي العقلي أكمل تطبيق» فيثبت الحكم عند التهاثل وينفيه عند التخالف. 
ولقد تظافرت الأخبار عن رسول الله يك في الآخذ بهذا القانون المحكم وإرشاد الصحابة 
الور 

فهو إذن قبضة من أثر النصوص» ومساحة جيدة يعمل في بيئتها العقل بفاعلية ويجري 
عملياته فيها وتعليلاته واستنتاجاته ومقارناته» وهي من أعلى العمليات والقدرات التي 
وصل إليها العقل. 

إن طرابيشي لا يريد نقاش موضوع القياس بالطريقة التي ناقشها الأصوليون. ما بين 
مقر له كدليل ضمن الأدلة الشرعية المتفق عليها أو المختلف فيهاء وما بين الشروط المتعلقة 
به» ولكن يبحث عم| يمسميه بمصادرات العقل وتضييق مساحاته» فيقول: 'وظيفة العقل 
القياسي إذَا ليست أولى بل ثانية» وليست بادئة بل تالية» وبمفردات الشافعي نفسه» وظيفة 
عاملة على مستوى الفروع لاعلى مستوى الأصول." 7" 

ثم يوضح ذلك أكثر فيقول: 'والواقع أن الامش الذي تركه الشافعي للعقل القيامي 


)١(‏ محمد أبو زهرة (أصول الفقه) ص( ۲۱۹ .)۲۲٠‏ دار الفكر العربي. 
(۲) طرابيشي (من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث) دار الساقي ص (5 5 7). 


من حرية الاشتغال كان أضيق" "“فهي محاولة أخرى غير تلك التي دارت في الأروقة 
الأصولية» من البحث عن حجيته من عدمهاء ولكنها التوغل في إثارة غبار كثيف حول ما 
أسماه "تصنيم النص واستقالة العقل". 


طاقات القياس الداخلية: 


صحيح أن الأوعية القياسية في أصول الفقه قبضة من أثر النصوصء لكن طاقاتها 
الداخلية لا تسعفها لالتهام القضايا المفصلية والطروحات العملاقة لذا لجا الملجددون في 
الدرس الأصولي إلى البحث عن وعاء أوسع وأكبر يتمكن من ذلك الاستيعاب لمجالات 
الحياة العامة وجعله رافدا قويا في مواجهة التحولات العملاقة في أمة الشهود الحضاري. 

انحسر القياس في دوائر ضيقة وأحاطت به شروطه ومناطاته حتى أحجمته عن 
تناولات القضايا الاجتماعية الكبرى للأمة» فعمد الطاهر بن عاش ور والشاطبي وغيرهم 
إلى ما عمد إليه ابن خلدون من التفتيش في أصول النظام الاجتماعي وطريقة تركيبه علهم 
يعثرون على كليات جامعة تسمح أن تكون دعامات قوية للبناء عليها وتفتح مساحات 

وتركزت دعوات الباحثين في الدرس الأصول إلى التواضع على منهج أصولي 
يضبط التفكير الإسلامي حتى لا تختلط الأمور» وترتبك المذاهب ويكثر سوء التفاهم 
والاختلاف في مسائل تتصل بالحياة العامة السياسية والاجتاعية والاقتصادية والدولية. 

وتكمن ضيق مساحات القياس الفقهي الأصول في اقتصاره على قياس حادثة 
محدودة على سابقة محدودة معينة ثبت فيها حكم بنص شرعي» ولذا فإن القضايا العملاقة 
والواجبات الكفائية لايفى بحقها مثل هذا القياس» فتعددت طروحات الأصوليين على 
مائلة البحث لنقاش هذه القضية. 


)١(‏ طرابيشي (من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث) دار الساقي ص(750). 


إقالة العقل و#بميشه في ذهن الطرابيشي 


١4‏ ل 


ويشرح الدكتور عبد الحميد أبو سليمان في كتابه "أزمة العقل المسلم' الإشكالات 
الواقعة في منطقة القياس الفقهي فيقول: "إن الاجتماع الإسلامي لم يكن اجتماعا ساكنا 
وإنا كان يشهد مع اتساع دار الإسلام تطورات سكانية واجتاعية وسياسية وحضارية 
كبرى' أدى ذلك إلى بعض أوجه القصور المتأتية من كون القياس الحزئي المعتمد على العلة 
بشروطها المحددة في علم الأصول لا يفي بتحقيق المصالح المنوطة بالأحكام الشرعية 
في سياق تلك التطورات» ولذاك فقد حاولوا تدارك الأمر باعتماد أصول أخرىء مثل 
الاستحسان والمصالح المرسلة حتى يتمكنوا من تخطي النظر الجزتي إلى النظر الكلي. 
والحكم بها تمليه روح الشريعة ومقاصدها وأولوياتها الصحيحة: فيآتي الحكم ني الحادث 
با هو أولى بالإسلام وروحه ومقاصده وأولوياته.' 7" 

ويقف وقفة خاصة مع القياس بوصفه من أهم مناهج استنباط الأحكام الشرعية 
وتطبيقاتها على الوقائع المستجدة» فيلاحظ أن ' أداءَ هذا الأصل بشكل سليم يفترض 
أساسا ثبات الصورة الكلية للمجتمع» وأن كل متغير إن| هو متغير جزئي وحادث محدود 
لا يقتضي التعامل معه والتوصل إلى حكم بشأنه إلا النظر في الحوادث الجزئية الماضية» 
والعثور على الحادث المشابه الذي يشترك معها في العلة ليأخذ معها نفس الحكو"”". 

ويناقش الميساوي التحليل الجيد الذي وضعه الدكتور لؤي صافي في (إعمال العقل : 
من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية) فيقول: ' وني سياق محاولة لتطوير رؤية تكاملية 
تنجاوز النظرة التجزيئية في التعامل مع نصوص الوحي وتتأسس على ' نظام ا خطاب 
ومنهجية القواعد القياسية" وبعد مناقشة مستفيضة للإشكالية القديمة المتجددة الخاصة 
بالعلاقة بين العقل والنقل صحبتها مداخلات مع العقل الوضعي كم تحددت ملامحه 


)١(‏ عبد الحميد أبو سليمان " أزمة العقل المسلم" ص 5 ۷. المعهد العا مي للفكر الإسلامي» سلسلة المنهجية 
الإسلامية.١19191١م.‏ 


(۲) عبد الحميد أبو سليمان ' أزمة العقل المسلم" ص 5 ۷. مقاصد الشريعة الإسلامية (مقدمة التحقيق) 
محمد الطاهر الميساوي ص( 5 .)٠١‏ 


في سياق التجربة الحضارية الغربية» ينتهي الأستاذ لؤي صافي إلى تقرير الآني: إن منهج 
الاجتهاد كا تبلور في علم أصول الفقه قد آل في تطوره التاريخي إلى أن أصبح جرد منهجية 
نصوصية. وقد كان من نتائج ترسخ هذه المنهجية الثقافية والعملية للمسلمين أن أقيل 
العقل وتراجعت الرؤية القرآنية تدريجيا حتى كادت تختفى عند القاعدة العريضة من 
aT‏ ۰ 

ويقترح وضع منهجية للقواعد القياسية بحيث يعتمد على القياس على الكلي بدلا من 
القياس على الجزئي. وهذه المنهجية تسمح للمجتهد بفهم النصوص عن طريق تحليلها 
إلى مفرداتهاء وتحديد معانيها ومنطقها الداخلي» ثم إعادة تركيبها بناء على تشابه دلالاتهاء 
ومقاصدها. ” ويرى الدكتور محمد الدسوقى في كتابه "التجديد في الفقه الإسلامي' 
أن إمكانات القياس العلمية وشروطه المهنية للاتسمح له بأكثر من الدور الذي رسه 
له "ومثل هذا القياس المحدود ريما يصلح استكالا للآصول التفسيرية التي تبين بعض 
الأحكام كأحكام النكاح والآداب والشعائر» لكن المجالات الواسعة من الدين لا يجدي 
معها إلا القياس الفطري الحر.. فالقياس على الحكم والعلل والمقاصد والمناسبات يجعل 
من القياس ميدانًا واسعا للاجتهاد والاستنباط» ومجالا فسيحًا للعقل الإنساني لتحقيق 
مصالح الناس» وتنمية الفقه."7". 


ثم كانت دعوة الدكتور الترابي لما آسماه (القياس الفطري)» ويقصد بالقياس الفطري 
ال حر الموسع ذلك القياس الذي يتتبع طائفة من النصوص ويستنبط من جملتها مقصدا معينا 
من مقاصد الدين ومصلحة من مصالحه". 247 وكانت لدعوته تلك كثير من الانتقادات 
الأصولية والنقاشات العلمية المختلفة. 


)١(‏ ملؤي صافي. 'إعمال العقل: من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية.ص ١10‏ دمشق دار الفكر 


(۲) المصدر السابق ص .)٠١9(‏ 
(6) تجديد علم أصول الفقه» حسن الترابي» 2 0 
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۱٦۱‏ لاه 


ونلاحظ أن موم الأصوليين في هذه القضية لا تخرج عن هموم ابن عاشور والشاطبي 
وغير*مافاقترح ابن عاشور النظر المقاصدي في كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية) 
فالمصلحة التي تتحقق بواسطة القياس الفقهي إلحاقا لجزئي حادث غير معلوم حكمه 
بجزئى ثابت حكمه في الشريعة مصلحة جزئية ظنية لقلة صور العلة المنخصوصة. وإذا 
ET‏ ع امير رلا ل e‏ 
مصلحة كلية حادثة في الآمة على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة باستقراء أدلة الشريعة 
الذي هو قطعي أو ظني فريب من القطعي. أولى بنا وأجدر بالقياس وأدخل ي الاحتجاج 
الشرعي. "17 

لقد كان النتقد الأصول الموجه للقياس ليس من قبيل ذلك النقد الذي وجهه ابن 
حزم في اثبات حجيته من عدمه» أو غيره من الأصوليين» وإنما كان في المقام الأول يتوجه 
إلى كفايته العلمية والمنهجية بتحقيق الحكم والمصالح التي تنطوي عليها نصوص الشريعة 
وأحكامها الخاصة بشئون المجتمع العامة وقضاياه الكلية بتعبير الميساوي. 

وقد اتجهت جهود الأصوليين إلى سد تلك الثغرة والبحث عن تغطية واسعة أعم 
وأوسع من حركة المناطق القياسية بشروطها القاسية التي وضعها الأصوليون أنفسهم 
فكانت توجهاتهم إلى الحديث عن مقاصد الشريعة بصياغتها المختلفة وتناو لامها المتنوعة''". 

وقد عمد عدد من المختصين الأصوليين في عصرنا إلى توسيع الآليات الاجتهاد 
وإضافة أدو ات جديدة إليه» وإكساب الاجتهاد الفقهي اجات نجل يلة او سع من تلك 
المساحات التي بقي متربعا عليها فبما مضى» فكانت على سبيل المثال دراسة الدكتور أحمد 
الريسوني "نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية' التي عمد إلى تأصيل 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور. ص(9١3)‏ دار النفائس بتحقيق محمد طاهر 
(۲) مثل: "مقاصد الشريعة الإسلامية ليوسف العا" 'نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي'. أحمد الريسوني» 
'نظرية المقاصد عند الإمام ابن عاشور" لإسماعيل الحسني» وغيرها. 


نظرية النسبية في الفقه الإسلامي واعت ادها مساحة جديدة تلتهم بداخلها عددا من النوازل 
المستجدة واعتماد المصلحة مناسبا جديدا في التعليل وبناء الأحكام. 7') 

وحاول الدكتور طه جابر العلواني وزملاؤه بالمعهد العا مي للفكر الإسلامي 
'بولاية فرجينا الأمريكية" سد بعض الثغرات التي رآها في المنظومة المقاصدية التي 
صنعها المتقدمون حين لاحظ أا" م تولد منظومة من الأحكام التي مُحتاج إليها في تغطية 
المستجدات» بل ودعمت من الاتجاه الجزئي في النظر الفقهي”"', ووضع ما أسناها بالقيم 
العليا الحاكمة التي استقرأها من القرآن الكريم ضمن ثلاثية (التوحيدء التزكية» العمران) 
التي رآها تمكن الأصول المعاصر من غربلة الفقه الإسلامي وتعينه على معالجحة الواقع 
بمستجداته دون البحث المضني عن الشبه أو النظير في كتب الأقدمين, وذلك توسيع على 
الفقيه والأصولي عند التطبيق العملي للقياس ”". 

ولم تكن قط دعوتهم المتتابعة لتطوير الدرس الأصولي والإضافات المنهجية عليه تقود 
إلى طرحه واستبداله بأمور أخرى كالذي تدعو إليه المدرسة الحداثية» حتى الإمام ابن 
عاشور الذي دعا إلى تأسيس علم مقاصد الشريعة وضع له الإطار الفلسفي لم يكن يدعو 
إلى طرح علم أصول الفقه والتخلي عنه جملة وإن| الاستفادة منه في أداء مهمته التي وضع 
لأجلها في الاجتهاد الإسلامي حيث" تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية' ولن يغض 
من قيمة هذه الوظيفة إلا متعالم جاهل بمسائل علم أصول الفقه ومنطقه» أو ذو غرض 
يرى التجديد والاجتهاد نقضا وهدما لما تعاقبت على بنائه وتشييده أجيال من العلاء. ©) 
9 عد الريسوق 'نظرية التقريب والتغيب وتطبيقانها فى العلوم الإسلامية ص 1710) الطئعة الأول مطلبءنة 

مصعب بمكناس المغرب. 


)١(‏ آفاق التجديد» جمع عبد الجبار الرفاعي» مقال بعنوان "مقاصد الشريعة للدكتور طه جابر علواني'» ص( 
5). 


(۳) مقاصد الشريعة» طه جابر علواني» ص( .)١١۷‏ 
)٤(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور. ص(7١١)‏ دار النفائس بتحقيق محمد طاهر الميساوي. 
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۱۳ کک 


E‏ اسم 


لم يكن الاستحسان الذي أنكره الشافعي هو القائم على أصل يضبطه» وإن) 
الاستحسان بالتشهي واهوى وهو حجر مبكر من الشافعي لكبح جاح الفوضى التي 
ينشدها رواد المدرسة الحداثية» فالاستحسان غير المنضبط هو الذي رد الشافعي أوراقه. 
ورفض أن يكون دليلا شرعياء وما كان استحسانا منضبطا فقد احتج به الشافعي في عدد 
من المواضع في كتبه لو تتبعها طرابيشي لوجدها ولكنها المنهجية ''". 

في أروقة الدرس الأصولي ثارت معركة علمية دقيقة حول حجية الاستحسان. 
وكانت جذورها تعود للبنية الحقيقية في فهم مصطلح الاستحسان وما الذي يدور 
في أذهان الأصوليين» فالك- رحمه الله تعالى - الذي احتفى به طرابيشى وشاد برأيه في 
الاستحسان ومنحه الريادة فيه كونه يدعم توجهاته التي تعد كل استثناء من كليات النص 
جرأة محمودة تستحق التقدير يقول عن الاستحسان: "تسعة أعشار العلم الاستحسان”") 
فيوضح معناه الإمام الشاطبي فيقول:' مقتضاه الرجوع إلى تقديم القياس المرسل على 
القياس فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه وإنما رجع إلى ما علم من قصد 
الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة ضة”' وبالتالي فالمدرسة المالكية فهمت من 


(١)البحر‏ المحيط. للزرکشي ۸/ ٠ ٠4-1٠ ٠1‏ الواضح في أصول الفقه» للأشقر» ص 55 ١‏ . قال الشافعي: 
استحسن ف المتعة ٠‏ درهماء الشفعة : استحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام» وقال في 
المكاتب أستحسن أن يترك عليه شيء. 


(۲) الموافقات» للشاطبی( 5/ .)٠۹۸‏ 
(۳) الموافقات» الشاطبی» .)٠٤١۹-۱٤۸ /٤(‏ 


كلام مالك مالم يشا طرابيثي أن يفهمه وهو مراعاة مقاصد الشرع من المصلحة والعدل إن 
كان القياس خلافها فمضمون ذلك في المذهب المالكى يكمن في الأخذ بجزئية في مقابل 
قاعدة كلية لدليل ينقدح في نفس المجتهد "فيلجأ إليه الفقيه في هذه الجزئية لكيلا يؤدي 
الأخذ بالقاعدة التي هي القياس إلى الابتعاد عن الشرع في روحه ومعناه" واشتهر على 
ألسنة فقهاء المذهب المالكي قوطم: "ترك القياس والأخذ با هو أرفق بالناس" إشارة منهم 
إلى أصل الاستحسان؛ الذي نشاً في ذهن الفقيه لدفع الحرج الناشئ من اطراد القياس» 
أي أن معنى الاستحسان طلب الأحسن للاتباع» وهذا ضمن الأصول المالكية المراعية 
للمقاصد لمن كان يجيد فحص أروقة المذهب المالكي على نحو علمي منهجي. 

أما الشافعى- رحمه الله تعالى - فرد الاستحسان الذي لا يستند إلى أصل يضبطه وعبر 
عنه أنه "تلذذ”" قال "إن حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال فيه بالتعسف ولا الاستحسان 
أبدأء إا الاستحسان تلذذء ولا يقول فيه إلا عام بالأخبار» عاقل بالتشبيه عليها'”""و'أن 
من استحسن فقد شرع"”*' فتعود مواجهة الشافعي للاستحسان القائم على الحوى 


.)755١ أصول الفقه الإسلامي» محمد أبو زهرة» ص:(‎ )١( 

(۲) الرسالة» للشافعى» ص(/ ٠‏ 60). 

(۳) مقدمة الجزء ال 

() الام ۷ لمر فم يح الفصول للقرافي: 6 كتاب الحدود لأبي وليد الباجي: 65 كشف الأسرار 
١١55 ::‏ .تقل أكثر كتب الأصول هذا القول عن الشافعي. انظر: الملستصفى. للغزالي» ص 2١7١‏ 
ا > للآمدي٤/ ٠١١‏ الفروق» للقراني 5/ ١55‏ . وقد قال الدكتور عجيل النشمي بعدما ذكر 
أنه استقرأ كتب الشافعي: "فنكاد نجزم أن الشافعي لم يقلهاء ولو قالها لذكرت في مواضعها من مبحث 
الاستحسان' 'وذكر في الحاشية ان ابن السبكي سبقه لذلك» ونقل كلام ابن السبكي من حاشية ابن العطارء 
قال ابن العطار: "ولكن قال المصنف -أي ابن السبکي- في الأشباه والنظائر آنا لم أجد إل الآن هذا في كلاب 
نصا ولكن وجدت في الأم أن من قال بالاستحسان فقد قال قولا عظيً ووضع نفسه في رأيه واستحسانه 
على غير كتاب ولا سنة موضعها في أن يتبع رأيه'» وصحيح أن الشافعي لم يقلها بهذا اللفظ» لكنها معنى 
جل و 
الكتاب والس قال الشافعي بعد هذا النقل:' ... في أن يتبع رأيه كما اتبعاء وني أن رأيه أصل ثالث أمر 
الناس باتباعه” فما معنى أن المستحسن يجعل رأيه موضع الكتاب والسنة» ويريد أن يتبع رأيه كا اتبعاء 
وأن رأيه أصل ثالث إلا أن من استحسن فقد شرع"! . انظر: الاستحسان, للنشمي» ص(59١).‏ حاشية 
العطار على جمع الجوامع (۲/ »)٠١‏ الأم» للشافعي (5/ .)75١57‏ 
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١‏ ل 


والفوضى وهذا ما يشاركه فيها أساتذة الدرس الأصول وعلاء المذاهب الفقهية فهو "إن 
أنكر استحسانًا بلا دليل"'» وقد اعتبره الغزالي في ميدان التشريع هوسا؛ لأنه خلط ووهم 
وال 

أما اللاستحسان المنضبط بالمقاصد الشرعية وملاحظ النصوص فقد قال به الشافعي 
وغيره» ونقل الزرك شي قريبًا من عشرين مسألة فقهية قال بها الشافعي وأصحابه 
بالاستحسان؛ مما يبين أن ما استنكروه من الاستحسان هو ما كان من غير دليل ". وهذا 
أيضا ما حكاه الآمدي "إن الشافعي قد أخذ بالاستحسان واعتبره مصدراً من مصادر 
التشريع الإسلامي”؟'. 

فالجملة المفيدة من هذا أن الدرس الأصولي متفق على حجية الاستحسان الذي 
يتخذ من الدليل ودلالاته» أرضية صلبة له يستند عليهاء وهو ما أشار إليه بدر الدين 
الزركشي ولخصه بقوله: 'نبه ابن السمعاني على أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي؛ فن تفسير 
الاستحسان با يشنع عليهم لا يقولون به» والذي يقولون به إنه العدول في الحكم من دليل 
إلى دليل هو أقوى منه» فهذا ما م ينكره» لكن هذا الاسم لا نعرفه اسن لما يقال به بمثل هذا 
الدليل» وقريب منه قول القفال". 

فالاستحسان تذوق مسار الشرع الحنيف ومآلات مصالحه واتجاهات غاياته 
والوصول بتلك الملاحظ الدقيقة بالأحداث إلى نهاياتها الغائية» والتقائها مع النصوص في 
تلك المحطات النهائية. إنه يمثل ملاحظة دقيقة بعدسات تجيد فهم المسارات التي يعبرها 


(۱) التحبير شرح التحرير» للمرداوي (۸/ 7”577). 

(9) المستصيفى (11/6:12): 

(۳)البحر المحيط» للزركشي (۸/ »23١9-1١5‏ الواضح في أصول الفقه» للأشقر» ص(50١).‏ 
(:) الآمدي في الأحكام( 5: .)١١۷‏ 

.)49 /8 البحر المحيط» للزركشي(‎ )٥( 


النص ومصباته النهائية. أما الاستتحسان القائم على الفوضى والتشهي وإطلاق عنان 
العقل المؤدي إلى طرق الفوضى» كا تنبه له الشافعي» فهو مرفوض إسلامياًء بل يؤدي إلى 
التلاعب بمقدسات الإسلام'. 


(التبيان) ٤‏ مصادرات طرابيثى: 


| ورلا عليَلك الْكتب سا لحل ىء وهدىورخمة ويشرى للوي )[النحل]. 

اتهم طرابيشي الإمام الشافعي باستغلال هذه الآية في إغلاق منافذ العقل المسلم 
وتغييب وعي القارئ بهذه العمومية التي توحي بأن الكتاب أبان كل شيء في الوجود وما 
على العقل إلا أن يصمت. 

وعلى طريقته في التهويل اللغوي وصنع التأطير قال إن الشافعي نفذ مصادرتين 
للعقل:" أما الكبرى فهي التي تقول إن الله ( وبرلا يلت اكب ينيا لكل 
شَىَءٍ )1 النحل:۸۹ ]وأما الصغرى فهي أشبه ما تكون بالنتيجة المستخلصة من الأولى 
لزوما: "ليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وني كتاب الله الدليل على سبيل الهدى 

وليس يخفى طبعا أن المصادرة الأولى تستوحي نص القرآن بالذات ١‏ وَيَرَْنَا عل 
لَب پنیا َكل شَىّْءِ 4 ولكنه لا تستوحيه إلا لتؤوله في غير سياقه» فالشافعي يجعل 
من القرآن كتاب العلم الكلي» فهو الكتاب الذي يتضمن علم كل شيء»؛ وما من شيء إلا 
وعلمه في الكتاب. ومن منطق كلية العلم هذه يضيف الشافعي مصادرة ثالثة: ' لا يعلم 
من جهله» ولا يجهل من علمه" (ص۱۹) وهكذا تتضامن كلية علم الكتاب الذاتية: فمن 
جهله لا يعلم شيئاء ومن علمه لا يجهل شيئًا. 


() انظر تفصيلا جيدا هذا الموضوع في بحث "الاستحسان عند الإمام الشافعي للد کور خم اسع 


لعمور. 0 سو . وبحث 'مقومات منهج التشريع 


۱۷ لاه 


وبدهي أن ما يحجبه الشافعي عن وعي قارئه هو أن الآية ۸٩‏ من سورة النحل لا تمت 
بصلة» من قريب أو بعيد إلى العلم بالمعنى المعرفي للكلمة. بل إن ما يحجبه عن وعي قارئه 
هو أن تأويله العلمي لها لا يكتسب ظاهرا من استقامة ومن قوة الإقناع إلا بقدر ما يفصلها 
عن سياقها ويعمل فيها مبضع التشطير» ذلك أن عبارة وَتَدَلَآا عت الكتب ينيدم 
ل مَىَءٍ ) ليست آية قائمة بذاتهاء كا توحي به مداورة الشافعي لهاء بل هي جزء غير 
قابل للتجزئة بالعنى وإن يكن قبلا لتجزئة باللفظ صنيع ما يفعل به الشافعي من الأب 


2> p2 


لبعد و بعصي أ هابور ن شيمم ا 


ور ت ساس سا 00020 رو ےو عر كان حي ارد حبر 
بلك مدعل مولا 0 ينا لڪل سىء با ا 
نسلين ) )[النحل] . 


فمدار الآية» كا هو واضح من مساقها بتمامهاء هو على الحساب يوم الحساب» وهي 
بذلك تتمم الآية التي تسبقها مباشرة: (ألدين كهروا وَصصَدُوأ عن سبل له رده 
عدبا هوَقَالْحَدَابِ يما انوا يدوت 2 4 [النحل] فالتبيان الذي تتكلم عليه 
الآية ليس تبيانَ كل شىء من أمور الدنياء بل تبيان كل شيء من أمور الآخرة والمحاسبة 
يوم الآخرة. وليس للذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أن ياروا في آتاهم الله من هذا 
اا 

هذا ما داري ذهن طرابيشي وهو أقرب إلى تغييب وعي قارئه من الشافعي» فقراء 
الشافعي ليسوا قراء طرابيشي ابتداء» فقد نخل الأصوليون الرسالة نخلا علميا منهجيا 
وناقشوا مفرداتها سطرا سطراء ولم يكن الشافعي يخاطب الجمهور الذي استهدفه طرابيشي 
بكتاباته ليمارس عملية التغييب التي مارسها طرابيشي على جمهور ربا ل يسبق له أن اطلع 
على مصطلحات الدرس الأصولي ليفهم فحوى تلك الأفكار. 


.) 75/8 7 من إسلام القرآن" ص(57‎ )١( 


لقد كانت حرفنة طرابيشي تسلك بقارئه عملية حجب وتغييب مستغلة ضعف البنية 
التحتية للقارئ العادي وقلت ارتوائه من علوم اللغة وغباً الدلالات التي كان الشافعي 
يخاطب من خلاهها عبر رسالته ختصى الأصول ورواد الاجتهاد. 


58 و‎ a 
وأؤلاة: يقول: 'فالشافعى مجع من القرآن كتاب العلم الكلل» فهو الكتاب الذى‎ 
يتضمن علم كل شيء» وما من شيء إلا وعلمه في الكتاب. ومن منطق كلية العلم هذه‎ 
يضيف الشافعي مصادرة ثالثة: ' لا يعلم من جهله. ولا يجهل من علمه" وهكذا تتضامن‎ 

كلية علم الكتاب الذاتية: فمن جهله لا يعلم شيئاء ومن علمه لا يجهل شيئا.' 


هذه المغالطة العلمية يحمل من خلاها القارئ على تصديق تهمته وتدعيمهاء فالشافعي 
حين يجعل من القرآن كتاب العلم الكلي» فهو باعتبار أن فيه من جوامع العلوم» وسنن 
الحياة وهداياتها العامة» وضبط مسار البشرية ما يجعله كتاب هداية وإرشاد مبين لكل ما 
تحتاجه البشرية في مسارات حياتهاء فهو يقدم تراكمية سميكة لما سارت عليه البشرية من 
قبل» ويهدي للتي هي أحسن من فعاها وسلوكها ونواضج تجار اء واتجه كلام المفسرين 
هذا المعنىء فعند قوله تعالى ينيا لكل شّىْءِ ) تحدث الإمام الطاهر بن عاشور في 
مدونته التفسيرية (التحرير والتنوير) فقال: و "كل شيء يفيد العموم» إلا أنه عموم عرفي 
في دائرة ما لمثله تجيء الأديان والشرائع: من إصلاح النفوس» وإكال الأخلاقء وتقويم 
المجتمع المدني» وتبين الحقوق» وما تتوقف عليه الدعوة من الاستد لال على الوحدانية. 
وصدق الرس ول ية » وما يأني من خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية» 
ووصف أحوال الأمم» وأسباب فلاحها وخسارهاء والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ» 
وما يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم. وفي خلال ذلك كله أسرار» ونكت 
من أصول العلوم والمعارف صا حة لأن تكون بيانا لكل شيء على وجه العموم ال حقيقي. 


إقالة العقل وتبميشه في ذهن الطرابيشي 


١54‏ ل 


إن سلك في بيانها طريق التفصيل» واستنير فيها بم شرح الرسول بي » وما قفاه به أصحابه 
وعلماء أمته» ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف ما أعد للطائعين» وما أعد 
للمعرضين» ووصف عام الغيب والحياة الآخرة» ففي كل ذلك بيان لكل شىء يقصد 
يانه للتبصر في هذا الغرض الجليل» فيؤول ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي 
بضمنه ولوازمه» وهذا من أبدع الإعجاز."'. 

ولمح ابن جزي الكلبي (ت: ۷٤١‏ ه) في آية الأنعام( مَاهرَطتانی الك من ميم 
ذم إل رم سروت ا 4 [ الأنعام ] ملمحا آخر يشير إليه الفهم الجمهوري العام 
ى ما فرطنا فيه من شيء فيه هدايتكم والبيان لكو" ”". 

بل إن التوراة التي أنزلت على موسى كانت تتحدث عن شمول هذا العام واندراج 
التفاصيل الكثيرة تحت عموميات قواعده العامة ( ثُمَّ ایتا مُومى الْكتبٌ ماما عل الى 
أَحْسَنَ وَتَنَصِيلا لحل سىء وَهْدَى وة لعلهم بلقا رَه ومون 9 ) [الأنعام]. 

فهذا المنطق اتجهت أفهام المفسرين إليه بعيدا عن فهم طرابيشي الذي سار يسرح 
فكرته في ساحات لا يقبل بها العقل العادي فضلا عن العقل الأصولي المدرك لدلالات 
التصوض. 

ثم إن القرآنيين الجدد يسوقون للاستغناء عن السنة بآن القرآن يمثل حاوية لكل 
شيء» ويعمدون إلى تركيب التفاصيل بطريقة ما إقحاما متزاحما لا يقبله العقل إلا على 
سبيل الربط والتأويل» ويسندون فعلهم ببذه الآية. بين| يخالف طرابيشي نفسه وهو داعية 
(إسلام القرآن) عند حدود هذه الآية. 


ثم إن الشافعي بنفسه بعد أن ذكر هذه الآية في مقدمة خطبة الرسالة قال ما يوحي 


(۱) التحرير والتنوير .)507/١5(‏ 
(۲) التسهيل لعلوم التنزيل: (۲ / ۸). 


بفهمه ها: 'فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وني كتاب الله الدليل على سبيل 
سرحت سر او صر سس 


ري باه نان د لتر ير - :( ڪب أنزلئه لَك لنرج الاس من المت 
االو بدن ربهر م إِلَ صرْط الْعَرْيرِ امير (2) )[إبراهيم] وقال ‏ يِالْمَينَتِ 


ازير ورتا ليک لز ڪر لين لاس ما درل الوم ولعم يكروت © )1 النحل] 
وري SS lT‏ 
ورتا عت لكب ينا لل سىء وَهُدَى ور مة وري ِلَمْسَلِِينَ ا )[النحل] 


وال ١‏ گر اينيك کان انر امات رى ماالكتب ول الإيملن وللكن جعلته 
ورا دیو من لَك من عِبَادِنا وإنك لدی إل رط مُسَتَّقيوٍ ) 4 [الشورى] وذلك 
لأنه - سبحانه - بين فيه التوحيد؛ والمبدأً؛ والمعاد؛ والآمر؛ والنهي؛ والحلال؛ والحرام؛ 
والحدود؛ والأحكام؛ بالنص على بعضها؛ وبالإحالة على السنة في الآخر؛ وعلى الإجماع في 
نحو قوله (تعالى): ( َع عوسيل المي 4 [النساء: ١6‏ ۱ وعل الاقتداء بالخلفاء 
الراشسدية؟ ف قولهككة: فيكم 000 وسنله 3 الخلفاء الراشدين من بعدي ؟ وبالاقتداء 
بجميع أصحابه - رضي الله عنهم ؛ ف قوله عي : “أصحَابي کالنجوم أيهم اهتديتم 
اقتديتم"؛ وقد اجتهدواء وقاسواء ووطؤوا طرق القياس والاجتهاد. ول يخرج أحد منهم 
عن الكتاب» والسنة» فهو من دلائل النبوة في كونه ب4 شهيدا؛ لكونه ما أخبر عنهم إلا ب 
هم آهله."'. 

يفهم الشافعي وغيره من الفقهاء والأصوليين والمفسرين وأساتيذ اللغة أن التعبير 
ا ا ا ل لسر ب سات رسكا 
في نفس السياق» من ذلك قوله ۾ TS‏ و اعرش عَظيم )14 النمل] 


)١(‏ الرسالة )۲١(‏ تحقيق أحمد محمد شاكر (خطبة الكتاب) 
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۱۷۱ ل 


وكذلك قوله تعالى ( دمر می مر ریما ََصَبَحُوأ ل ر SSI‏ ّم )[الأحقاف:5؟] 
تتحددثت الايتين عن كل ثبيء ثم استئنت س OS E‏ 


فعموم كل شيء عموم عرفي من جهتين يفسره المقام» وكقول سليان عليه 
ر 204 ره -ه ع ع 
السلام:ظ وأوتبتامن كل شىء )1 النمل:١٠‏ ]» أي: أوتيت من خصال الملوك ومن ذخائرهم 
وعددهم وجيوشهم وثراء مملكتهم وزخرفها ونحو ذلك من المحامد والمحاسن.' 
7'' والمعنى في الآية الأخرى: "تدمر ما من شأنه أن تدمره الريح من الإنسان والحيوان 
والديار.”''وإمكانات الشافعى اللغوية لا تخفى مقصوده من الاستدلال. 


د - ۰ ور ع ل ا ال ل من 
فال ني قوله تعالى في ختام الآية ( وش کی رة ودر ليو © ) ما 
يشير إلى أن القرآن ليس مقصوده التبيان مجردا وينضم إليه في سياق الآية الهداية والرحمة 
والبشارة للمسلمين. "وخص بالذكر ال هدى والرحمة والبشرى لأهميتهاء فال هدى ما يرجع 
من التبيان إلى تقويم العقائد والأفهام» والإنقاذ من الضلالء. والرحمة ما يرجع منه إلى 
سعادة الحياتين الدنيا والأخرىء والبشرى ما فيه من الوعد بالحسنيين الدنيوية والأخروية. 
وكل ذلك للمسلمين دون غيرهم؛ لأن غيرهم لما أعرضوا عنه حرموا أنفسهم 
الانتفاع بخواصه كلها. 
وهذا هو الوجه."" 
(۱) التحرير والتنوير (775/19). 


(0) التحرير والتنوير (75/ .)0١‏ 
(۳) التحرير والتنوير /١5(‏ 507). 


اراد طرايي و ا 

5 ر ENN. e‏ 
اسياق( ا وشّرى ill‏ م ). 

واه يمضي طرابيشي سادرا في حجب وعي قارئه بتفسبر للتبيان مناسب لتدعيم 
ما يدور في ذهنه يقول: 'فالتبيان الذي تتكلم عليه الآية ليس تبيان كل شيء من أمور الدنياء 
بل تبيان كل شيء من أمور الآخرة والمحاسبة يوم الآخرة. وليس للذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله أن يواروا فيهم| آتاهم الله من هذا التبيان". ولندع جالا للمفسرين يوضحوا معنى 
ا : 
E Per‏ 

وقال الآلوسي: 'والمراد من (كل شيء): على ما ذهب إليه جمع: ما يتعلق بأمور الدين. 
أي: بياناً بليغاً لكل شيء يتعلق بذلك 

وقال ابن الجوزي: 'فأما قوله تعالى: (لكل شيء): فقال العلماء بالمعاني: يعني: لكل 
شىء من أمور الدين» إما بالنص عليه» أو بالإحالة على ما يوجب العلم» مثل بيان رسول 
الله ية أو إجماع المسلمين”". 

فهذه الأقوال التفمسيرية لمعنى التبيان تخالف ما ذهب إليه طرابيشى من أن المقصود 
تبيان أحكام الآخرة. 

لقد مارس طرابيشي تغييبا لوعي قارئه بطريقة ماء إلا أنها تسقط عند البحث والتحقيق 
العلمي المنهجي الذي لا يود طرابيشي ی أل يسير عليه. 


(۲) روح المعاني: (۷/ 507). 
(۳) زاد المسير:( ۷۹۰). 


إقالة العقل و#بميشه في ذهن الطرابيشي 


۱۷۳ - 
ختام: 


ربا أستطيع أن أضع عنوانا إجماليا جديدا يعبر صراحة عن حتوى كتاب (من إسلام 
القرآن إلى إسلام الحديث) هو: (من إسلام القرآن إلى إسلام العقل المجرد)؛ لأن إلغاء 
حركة النص الشرعى وإيقاف إمداداته كانت في الحقيقة ظاهرة جلية لمن تمكن من قراءة 
الكتاب واستطاع أنذيله بأطرافه» فظاهر الاتكاء على (إسلام الحديث) يقبع تمريرا خطرا 
لإلغاء (إسلام القرآن) الذي لا يؤمن به طرابيثي ابتداء» ولكنه (إسلام العقل) والعقل 
فقط إن صح التعبير» العقل مجردا عن الوحي» العقل الذي لا علاقة له بكتب السماءء ولا 
وسالات ال اء 

يظهر من خلال موسوعة طرابيشي (من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث) أن مشكلة 
طرابيشي هي نفس مشكلة زملائه الحداثيين (مشكلة مع النص)» عبروا عنها بصور 
ختلفة واتكؤوا في صياغتها على أرضيات متنوعة» وطالبوا صراحة أو خجلا باستبعاد 
النص الشرعى من مسارات الحياة» والتشكيك ليس في حجية السنة أو مصدريتهاء ولكن 
أيضا في صحة القرآن ونزع لباس القداسةعنه ليصبح مشاعًا تحت مشرحة النقده كا 
عبر عنها صراحة محمد أركون الذي دعا إلى 'وضع كل التركيبات العقائدية الإسلامية 
وكل التحديثات اللاهوتية والتشريعية ... إلخ على مسافة نقدية كافية كباحث علمي"'. 
ويرى إعادة تعريف القرآن الكريم بأنه: "التجلي التاريخي لخطاب شفهي» في زمن ومكان 


ا 


وتحت تفعيل مطارق المصطلحات استكمل طرابيشى حربه الفكرية على النص 


)١(‏ االفكر الأصولي» واس تحالة التأصيلء محمد أركون. ترجمة هاشم صالح. دار الساقي» بيروت. ط؟. 
سه 3:47 ا فى (1:5), 

(0) قضايا في نقد العقل الديني» أركون, ترجمة هاشم صالح. دار الطليعة» بيروت. ط؟. سنة 25٠٠١‏ 
ص ١ .)١185(‏ 


(القرآن والسسنة)» وليس على السنة وحدهاء كما قد يظهر للقارئ للوهلة الأول "العقل 
المعقلن» تصحيح الصحيح. قائد الانقلاب» تصنيم النص» قرآنة السنة» تسنين القرآن. 
تنفيذ الانقلاب» نبي بلا معجزة» من الأمية إلى الأممية" وغيرها من المصطلحات التي راح 
يعنون ما المواقف التاريخية وأبحاث العلماء» وينصب تحتها المحاكات الفكرية للآراء 
الاجتهادية. 

والملاحظ أن إمكانات طرابيشي العلمية م تكن تسعفه لإجراء التحقيق العلمي 
المنهجي الجيدء ولكن يظهر أن الرجل يتكى على عددٍ من المساعدين الذين يقومون 
بعمليات التجميع تلك للأقوال والآراء» ثم نسجها تحت فكرة واحدة تعبر عم في نفسه. 
وهى لعبة بحثية سهلة لكنها للآسف بعيدة جدا عن التحقيق العلمى والفحص والتحليل 
ا ۰ 

إجمالا عند مقارنة ما كتبه رواد الحداثة المعاصرة ومدى الانسجام بين أفكارهم يظهر 
من قراءتهم الحداثية للنص الشرعي أنها تنطلق من مضامين الحداثة الغربية وأسسها 
وجعلها النموذج الأمثل للبشرية» وسعيهم لإلحاق الفكر الإسلامي بهذه الحداثة 
وتبني منصة الاستشراق كمنطلق تقوم على تطويرهاء ووظفت مناهج البحث في العلوم 
الاجتاعية واللسانية المعاصرة» التى وظفها الفكر الغربي لاختبار مدى صدقية النصوص 
الدينية القديمة» وإثارة الشبهات حوهاء والحكم على قيمتها التاريخية» وإس قاط نتائج 
إعمال هذه المناهج الغربية في النصوص الدينية اليهودية والمسيحية على النصوص الشرعية 
الإسلامية» رغم وجود فارق كبير بين الحالتين. 

وهذاماترتب عليه فوضى كبيرة في القراءة والتأويل» وغياب المعرفة اليقينية» وأدّى 
إلى فقدان الموضوعية وضياع المعنى الشرعي في القراءة الحداثية. '' 

(وَعَكَ آل قد الیل وَمنْهَاحََدٌ وکر كك هدک امیت © ) 


"ني القراءة الحداثية للنص القرآني وقضاياه". البويسفى محمد. 


ال لبحث الثاني 


السنة في مضمار الوحى الإهى المصدرية والحجية 


تعقبٌ نقديّ لمقولات جورج طرابيئي بشأنها في كتابه 


إعداد 


د عبدالوهاب أحمد ال 


السنة في مضمار الوحى الإلحى المصدرية والحجية 


۷۷ داه 


قال تعالى: 


ا ررس ب لاخر تنم شر صُوبٌ ا ون یکن فم لی با 
ع اپ زو اور Ed‏ 
2 )1 النور:] 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 'سَعَجِدُونَ آفواما يَرْعْمُونَ أنه كم يَدعُوتك ِل 
کاب اله وذ وة راء طْهُورهمْ يكم اللي واكم انمع واكم اطع 
واكم وَالتَحَمُقَ؛ AD‏ كرك طراريقى فى الميتهرق الا غار المنقولة فق 
شي واعر ا بو د اندر نإ عر لسار سر اكد كر الات 
التفكير النقدي عند جورج طرابيشي» آمنة عطوطه. 


(۱) جامع بیان العلم وفضله» باب فيمن تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة( ۲/ ۱۹۳). 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمديلةٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 


تعرضت السنة النبوية منذ الزمن الغابر وحتى الحاضر لموجة من إنكار حجيتها 
والطعن في مصدريتها فضلا عن افتراض خصومتها للعقل والفكر» من قبل القرآنيين 
والمستشرقين'١'‏ والحداثيين والعلانيين والمستغربين''؟ بوجهات متعددة وطرائق متنوعة» 
يجمعها محرك الجهل ودافع الحقد. تتدثر هذه الكتابات بالموضوعية والحيادية في زعمها 
البحثي والعلمي ومعوها اهادم منهجية التفكيك الغربي في تحليل النصوص الدينية 
والخطابات والمواقف النبوية» غير آمبة بالحق والحقيقة في مسعاها ومصيرهاء ظنا منها 
أنها بهذا الفعل والانجاز المعرفي قد اخترقت أهم حصون الإسلام وهدمتهاء وبحت 
الرسالة والرسول من وجدان وإيهان الناس فتهتدي في سلوك حياتها بمرجعية العقل 
وال هوى والاشتهاء» وتكون الفوضى والعبثية هي الحادي لهم في درم ودروبهم. وما 
يؤكد هذا التوصيف والتهديف من اللائكين هذه المقولات هو التكرار والاجترار لما في 


)١(‏ كلمة استشراق مشتقة من كلمة شرق وهي تعني مشرق الشمسء والاستشراق علم الشرق» أو علم 
العام الشرقي» وهو حين يتناول الشرق إنا يستهدف الإسلام دينا ونبياء بحيث يقدمه في صياغة 
جديدة » مملؤة بالحقد والعداء الشديد للإسلام والمسلمين. أما المستشرقون فهي عملية عقلية يقوم بها 
المستشرق » فهو الفرد العاقل غير المسلم الذي يعنى بدراسة الشرق والكتابة عنه والعمل على فصل 
المسلمين عن دينهم من خلال التشكيك في مصدرية القرآن والسنة النبوية وحجتها. انظر: الاستشراق 
والعمليات الاستخباراتية» علي عزب» ص ”47 وما بعدهاء نقلا عن الاستغراب وخطره على السنة 
النبوية» مريم محمد علي المغربي» حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية» عدد ۳٣‏ لعام ١5‏ ١7م,‏ 
ص٩‏ وما بعدها. 

(9) الممستغرب هو الفرد العاقل الواعي من أبناء الشرق المقبل على تراث الغرب المادي» إلى حد الإعجاب 
به» والسعي لتطبيقه في أنماط حياته » مع إضافة معتقداته وآدابه وأخلاقه . انظر: الاستغراب وخطره 
على السنة والنبوية ص(١7).‏ 


السنة في مضمار الوحى الإلهى المصدرية والحجية 


۱۷۹ ل 


العصور المتعددة» باختلاف التعبير والبيان من واحد لآخرء واتحاد المضمون والدلالة. 
إنه سجال ثنائي دائم الحراك والجدل في حركة الحياة جدل الأصول المتمثل في الحق 
والباطل والشر والخير والضلال والحدى والدين والحياة» وجدل الشخوص المتمثل في 
الاسلامي والعلماني» وجدل الزمان المتمثل في الغيب والشهادة» وجدل المكان المتمثل في 
الطبيعة والأكوان» وجدل المرجعية المتمثل في الوحي واهوى» إنه جدل الوعي والسعي 
في الوجود» وهذه مصاديق الدفع والابتلاء التي أرادها الله في الوجود ليحيا من حى عن 
بينة ويلك من هلك عن بينة. 

وفي هذا البحث نستعرض مقولات أحد هؤلاء الطاعنين الذين تحزموا بالمعرفة 
المؤدلجة الخالية من الاستقامة والعدل والرحمة حول مسائل عدياة أهمها مصدرية 
السنة وحجيتهاء وهو الباحث جورج طرابيشي في كتابه "من إسلام القرآن إلى إسلام 
الحديث" الصادر عن دار الساقي بلبنان في العام ١٠٠٠۲م»‏ الذي أبرز فيه انحصار الدين في 
مرجعية القرآن دون إيمان» وأن السنة والحديث ورواتها وعلماءها صناعة مرجعية معرفية 
وأيديولوجية» وذلك لعرضها على مشرحة الوحي لكشف الحقيقة من الأسطورة وال هرطقة 
من الحق» ومع أن الصمت أبلغ من الكلام في بعض الأحيان» كما أنه موقف إلا أن الكاتب 
والكتاب رمز ونهج لجمهرة الحداثيين العرب» وأحد ينابيع الغواية الفكرية والمعرفية فكان 
استدعاء وظيفة البيان عن الكتمان» والأمانة العلمية لحراسة أصول الإسلام وثغوره 
المعرفية بالإسهام النقدي لهذه المقولات التي تزملت بنقد التراث والتأريخ شعارا وسهاما 
نحو شريعة الإسلام حضارة وأعلاما. 

ويآتي هذا البحث الموسوم ب: السنة في مضمار الوحي الإلحي المصدرية والحجية ضمن 
مشروع نقدي مبدف إلى افتراءات جورج طرابيشي ونقضها. 


والله المادي إلى سواء السبيل. 


ويتكوّن البحث من ثلاثة فصول. هى: 


الفصل الأول: السنة النبوية في معترك البهتان ( المحرك - المؤسسات - المنهج - المعالم) 

الفصل الثاني : السنة النبوية في مفتتح البيان( التعريف- التدوين) 

الفصل الثالث: السنة النبوية في مقصد القرآن ( االسنة النبوية في معترك البهتان 
المحرك, المنهج » المؤسَّسات » المعالم) 


فكت 


الفصل الإول 


( المحرك - المؤسسات - المنهج - المعالم) 


السنة النبوية في معترك البهتان 


۸۳ لاه 


القصد من هذا الفصل تقديم مدخل كشفي عن الأفكار المراد مناقشتها وبيان مأصوها 
من مدخوطاء وحقيقتها من زعمهاء فيكون كشفا مشرحيا أولياً ترتكز عليه عملية الوزن 
والميزان ويستند عليه البيان للأعيان» ويتكون هذا المدخل من أربعة مسارات هي: مسار 
البواعث المحركة للأش خاص والآفكار المدونة أو المنقولة» ومسار المؤسّسات المصدرية 
المرتكز عليها البناء الفكري» ومسار المنهجية التي اتبعها متتجو الأفكار ومروجوهاء 
ومسا السمات وال معا م الإجرائية التي ارا في هذا الإنتاج والترويج» وهي على النحو 
ا 


الاه المح ر كات الغائية للأفكار والتصورات: 


السببية الغائية التي تدفع كاتبا أو باحثا عن فكرة ما تظهر من خلال الأفكار واللغة 
المبثوثة في أثناء البحث. ولقد درجت أعراف البحث العلمي المعاصرة على توخي 
الموضوعية التي تعني الحياد الابتدائي في العرض وأثنائه عن الحكم مالم تكتمل عملية 
الاستدلال فتندشن الاستقامة في الاستدلال والاستنتاج» والعدل في الحكم» فهذه 
قيمٌ إسلامية أصيلة حث عليها الاسلام في نبج الإنسان القولي والسلوكي بل والنفسي 
الوجداني. 

وحين يسود الشخص فكرة قاهرة مسبقة وتصبح حالة من الوسوسة والرهاب 
فتجعل منه آلة تشتغل وفق هذه الفكرة مستنصرالها بأي قناع كان متبطرا عن الحقيقة 
مستنكفا عن الحق» واضعا أفكاره موضوع الاحتمال والظنون محل اليقين القاطع» عند 
هذه ا حالة تزل الأقدام وتجور الأقلام فيختل منطق البيان والبنان عن الرشد والسداد. 
ويتحول الموضوع إلى ادعاء وعداء» وربا يقود إلى أشلاء»؛ وهي سلسلة متوالية تراتبية 
لنتيجة حتمية أدى إليها العوج والانحراف الابتدائي السببي. وقد قال الله تعالى عن هذه 


او سر را وو سم 


الحالة الفصامية بين الظاهر والباطن ( بدت الِحَصَلهُ من أفوأههم وماخ صد وهم 
ا اليب إن م كَقَلُونَ )W‏ ) [ال عمران] تلك هي طبيعة الكتابات 
المعاصرة أو الغابرة ممن شنئوا السنة النبوية في حجيتها ومصدريتها. 

فالمحركات الحقيقية الفاعلة التي تقف خلف تبني الأفكار والمعتقدات والتصورات 
ليست المعرفة الصرفة للمجهولء وإن| هناك عوامل أخرى أكثر أثرا في تحريك المشهد 
الفكري المعاصرء وتبني الأفكار والتصورات كمعطى الهوى والعصبية والكبر والحسد 
والمصالح الشخصية العاجلة ”'» وهذه حالة تعتري الأفراد ا تعتري المكونات والجماعات 
كالموقف المسبق الذي يضغط باتجاه الإقرار أو الإنكار. 


فكثير من الانحرافات المعاصرة في المجال العقدي والفكري والثقافي ليس عائدا 
في حقيقته إلى إ شكال معرفي علمي مندرج في إطار التساؤل المشروع أو الشبهة الطاركة, 
بل ثمة محركات أخر تقف خلف المشهد تمثل مكينة تشغيل هما كهيمنة النموذج الثقافي 
الأجنبي مع ضعف التسليم لله ورسوله كوا" . وهذه ال هيمنة تنعكس على الجهة الغالبة في 
كل أطوار الحضارات التاريخية» فزمن العلو الإسلامي زعم بعض اليهود والنصارى أن 
رسول الله ية حق من عند الله مبعوث للعرب خاصة» وهذه أولى شبهات وإشكاليات 
النصرانية قدي| وحديثاً وكررها جورج طرابيشي في كتابه :"من إسلام القرآن إلى إسلام 
الحديث؛ وقد فندها سابقا الإمام ابن تيمية في كتابه :' ا_الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح". 

وربا تستقوي اليوم كثير من المفاهيم المنحرفة بال هيمنة الغربية الطاغية» إضافة لنزعة 
الموى؛ لهذا يغدو التركيز على تقوية مناعة الأمة حاجة ملحة ككل والأفراد كجزء من 


)١(‏ انظر: ينبوع الغواية الفكرية ص( ١5‏ ) وما بعدها. 
(5) المرجع السابق ص .)١9(‏ 


السنة النبوية فى معترك البهتان 


هم/١‏ هه 


خلال ترسيخ أصل الانقياد والخضوع والإذعان والتسليم للوحي في النفوس. فأكثر 
الجدالات الحاصلة في جملة من المفاهيم والرؤى» وإن رأيتها تتسور ببعض النصوص 
الشرعية ما يظهر للوهلة أنه جدل» يدور في فلك الشرع ومؤسس على الوحي القرآني» كم 
فعل جورج طرابيشي في كتابه :" إسلام القرآن" تحركها أفكار مسبقة تشكلت نتيجة ضغط 
الواقع أو ال هوى النفسي والخواء الروحي أو الحقد والغيظ» وهم ينساقون مع النص تذرعا 
لآرمهم واتساقا مع هذا المزاج» وللقارئ أن يتأمل التصوير القرآني هذا المزاج الملشخص. 
الذي يقترب خداعا أنه مع حكم الله» وقصده هواه وحظ نفسه تظاهرا وتنكرا وتستراء 
لا بقصد الخضوع والانقياد والتسليم» (١‏ وَإذا دعوا إل الله وولو لیم بيهم ذا ريق منم 
يصون 0 وین يكن م لي انو يو ميعدت © أن لوم ر ار ربوا آم انوت أن 
صحف نله عو ورسولة, بل ولهِكَ هم الظييموك ا( )[النور] وفي واقعنا الحي : إسلاء 
القرآن ' لجورج طرابيثي الذي يتستر بإقرار إسلام القرآن لإنكار إسلام النبي محمد وَكِل. 
وفضلا عن غرابة هذا المزاج لتركيبة هؤلاء الأشخاص المخادع» والناكر الماكر» فإن الخلل 
المنهجي والحيدة الموضوعية تبدو واضحة في عطاءاته المعرفية للمسائل الشرعية كالقراءة 
الانتقائية للوحي» وعدم استيعاب الأدلة الشرعية» والتعلق با متشابه منهاء وتبعيض 
الدين» ومحاولة تقليص دوره في الحياة إلى حد الإلغاء» وإنزاله عن مقام التوجيه والارشاد 
والهدى و"حصره في زوايا التكايا والمعابد ومنعه من الحضور المعنوي النفسي والاجتماعي 
والسياسي في أداء المسلمين"١"‏ » والتوسل بمناهج مخالفة لمنهج الإسلام وعلمائه الكرام 
١‏ مکی اھ الي ءامثوألِمَا افوا و می لی بدني و دی مَن یا إل رل 
مسقم © ) [البقرة]. 

ومن هنا يأتي التساؤل عن موضع الخلل والزلل والزيع في مثل هذا السلوك, وهذه 
الاتجاهات المعرفية والثقافية والأمزجة المضطربة» والجواب يكمن في أصل التسليم لله 


.)١١8 تجديد الموقف الاسلامى ص(‎ )١( 


ورسوله على درجات متفاوتة من دائرة الدين بعداً وقرباًء تحاول نقض الوحي ورده 
ونزع قدسيته» وزحزحة ثوابته '''» وجعلها سائل التشكل والتشكيل كما يتوهمون. | 
يتشكل هاجسهم بفعل ضغط الماديات واللهو وال هوى. ويحاول بعضهم تبني مسلكيات 
الحرب القتالية كعملية الالتفافات على الخصم بعد خادعة وترصد» ورب) تظاهر بالإقرار 
والتسليم» وهو التفاف على التسليم ذاته؛ كا يفعل من يظهر التسليم للنصوص من خلال 
عرضها وسردها في موضع الإشكالء وهو يستبطن نقضها وهدمها من الجهة الأخرى. 
کا يفعل طرابيشي في کتابه: 'إسلام القرآن النقض إسلام السنة النبوية. وهذا اسلوب 
يشبة أساليبَ السحرة العظيمة» التي سرعان ما ينكشف زيفها عن الأعين» ويبين ضعفها 
لذوي الأفهام أمام نور الوحي الميين الصادق في كله وجزئه:ل( محر ar‏ لت لين 
وأسترهبوهم وَجَآهُو بحر عَظِيمٍ 7 14 الأعراف]. 

وإذا أراد كاتب أن يكون باحثا منهجيا بعيدا عن وهدة الإرهاب الفكري والعبث» 
فلابد له من اتباع أسلوب التوثيق المرجعي والالتزام بالموضوعية وتناسق الأهداف المعلنة 
والنيات المبطنة» وعناوين الكتب مفاتيح لتصنيفهاء والناظر في عنوان:" من إسلام القرآن 
إلى إسلام الحديث" يلحظ مضمونه بين الإسفاف والاعتساف الخارج عن منهاج الاعتدال 
والاستقامة» وكات أقرب إلى الدجل الفكري والمكر الثقافي ليس إلاء وكا يقال : أول 
مقروء من الكتاب العنوان» وإن عنوان كتاب طرابيشي "من إسلام القرآن إلى إسلام 
الحديث "يوحي أنه خاص بالبحث في الموضوع بين المهمة الأساسية للكتاب غير ذلك 
وهي الهدم والنقض لش مول الإسلام زمانا ومكانا وإنساناء وتقطيع أوصاله من خلال 
التظاهر بقبول النص القرآني ونفي النص النبوي» ثم يكر على ما قبل به فيحصره في دائرة 
الضمير والوجدان الشخصي ولا يتعداه إلى حركة الحياة ومكوناتهاء ثم خلخلة هذا الحصر 
في دائرة الشك والظن بسلامته وصحته. 


)١(‏ انظر: ينبوع الغواية الفكرية ص(55). 
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يفترض القارئ أن كل كاتب حر فيم يكتب» بمعنى أن حرك بحثه الإشكال المعرفي 
الذاتي والتطلع الثقافي والتزود العلمي واكتشاف المجهول ونفي الجهل» وتنمية العقل» 
غير أن هذا الوضع لا يطرد دوما مع كل كاتب خصوصا القضايا الإسلامية في ظل ال هيمنة 
الغربية وسيطرة الغواية الفكرية» وبملاحظة جورج طرابيشي في كتابه ' من إسلام القرآن ' 
تظهر علامة التسيير على التخيير» أي أنه مسير لا غير» مسير لشحن نفسي ودفع أيديولوجي 
وحقد قلبي على الإسلام؛ فيحاول جاهدًا من خلال هذا المنزع النقض والتشكيك في 
مسلات الدين وركائزه المصدرية والمرجعية» والمكانة والتشريع» متقنعا بقناع إسلام ' 
النص القرآني" للوصول إلى هدف يبتعد عن العنوان نفسه» با يثير الريب ويسقط قيم 
العناوين ويتلاعب باس تخدامهاء وهو نوع من التضليل الثقافي والدجل المعرني. ويحاول 
طرابيشي من خلال عنوانه ' من إسلام القرآن" الرامي إلى نفي مصدر الإسلام في توجيه 
ا لحياة تشكيل إرباك في عملية التوجيهء والخلط الظاهر بين العقيدة القرآنية والبيان النبوي 
ها الذي يسميه الصناعة الأيديولوجية البشرية. يحاول الكاتب الإيهام بالحيادء وهو غارقٌ 
في الانحياز من خلال آلية التأويل والقراءة الذاتية للنص والسيرة. ومن باب الإيهام يحاول 
كتاب:" من إسلام القرآن ' محاكمة بعض الآثار والأحاديث النبوية إلى منهجية المحدثين 
حين يكون الحديث منسابا مع انحيازاته وقناعاته وآهدافه» ويلتف على أي حديث يتعاكس 
مع هذه القناعات والأهداف» وهو تحكم صرف لا يتساند والاحتكام للحقيقة. وإذا كان 
هذا هو المحرك للأفكار المتذرعة بنص الوحي إلى مآربهاء فإن لهم منهجاً يقرأون به هذه 
النصوص ويتأولونباء نتعرّف على بعض ملامح هذا المنهج في الفقرة الآتية:: 


نئي منهج قراءة الوحي وتأويله عند الغاوين وأهل الزيغ: 


مراعاة منهج الفهم الصحيح للوحي هو السبيل الأوفق للفهم القويم والتطبيق 
السليم » فقراءة الوحي ليست عملية اعتباطية عبثية» بل ها ملامح وخصائص ومحددات 


دقيقة» وقد عمل العلماء المسلمون على بذل الجهود التي شيدت القواعد والأسس وسورت 
التحصينات للنص من التلاعب» فكانت مسالك فهم النص وتحرير ضوابطه حصنا 
حصينا من التسور والاختراق» وأدوات فهم الوحي ( قرآنا وسنة ) مبثوثة في الوحي ذاته 
متضمن ها » كقاعدة: الجمع بين النصوص وعدم تبيعضه. وقاعدة: درء التعارض المتوهم 
عنه» وقاعدة: المحكم والمتشابه» وقاعدة: فهم الوحي بمقتضى اللغة العربية وفق استعماله 
ما. 

وأصل مشكلة التأويل يكمن في الباعث» فحين تسبق حلة من الأصول والعقائد 
واحتلاها موقع الصدارة في النفس على حساب الحقيقة والوحي فإذا ما وقع في الوحي 
مايعكر صفو تلك الأصولء فإنه يتم الكر عليها بالتحريف تحت مسمى التأويل"'» 
والقاعدة:" أن كل تأويل يعود على الأصل بالإبطال فهو باطل". وطبيعة المنهج الذي 
استعمله المستشرقون في دراسة النص الإسلامي يعتمد على مفردات البيئة الغربية التي 
تعادي الدين بسبب تصرفات الكنيسة آنذاك» فكان منهجا مفترقا في أهدافه عم| يوجد 
في المجتمعات الإسلامية عموما والعربية خصوصاء فاصطدموا بكل ذلك التراث الذي 
بني على معتقدات دينية وروحية تحت عبق الشرق وقيمه المخالفة» روحا وعقيدة ومذهبا 
وسلوكا لكل توجهات الغرب المادية والدينية والعقدية '''» كا يستخدمون منهج القراءة 
التفكيكية التي تعني النقض الكامل» والتوظيف السلبي لمناهج اللسانيات المعاصرة» 
والتأويل المفتوح تحت شعار القرآن ' مال أوجه" وبالتالي تمرير ما يريد القارئ من القرآن 
أن يقوله» وهي نزعة تجعل النص القرآني كأي نص بشري وأدبي يتم مقاربته بمناهج 
الأدباء ونقاد النصوص ”"©. 


(۲) اإشكالية فهم القرآن عند المستشرقين ص 4 وما بعدها. 


(۳) انظر: بنية القراءة مدخلا لإعادة القراءة» عبدال رحمن حللى» ضمن كتاب المناهج الحديثة في الدرس القرآني» مدارك للنشرء 
ط۱/ ١١٠٠م‏ ص (۷۲). 
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والفهم في حقيقته معرفتك الشى بالقلب » فكانت الأسس التي يمكن ملاحظتها 
في عملية الفهم من خلال نظرة ابن منظور لطبيعة مفردة الفهم في العرف العربي هو ثقافة 
المتلقي وقابليته على الفهم» وهذا الأمر متعلق كثيرا بالجانب الاجتماعي والسيكلوجي له. 
وفي تنزيل هذه الأسس على فهم جورج طرابيشي بخلفيته الثقافية وحالته السيكلو جية» 
سيتبين أن النتائج التي توصل إليها وحاكم الآخرين على ضوئها إن تتوافق مع ثقافته 
وسيكلوجيته. 

لفهم الخطاب القرآني ونصه قواعد ناظمة وأصول حاكمة هذا الفهم والتأويل دوّنها 
علماء الأصول في كتبهم » فالخطاب في عرفهم:":" اللفظ المتواضعٌ عليه المقصود به إفهام 
من هو متهيئ لفهمه”"' »وهم بهذا التعريف ينفون عن الخطاب العبثية والاعتباط ويثبتون 
له الأهمية والأحقية» فيكون الساعى به واعيا له مدركا لمقاصد الجهاد به والاجتهاد فيه فهاً 
وتنزيلاء وبقدر حصيلة المتلقي المعرفية يكتشف مقصودات الخطاب”" . والنص في معناه 
العام: الدلالة على كل خطاب أفاد حك| معيناءوهو يعني القرآن كاملا في شكله الكلي 
من بداية فاتحة الكتاب إلى آخره سورة الناس» كا هو مكتوب في المصاحف المعتمدة. أما 
النص في معناه الخاص عند الأصوليين فهو الذي يعني الوضوح القاطع وعدم الاحتمال 
في دلالته.. 

أما مدلول الخطاب في الثقافة الغربية وبالذات عند أصحاب الفلسفة التفكيكية التى 
بنتمي ها جورج طاربيثي» كما يذكرها في كتابه:" من إسلام القرآن“ فيتجه التفكيك 
بشكل أساسيى إلى نقد التصور البنيوي من حيث إنكار ثبات المعنى في منظومة المعنى؛ 
ومدلولاته كيفما يشاء» ويكون حُراً في التعامل مع تراكيب النص وأنساقه» دون الالتفات 


() لسان العرب لابن منظور.( /٠‏ ۲۳ ) مادة فهم. 
(0) الإحكام في أصول الحكام علي بن محمد الآمدي( .)١ 3١ /١‏ 


(۳) انظر: استراتيجية الحمل على غير الظاهر ص( ۸۳). 


إلى مقاصدٍ الشارع"'' . ويعتبرون الخطاب القرآني خطابا يعتمد على المجاز والرمز, 
وليس خطابا تواصلياء وهو نتاج ثقافي وتأريخي يخضع للنقد. شأنه شأن أي منتج بشري. 
فالخطاب تحول في تصورهم من وسيلة تواصلية إلى وسيلة من الرموزء تغذي التأمل 
والخيال والفكر والعملء وتغذي الرغبة في التصعيد والتجاوز"" . فالخطاب في عرفهم 
ملك للقارئ وله كامل الحق في التصرف با معاني» وهو فضاء للتأويل ال حر المفتوح ". 
فتحليل تراكيب الخطاب ينبغي ان يخضع للتحاليل الأسلوبية التي تبحث عن التوقعات 
الدلالية في بنية ا لخطاب» ولكن بمفاهيم عرفانية» وتاريخانية كونه منتجا ثقافيا بخضع للنقد 
شأنه شأن أي منتج بشري“ . وهم بهذا ينزعون القداسة عن الخطاب القرآني ومساواته 
با خطابات البشرية. والله يقول: ‏ ورك لالات ين أذ حك علي ) [النمل]؛ 


مە ٭ سام ص سا 


اه 


رب الین ) [السجدة]. 


والمناهج التي تدعو إلى إقصاء المؤلّف بل وتعلن موته لا تصلح أبداً في دراسة النص 
الديني؛ لأا لا تتناسب و نص شرعي قانوني يراد منه تطبيق تعاليم محددة وفق مراد 
الشارع . والمؤولون الجدد أوقعوا أنفسهم في مغبة التحاليل العرفانية الذوقية» فانتهى 
بهم إلى نتائج اصطدمت مع الثوابت القطعية في الدين الإسلامي. 


يرتكز المؤولون الجدد في قراءاتهم للوحي (القرآن والسنة) على ركيزة السياق» وهي 
ما يرددها دوما جورج طرابيثى في كتابه:" من إسلام القرآن" في محاكمة النص القرآني إلى 
السياق في حال إنكاره السنة النبوية» غير أن السياقٌ له مساران» هما: المسار اللغوي» والمسار 


)١(‏ انظر: استراتيجية ا حمل على غير الظاهر ص(۸۹). 

(0)انظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي محمد أركون ص ۲۹۹» نقلا عن استراتيجية الحمل على غير 
الظاهر ص 4١‏ وما بعدها. 

(9) نقد النص علي حرب ص( 5 .)7١‏ 

(4) استراتيجية الحمل على غير الظاهر ص .)4١(‏ 

.)٠١١(ص المرجع السابق‎ )٥( 
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المغامي يستند عليه المفسر للوصول لفهم مقصد المتكلم. والسياق يحقق من الناحية 
اللغوية الوحدة والانسجام بين أول النص وآخره» ويضبط حركة الدلالات والمعاني في 
النص ويفسر بعضه بعضا"' . وآلية المسار اللغوي ثلاثة» هى: معرفة المناسبات بين الآيات» 
رصعر نه ا لشراضل ور وري الى N N O‏ 
متم بظروف التنزيل» مثل: أس باب النزول المحتوي على قضية العام والخاص» ومعرفة 
وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. وطريقة نزول القرآن منجا » والناسخ والمنسوخ. 
والمدني وا مكي» في مجموع هذه القواعد التي تتعاضد في بينها للوصول لمقصد الشارع من 
تشريعه» ولا تؤخل مجزأة على حدة کا يعمل طرابيشى مستشهدأ بأسباب النزول منفردة 
عن باقي القواعد, أو المكي والمدني ليحبس فيه النص ويحصره في فترة تأريخية» أو اتجاه 
فردي بعيدا عن توجيه الحياة والإنسان في ختلف المجالات نحو الاستخلاف الرشيد . 

ولم يتناول الحداثيون والمحدثون السياق اللغوي حسب قواعهه التي قعدها 
الأصوليون وعلاء القرآن؛ وإنما حسب دعمها لفكرتهم ك يفعل جورج طرابيشي في 
الاستشهاد بالسياق لحصر القرآن في التاريخية الزمانية والسببية الواقعية؛ لنفى عالمية 
O‏ مد الب كر ري سق إن ع لتر 
من باب الخداع للذات ليس أكثر» كا يقول أحد الحداثيين العرب”"» وهي نظرة تخشى 
القيود المنهجية التي أصَّلها الأصوليون» وهم واقعون تحت تأثير العقدة النفسية والفكرية 
التي تجعلهم يرون المعارف الدينية واقعة تحت الكينونة السلطوية من واضعيها العلماء 
أصحاب السلطات والصناعات » وتنعكس هذه الرؤية على تحليل القواعد الأصولية. 
ويدّعون امتلاك الحقيقة هذا السلوك. 


(10) استراتيية اطول غل غير الظاهر من 1:10 


(0) انظر: البرهان في علوم القرآن» بو محمد بن مهادر الزركشي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت 
لان ۲٣۹۱‏ هھ 
(۱/"(. 


(۳) على حرب في كتابه نقد النص ص( .)7١١‏ 


وقاعدة السياق المقامى» اشاب الول والناسخ والمنسوخ في تفسير وتأويل 
نصوص الوحي التي اعتد بها علماء القرآن إن جاءت على فهم سليم لمقاصد الوحي» فهو 
نص يحوي أحكاما تشريعية واقعية. 

وهم باحتكامهم إلى قاعدة السياق واستعانتهم بها ليس لفهم النص وإن) لوفادته 

بأن النص الديني نص لغوي'» وبالتالي فهي قواعد لا تصلح لقياس النصوص ذات 
المصدر الإلحي”''. وني هذا يقول جورج طرابيشي:" ابن حزم يغلق عملية تدوين المصحف 
وختمه بالخاتم الإلمي» فإزاء نص ناجز ومصنمٌ تول الله نفسه تأليفه وجمعه وترتيبه لا يبقى 
أو 4 وأن صر وظيفته بالانقياد لمعاني ألفاظ الآيات”". وهو بهذا يظن أن النص أغلق 
العقل عن الانفتاح على الفكر» وهو ظن شك؛ إذ الاجتهاد في النصوص فه| وتنزيلا 
مطلوب شرعا من أولي العلم والمقتدرين» فيعالجون المسائل وفق مقتضيات الآدلة الأصلية 
المتفق عليها كتابا وسنتة» والآدلة التبعية كالإجماع والقياس والاستصلاح والاستحسان 
والذرائع والعرف» كل هك ذا يؤكد مدى فاعلية العقل الإسلامي على خلاف ما يظنه 
جورج طرابيشى الذي بمحاولته هذه أعلن التمرد على النص الإهي بحجة الانتصار 
للعقل والوهم» بين العقل في الإسلام محترم مكرم ى) وضحه باحث في نقده لجورج 
طرابيشى في القسم الأول من هذا الكتاب.في أثناء سلسلة التعقيبات عليه. 

وما قام به جورج طرابيشي من نقد للسنة النبوية لم تكن وليدة أفكاره الحرة» وإنم| هو 
بناء على أسس أسسها من قبله بعقود من الزمن نقاد النصوص وني العهد القديم والجديد. 
وهذه المؤسسات نستجليها في الفقرة الآتية: 


.١59ص).م‎ ١9195 مايو‎ ٤٥٩ انظر: حوار مع نصر حامد أبو زيد » مجلة العربي الكويت » عدد‎ )١( 
.)١7/(ص استراتيجية الحمل على غير الظاهر‎ )۲( 
من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث» ص(/712).‎ )۳( 


السنة النبوية فى معترك البهتان 


۹۳ ل 


و ثالثاي المؤسسّات التي بنى عليها المنكرون للسنة نقدهم: 

: E 

لم تكن عملية إنكار السنة والتشكيك فيها منبتّة الجذور بحيث كانت نتاج طفرة فكرية 
فالق رآنيون تلقفوا هذه الأسسء ومن خلالهم جاء المنكرون ليتذرعوا با توسل به القرآنيون 
بالاعتماد على القرآن دون السنة مع اختلاف القصد والإرادة بين المنكرين والقرآنيين» ولو 
اعتمدوا على القرآن كا زعموا لقادهم للتسليم بمصدرية السنة وحجيتها؛ كونه يؤسس 
الاقتداء مها واتباعها. 

ولقد كان المنبع التاريخي لظهور فكرة إنكار السنة هو أن دوائر الفكر الديني اليهودي 
قدي وحديثا يقوم مذهبهم على فكرة التمسك با جاء في العهد القديم وحده» وعدم 
الاعتراف بأحكام التلمود وتعاليم الربانيين والجحاخامات'. 


وظهرت فلسفات خلال القرنيين التاسع عشر والعشرين أدت إلى هذه المناهج» ومن 
أبرزها: 


5 فلسفة مناهج نقد النصوص الكتاية. 


يذهب علاء نقد نصوص العهد القديم إلى أن أسفاره لم يدونها موسى» وإنما هي 
مجموعة من التقاليد المتراكمة التى تشكلت مادتها في أوقات متباينة» وأن الزمن الطويل 
للنقل الشفوي أفسح المجال لنفاذ أفكار وأحداث تاريخية إلى متن التوراة لعبت دورها 
في صياغة التوراة الحديثة'''» وما ذهبوا إليه كان بفعل جهود علمية هائلة ودراسات 


)١(‏ القرآنيون والسنة النبوية» قراءة في آثر الظرفية التاريخية والفكرية في ظهور القرآنيين المعاصرين» د. 
(0) المرجع السابق ص( 8). 


مضنية في تلك الكتب أدت إلى الوقوف على تناقضات حقيقية بين ما ورد في العهد القديم 
والجديد» جعلهم يقولون بتاريخية تلك المرويات»لكن تسوية واقع عصورهم على واقع 
السنة النبوية والتبشير مبذه المناهج في ساحة الفكر الإسلامي ركوب لموجة التأثير والتاثر 
والتطبيق دون وعي أو بمكر وخداع» ونابتة سوء في صرح الفكر الإسلامي دون حقائق 
تؤيدها أو تدحضها وتنفيها. 

ولم يكن طرابیشي في أحسن أحواله قرآنيا مؤمنا به» وإنم| كان نائحاً مستأجراً من قبل 
نوازع النفس وا حقد واهوى» أو من قبل اعتقاده الديني المسيحي للتشكيك بعقائد غيره 
والتذرع بوسائل خادعة خائبة. مع أن واقع الدين اليهودي يتناقض وحال السنة النبوية 
وحفظها من قبل العلماء والمحدثين» فنظرية النقد التاريمحي تنظر إلى النصوص الكتابية 
باعتبارها صدى لتراكم تاريخ ماضصٍ خاضع لسنة المكان والزمان والتحولات وبهذا ظهر 
من يؤيد هذه الفكرة ومحاولة مقايسة السنة النبوية مها. 


ف اثر فلسفة تطور الآدياة: 


نظرية التطور العضوي للكائنات انتقلت إلى حقل الدراسات الإنسانية» ومنها الدين 
الذي أخضعوه للتطورء وهي نظرية تحاول إلغاء المرجعية الإلهية للنصوص الكتابية في 
العهد القديم والجديد. ولقد نظر علماء الأديان إلى الدين باعتبارات ثلاثة: 


فوأ نفي تاس الدين على الوحي. 
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14٥‏ ل 


کر ید بای رر کی ار ای ریا ا 
١‏ والشعوب وليس مفارقا خارجا عنهم وأصحاب هذا الاتجاه سوا بين 
الدين المعصوم والفكر الديني؛ مما ساق إلى النظر في الأحكام الشرعية 
الثابتة بالوحي على آنا ذات قيمة تاريخية نسبية التغير والتطور» ومن هنا 
تسللت هذه النظريات إلى المجتمعات المسلمة فنظروا إلى السنة باعتبارها 

تراكاً لعناصر ثقافية متوارثة عن الأمم والشعوب قبل التاريخ . 
والقول بتاريخية السنة يسوق إلى القول بعدم حجيتها وإلغاء التشريعات والأحكام 
التي جاءت ما إضافة لارتباطها بالإقليم الذي جاءت فيه لتقويض عالية الرسالة 
وتقويضها في كل زمان ومكان» وهذه مغالطات تنكرية بالعلم وال موضوعية» وهي تمم 
وشكوك وغيظ نفسى على دين الإسلام» ولو نظروا بعين العدل واستقامة الفكر لعلموا أن 
الشريعة الصادرة عن دين صحيح سماوي لا تخضع في أصوها وأساسياتها للتطور والتبدل 
بحكم مرجعيتها الإلهية المعصومة' ول يقتصر صدى هذه الفلسفة على نصوص السنة 
بل تجاوزوها لنصوص القرآن » وهي سياسة حربية في تحطيم الحصون حتى يصلوالمركز 
القيادة والريادة فينسفوه. وتكون العبثية واللعس دون أصول حاكمة وقواعد ناظمة 

لصالح الدين والدنيا. 


ف إساءة نهم مناهج التعامل مع السنة: 


أسهمت عمليات الفهم غير السليمة والتأويلات المنحرفة إلى توجيه بعض الكتاب 
أصابع الاتهام والعلوم إلى الأحاديث النبوية وأثرها في تكريس توجهات متطرفة» مناقضة 
لوسطية الإسلام”""» أو تكبيل العقل عن التسريح في حركة الحياة» والسبب وراء كل هذا 


ا 
(5) المرجع السابق ص(۲۲). 


هو القراءة خارج مقاصد الإسلام وجكمه المبثوثثة في الوحي بعمومه وشموله. كذلك 
قراءة النصوص متقطعة عن بقية النصوص القرآنية والحديثية سياقا ومقاصدا. فالحكم لا 
يؤخذ من حديثٍ مفصول عن غيره» ورب ركز بعضهم على نص دون نص» ودون ضوابط 
نحكم هذا التركيز والحكم» وربم| تعاملوا مع السياق كا يفعل طرابيشي حيث يحبس النص 
فيه وفي بنيته الدلالية اللغوية» ويعزله عن حيط المقاصد الكلية الشرعية والإنسانية» وهو 
منهج للزيغ والضلال لا للرشد والاهتداء. وحل هذا الإعضال هو التزام ضوابط تأويل 
النصوص. كا قعّدها أولوا الخبرة العلمية والاختصاص الشرعي» والارتياض بنصوص 
القرآن والسنة » دون التحاكم إلى مناهج بيئية مغايرة للبيئة والمنهجية الإسلامية» فعنوان 
المنهجية الإسلامية القراءة باسم الله ( ورا اسم ريك أل حَلقَ ل حل لضن ن علي ) اذأ 
ويك لكوم )الى عام بالقار عام اى مارم © 14 العلق]. 

وإذا كان لمنكري السنة ومن يسمون أنفسهم بالقرآنيين حركات فكرية ومؤسّسات 
نقدية فإن لهم معام إجرائية هي رابع هذه المسارات نستعرضها في الفقرة الآتية: 


4 معام نبج الطاعنين في الوحي 


يتسم نهج الطاعنين في الوحي بسماتٍ متعددة سواء أكان قرآنا أو سنة» فهم بين منكر 
ومشكك ومؤول ومحرف؛ مما يو كد عمق الشبهات واستفحاطاء ومرد هذه الشبهات 
والأساليب إلى سوء النية والجهل باللغة العربية وعلوم الإسلام» وني هذه الفقرة نسرد 
أهم المعالم والسمات التي يتبعها الطاعنون في الوحي وفي مقدمتهم أساتذتهم المستشرقين 
ومن هذه المعالم ما يأتي: 
الاعتقاد ثم الاستدلال» فهم عند دراساتهم للوحي ينطلقون من سوء نيةٍ وفساد 
طوية وتصورات كاذبة» كا يؤمنون بفكرة سابقة ويضعون أدلة تؤيدها مه 
كانت موضوعية أو واهية أو محرفة. 
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الحقد والتعصب والتحيزء فهم لا ينطلقون من البعد المعرفي والاستفهام العلمي 

# التوهم والتخيل والتشكيك والاتهام» فهناك أرتال ”0 من. الكتارانت 
والدراسات تولت كبر هذا المخطط المؤسسات الاستشراقية ومن هؤلاء الفرد 
جیوم» وجولد زيبر» والأب هنري» لامنس ومرجليوث ونولدكه وغيرهم''". 

التحريف للنصوص بالزيادة والنقصان والتأويل. 

© الاعتماد على روايات وأحاديث ونفي أخرى ما دامت تنصر مذهبهم و 
اعتقادهم. 

5 التعمية أو ذكر المعنى في صورة ضبابية ومن أشكاها: استنباط القواعد الكلية 
العامة من الحوادث الجزئية الفردية التي لا يصح منطقيا تعميمها''". 

# تحويل النظر عن دائرة المسألة الأساسية» وتعظيم السفاسف وتكبير الصغائر 
وتضخيم الأخطاء. 

$ قلب الحقائق ومعاكسة الأصولء وتحويل كل خير وفضيلة وتحضر وسمو وعلم 
إلى شر ورذيلة وتخلف وهبوط وجهل. 

الاختلاق والافتراء والكذب والخداع'". 


ويمكن ختم هذه السات باستعراض بعضا من أقوالٍ جورج طرابيشي التي بثها 


)١(‏ انظر: أساليب المستشرقين في طرح الشبهات بحق الإسلام وطرق مواجهتهاء أ.د. مصطفى مراد صبحي» نسخة 
01م ص( .)١1717‏ 
90 )اليج العاقيصض 11410). 


(۳) للمزيد عن هذه السمات انظر: أساليب المستشرقين في طرح الشبهات بحق الإسلام وطرق مواجهتها من 
ص(556١-5١١1).‏ 


في كتابه :" من إسلام القرآن" كمصداقٍ على هذه السمات الممنهجة؛ ليكون القارئ على 
علم وبصيرة من هذه ا حملة المسعورة.ومن ذلك قوله: من علماء المسلمين يتملصون 
من منطوق الآيات لتواكب رؤاهم» وأن كتب الحديث حولت النبي الأمي المرسل إلى 
قومه إلى نبي أنمي مرسل إلى الأمم قاطبة» وأن أهل الحديث أسسوا لأنفسهم من خلال 
اتقان سلسلة المدونة الحديثية والفقهية والإفتائية سلطة تشريعية» وأن الموالي وراء تطوير 
صناعة الفقه والحديث”'» وأن آلية الإسناد إن) أتاحت فرصة الكذب على الرسول تحت 
حماية سلسلة الضامنين”'"'»وأنها آلية توهيمية"» وآلية بعدية لا قبلية جرى اختراعها لسد 
ثغرات السلسلة وتوثيق الرواة والتمرير الأركيولوجي على أنها آثار فعلا“» وأنها آلية 
لا مرجعية لها إلا التقويم الشخصي غير المعلل بأي دليل وغير المقرون بأي حيثية العائدة 
مرجعيته إلى الإمام الحافظ”*'» وأنها آلية قابلة للاختراق والتلاعب بها من خلال التعديل 
المجروح أو الاستنكاف عن تجريحه”'". وأن آلية الناسخ والمنسوخ من أجل التملص من 
منطوق الآية"» وتشتغل لصالح إفقار النص لا إغنائه”*» وأن العلماء أمثال ابن شاهين 
والحازمي عملا من خلال هذه الآلية على رأب ما قد ينجم من صدوع في العمارة الحديثية 

بقة توظيفية استعارية" ون توليد النصوص الحديثية بعد وفاة الإمام مالك كان في 


.)١٠١0(ص انظر: من إسلام القرآن إلى إسلام السنة‎ )١( 
.)١ المرجع السابق ص(57‎ )۲( 
.)۲۲۳( المرجع السابق ص‎ )۳( 
المرجع السابق ص(۷۹).‎ )5( 
.)00١( المرجع السابق ص‎ )5( 
.)0175 ()لمرجع السابق ص(‎ 
.)١ 57 المرجع السابق ص(‎ )۷( 
.)7١1 المرجع السابق ص(‎ )۸( 
)579 المرجع السابق ص(‎ )9( 
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إطار الصراع الأيديولوجي والسياسي بين أهل الحديث والمعتزلة وأن الشافعي كرّس 
السنة بعد الكتاب وخرج عن معيارية اللغة العربية في فهم الكتاب”"» وأنه أي الشافعي 
يمرر التأويل الذي يريده في مفردة الحكمة لدعم هذا التكريس"» وهو أول من جعل 
النصاب الأبستمولوجي للكتاب والسنة واحدا في المرجعية كما في الحجية» ومشروعه 
في قرأنة السنة صودم بالمقاومة» وأنه نفذ انقلابا على الصعيد اللاهوتي والأبستمولوجي 
عندما جعل للسنة الرسولية نصابا إلهيا وبوأها منزلة الأصل مع الكتاب وكرسها شريكة 
له في التحكم بمصائر العقل في الإسلام سواء العقل الديني أو المعرفي”*'» وأنه المئؤسس 
الثاني للإسلام”"2» وأن الانتصار للسنة غايته كف يد العقل عن الاشتغال"» واستؤصلت 
شأفت العقل بصورة جذرية وفظة من حقل الفقه وسائر الحقول المعرفية للحضارة 
الإسلامية العربية» وأن المساواة بين القرآن والحديث بالاستعارة من اللاهوت 
المسيحي”". وأن الصناعة الحديثية صناعة إسقاطية» فهي لا تقوم على الحفر للوصول 
إلى طبقات الماضي الغائرة» بل تعيد تصنيع الماضي وفق هوى الحاضر وضرورات الساسة 
والتفقه» أو عض الشهرة ومحض التجارة''» وأن الحضارة الإسلامية حضارة متمركزة 
على هوى النصوص المقدسة ' وأن الثقات من منتجي الحديث هم شركاء حقيقيون في 


.)١9/ المرجع السابق ص(‎ )١( 
.)١725( (۲)المرجع السابق ص‎ 
.)17/5( (۳)انظر: من إسلام القرآن إلى إسلام السنة ص‎ 
.)١185(ص المرجع السابق‎ )5( 
.)١915(ص المرجع السابق‎ )5( 
.)5 17 ()المرجع السابق ص(‎ 
المرجع السابق ص(519).‎ )۷( 
.)۲۷١( المرجع السابق ص‎ )۸( 
()المرجع السابق ص(۳۷۲).‎ 
.)۸١( لمرجع السابق ص‎ )١( 
.)378١(ص لمرجع السابق‎ )۱١( 


صناعة القول الإلهي» وهذه الشراكة تأخذ بعدا فاضحا في الإسلام تحديدا من أنه دين قائم 
في أساسه على التوحيد'» ويعتبر أن صنعة التخريج ( الذي يعني التوفيق بين النصوص 
ظاهرة التعارض ) ومنهجيته ضربا من التورية أو حتى من الكذب» وأنه أسس لمشروعية 
الكذب طلبا للمخرج”",. وأن إنكار التناقض بين الأحاديث وتخريج الاختلاف على أنه 
اتنللاف غدا أشيه بعصاب وسوامي لدى آهل الحديث”"» وأن آلية الجرح والتعديل لعبة 
لاعبة وملعوب بها في آن واحد”*» وأن عوامل الزمان والمكان والهوى المذهبي تتحكم في 
شروط إنتاج المدونة الحديثية””» وأن ابن قتيبة ألجأه وسواس نفي التناقض عن الحديث 
إلى مداورة العقل التخريجي على نحو لا يخلو من ارتباك وقصور باع" وأسهمت 
الصناعة الحديثية في تحويل الإسلام عن منطلقه الروحي كا تمثل بالقرآن ولا سيا المكي 
إلى منظومة دنيوية معنية بالأحكام أكثر منها بالإيهان وبطهارة الجسم أكثر منها بطهارة 
النفس» ويستشهد لصحة قوله بثائية الإسلام الصوفي في مواجهة الإسلام الفقهي"» وأن 
إنكار واقعة التناقض في المدونة الحديثية ورد ظاهرة التناقض إلى باطن مزعوم من التوافق. 
وهذا الهاجس الإنكاري شبه العصابي طبقا للمعجم التحليلي النفسى ضرورة قهرية أملتها 
الحاجة إلى التسييج الدوغمائي للمدونة الحديثية وإلى صيانة لحمتها الأيدي ولوجية”" وأن 
السلطة الدينية في الإسام لم تكن خلافا لواقعها في المسبيحية سلطة دينية مركزية» ولكن 
انبثاثها بلا مركز في جميع مسام العلوم هو ما أتاح لصناعة الكذب أن تفلت من قِيدٍ الرقابة 


)١(‏ المرجع السابق ص(۳۸۱). 

(؟)) انظر: من إسلام القرآن إلى إسلام السنة ص( 790). 
(۳)المرجع السابق ص (5 ١‏ 5). 

(5)المرجع السابق ص (577). 

(5)المرجع السابق ص( 5٠‏ 5). 

(5)المرجع السابق ص( 5١‏ 5). 

(۷) المرجع السابق ص( 55 57-5 5). 

(۸) المرجع السابق ص( .)٤۷۷‏ 
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النقدية' وأن الوعي الديني كا سيعممه آهل الحديث ووضاعه على نطاق الجمهور 
الكبير هو وعي غث ومسطح. يعوزه البعد الميتافيزيقي والعمق الروحي معاء وهي غثاثة 
لاهوتية وسوقية فكرية. هذه جل بثها جورج طرابيشي في كتابه لتؤشر إشارة ضوئية 
واضحة على حالة التقلب النفسي والتعكر المزاجي وغياب مبداً الأمانة والعدل في القول 
وترصد حالة المراوغة والالتفاف لتحقيق النصر الموهوم في معركة محو السنة من مقام 
المرجعية ومكانتها المصدرية» وتثبيت المعقول أمام اللامعقول المزعوم كا يدعي طرابيشي. 

وإذا عرفنا المداخل الأساسية والمعالم الرئيسية المحركة لحركة منكري السنة سواء 
المحركات والمناهج والمؤسّسات والسمات كمقدم لهذا البحث فإن تاليه يحتم استعراض 
تعريف السنة وتدوينها وهو ما سيكون في الفصل الآتي: 


B® 


(۱) المرجع السابق ص( 595). 
(۲) انظر: من إسلام القرآن إلى إسلام السنة ص( .)٥۱۲‏ 


الفصل الثاني 


السنة النبوية في مفتتح البيان 


(التعريف- التدوين ) 
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Y0‏ رک 


تعددت تعريفات السنة بتعدد معانيها سواء في العرف العربي أو الاستعال القراز 
والنبويء ومن خلال هذا الفصل نستعرض مدلولاتها ونتبين المداخل التي نفذ منها 
منكرو السنة وتشبثوا بتعاريفها اللغوية دون العرفية والاصطلاحية» كا نستعرض تدوين 
السنة ومراحل هذا التدوين والشبه التي بثها ا منكرون من خلاله» ونبتدئ بتعريف السنة 
ونلحقه بتدوينها. 


أولا: تعريف السنة ( العلاقة بين سنة الله وسنة رسول الله): 
ا السنّة والحديث لغة واصطلاحاً: 


هناك فوارق بين معاني الكلمات ودلالات الألفاظ أدركها علاء المسلمين سواء 
في مستوى الدلالة اللغوية والاصطلاحية» العرفية والشرعية» وحددوا أولوية الأخذ 
والاعتاد فيا محص التكليف والامتثال الشرعي» فالاستعمال الشرعي له حق التقديم 
على العرفية واللغوية'''» ورب ابتعد المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي لما للكلمة 
مان عدر يال N E‏ اال دن 
المحدثين 1 

غيرها عند الفقهاء» والأصوليين» ومن لا يعرف هذه الفوارق الاصطلاحية» يقع في 
الخطأء وربم| استغلها الطاعنون في الإسلام والسنة استغلالا بشعاء وا لهال والغالون» 
فيركزون على بعض معانيها اللغوية أو الاصطلاحية دون بعض. فأعملوا اصطلاح 


)١(‏ انظر: الفروق في اللغة لأبي هلال العسكريء الفرق بين الاسم العرفي والاسم الشرعي ص ٠٥٦‏ وانظر: 
ضوابط الرواية عند المحدثين للأستاذ الصديق بشير نصر ص ٠۲١‏ وانظر السنة في مواجهة أعدائها 
للدكتور طه حبیشی ص ۲۳ وما بعد 


الفقهاء وأهملوا اصطلاح الأصوليين“ القاضى باعتبارها مصدرا تشريعيًا دات لازم" 
وربا أعملوا معنى السنة بالطريقة والسيرة» معبرين عنها بالعادة والعرف المقصود بنظرهم 
عادة المجتمع الجاهلي وعرفه التي تقلت إلى الإسلام وتم تعديل جوهري عليهاء كا قاله 
المستثرق جولد سيهر وتابعةعل ذلك سائ من جاء بعدة فق امسق فن“ 
ل ال ل ا يقة فإن الاستعال 
لبيان الشرعيات لا اللغويات» فهي تعني في الاصطلاح الشرعي (سنة رسول الله ا 
الشاملة لأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية ...) وهى ذا المعنى مصدر 
تشريعي ملزم ولازم للقرآن الكريم لا ينفك أحدهما عن الآخر. فهي عادة الرسول ف 
سيرته العملية القولية والفعلية والتقريرية لا العادات والتقاليد الجاهلية » واعتيروا أن 


(۱) انظر: þ SS‏ ل 
facebook. com /m. 5 „tartus 5 tartus@gmail. com‏ 

(۲) لزوم ودوام السنة باعتبار المصدرية والحجية لا بمعنى الحكم التكليفي الواجب » فهي تأخذ الأحكام 
ا لخحمسة» هذا يمكن العودة لكتاب السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبدالكريم» مكتبة وهبة - مصر 
»0/1 ھ-0۹0م. 

() العقيدة والشريعة في الإسلام ص .۲١١ ٠٤۹‏ وهو مستشرق مجرى بهودي» رحل إلى سورية وفلسطين 
إلى العربية» قال الدكتور السباعي: عرف بعدائه للإسلام وبخطورة كتاباته عنه» ومن محرري دائرة 
المعارف الإسلامية كتب عن القرآن الحديث» ومن كتبه: "تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي و العقيدة 
والشريعة في الإسلام” وغير ذلك مات سنة ۱۹۲١‏ م له ترجمة في: الأعلام للزركلي ١‏ / 2385 والاستشراق 
للدكتور/ للسباعي ص "۲-۳١‏ وأراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره للدكتور عمر إبراهيم( ١‏ 
.)١ 57-1 51/‏ 

(:) ادائرة المعارف الإسلامية ۷/ ٠١‏ وانظر دراسات في الحديث للدكتور الأعظمي ١‏ / 5 = 
ومنهجية جمع السنة وجمع الأناجيل للدكتورة عزية على طه ص ٠۲۳۰۱۲۲۰۹۲‏ ء كتابات أعداء 
الإسلام ومناقشتها د. عاد السيد محمد إسماعيل الشربيني طبعة" ٠٠١‏ م ص:(9١).‏ 

(5) انظر: حجية السنة للدكتور عبد الغنى عبد الخالق ص94 5 ١-‏ 5., والمدخل إلى السنة النبوية» الدكتور عبد 
المهدى عبد القادر ص(5 05.7 5). 


السنة النبوية في مفتتح البيان 


اصطلاح السنة ظهر في القرن الثاني للهجرة مع أنه معلوم في صدر الإسلام والنبي ل بين 
ظهراني أصحابه» ى| أن بعض الكتاب والمشككين حكموا أحد معاني السنة اللغوي وهو 
الطريقة في حصر السن النبوية في الطريقة العملية منكرين الأقوال والتقريرات أن تكون 
سنة ومعتيرين إطلاق لفظ حديث أو سنة عل ذلك إن) هو استحداث من المحذثين ولا 
تعرفه اللغة ولا يستعمل في دما" ويرتكزون في هذا الإنكار على ألفاظ السنة الواردة 
في القرآن أنها سن الله في أمره ونهيه وسائر أحكامه وطريقته لا يشترك معه الرسول فيهاء 
كم يقول محمد نجيب في كتابه (الصلاة)" وأحمد صبحى منصور في كتابه (حد الردة) 
7" وقاسم أحمد في كتابه (إعادة تقييم الحديث).واعتراضهم عن عدم ذكر سنة النبي في 
القرآن تدحضه قاعدة: العبرة بالحقائق والمعاني وأمر القرآن باتباع الرسول وطاعته وهذا 
لن يتأتى إلا باتباع هديه وسيرته. وكل ما ذكروه عن السنة وسببه الخلط بين معانيها في 
اللغة ومعانيها في الاصطلاح.. سواء كان هذا الخلط بجهل أو بمكر وخداع» ومن خلال 
عرض اصطلاحات العلماء لها حسب فنونهم سيتضخ قصدها ومعلوميتها للنبي 355 
وأصحابه الكرام. السنة والحديث. 


)١(‏ كم زعم محمود أبو ريه في كتابه (أضواء على السنة المحمدية) تبعا للدكتور توفيق صدقي ونيازي عز الدين 
في كتابه (إنذار من السماء) »والدكتور المهندس محمد شحرور في كتابه (الكتاب والقرآن قراءة معاصرة) ص 
058-75 ومحمود أبو رية» أضواء على السنة ص ٠۳۹‏ ونيازي عز الدين» إنذار من السماء ص )١١١١٤١(‏ 

(۲)احمد نجيب كاتب معاصر أنكر في كتابه السنة المطهرة وزعم أن تفاصيل الصلاة واردة في القرآن الكريم 
نشر دائرة المعارف العلمية الإسلامية» الصلاة ص( ١٦۲۷ء‏ ۲۷۷). 

(۳) أحمد صبحى منص ور تخرج في الأزهر وحصل عل العالمية في التاريخ من الجامعة وتبرأ من السنة فتبرأت منه 
الجامعة» سافر إلى أمريكا وعمل مع المتنبئ رشاد خليفة» يحاضر بالجامعة الأمريكية بمصر» ومدير رواق بن 
خلدون بالمقطم. من مصنفاته: الأنبياء في القرآن. والمسلم العاصي» وعذاب القبر والثعبان الأقرع» ولماذا 
القرآن» باسم مستعار وهو عبد الله الخليفة. انظر قصته هو ورشاد خليفة في كتابي مسيلمة في مسجد توسان. 
والدفاع عن السنة الجزء الأول من سلسة "الإسلام واستمرار المؤامرة كلاهما لفضيلة الأستاذ الدكتور طه 
حبيشي » وراجع كتابه: حد الردة ص( ٠‏ 5). 

(٤)انظر:‏ كتابات أعداء الإسلام ومناقشتهاء د. عماد السيد محمد إسماعيل الشربيني» الطبعة: الأولى ۲٠٠۲‏ م» ص : 
.٤‏ نسحخة المكتبة الشاملة. السَئة النبُويّة وح ربازئ مناقشة لدعاوى أعداء السنة الثبويّة. إعداد: محمد احمد 
ص وااو ٠‏ 


کک السنة في اللغة: 


السنة في اللغة: من سن الإبل إذا أحسن رعيها والقيام عليهاء وقيل: من سن الماء إذا 
والى صبه» وقيل: من سننت النصل إذا حددته وصقلته» وفي حالة المقايسة والإسقاط 
هذه المعاني على السنة النبوية» فإن ما واظب عليه النبي ب4 فقد أحسن رعايته فهو سنة. 
وأقوال النبي وأفعاله مستقيمة كشيء واحدء فهي أشبه بالماء الذي توالى صبه تتجه كلها في 
مقصد التوحيد وإصلاح الإنسان والحياة» وما أثر عن النبي فقد خلصه علماء المسلمين من 
كل دخيل وخليط. وكذا تطلق السنة في جذرها اللغوي على العادة والطريقة والسيرة" 
والجذر هو السن بمعنى الجريان؛ لكن المعنى هو الطريقة والعادة» والطريقة سواء أكانت 
حسنة أم قبيحة» وبهذا المعنى جاء قول النبي بي : من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم 
القيامة ‏ والسن بمعنى الإرسال والصب» ومن أقوال عمرو بن العاص عند موته: 
'فسنوا علي التراب سنا ”؟ أي ضعوه وضعا سهلا . 


فإذاً مادة سن وجمعها سنن تطلق على : 


السبرة المتبعة والطريقة المسلوكة والمنهج والمذهب» ومنه في القرآن قوله تعالى 
( بريد يدال لبش سے م ود يكم م سكن اين من ِڪ 14 النساء:1 ؟ ]. 


(١)انظر:‏ هذه المعاني في لسان العرب مادة سنن» والصحاح للجوهري. 

(۲) امختار الصحاح للرازى ص( ۳۱۷)» ولسان العرب( ١‏ / 778). 

ا ل ا 
62 أخرجه مسلم (بشرح النووی) كتاب الإيان. ا اهجرة والحج ١‏ 
(ه) لسان العرب 16 / ۲۲۷ والقاموس المحيط 4 / ۲۳۹ والمعجم الوسيط( ١‏ / 408 403). 
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1 كه 


© الأنموذج المحتذى به والمثال المقتدى به والصورة التي يتمثل بحسنها والإمام 
الذي يؤتم به ومنه قول لبيد: من معشر سنت لهم آباؤهم .. ولكل قوم سنة 
وإمامهاءوقول ذي الرمة: تريك سنة وجه غير مقرفه.. ملساء ليس بها خال 
الك 


البيان يقال: سن الاأمر بينه. 


8 ابتداء الأمر فكل من ابتدأ أمرا وعمل به قوم بعده فهو الذي سنه» قال نصيب : 
كأ منت الث أول عاشق ...من الا اذ أحبيت من بهم ودی 


وهذه الإطلاقات الأربعة لما صلة بمعی السنة ف الاصطلاح"". 


9 السنة في الاصطلاح: 


اختلفت عبارات العلماء حول مدلول السنة الاصطلاحي لاختلاف الاعتبارات 
حسب العلوم والقصود» فهي بالاعتبار الأصولي غيرها بالاعتبار الفقهي والحديثي. 
وهذا الاختلاف متنوع ومتكامل لا تقوقع فيه ولا تفاصل» ينطلق الجميع في خدمة 
الدين من هذا الأصل كل في تخصصه ومعرفته» فالمحدثون عنو بسنة الرسول من كل 
جوانبها الذاتية والحركية» والأصوليون عنو بسنة الرسول من حيث هو مصدر للتشريع 
تستمد منه الأحكام» والفقهاء عنوا بسنة الرسول بيه من حيث هي مصدر للتشريع 
تستمد منها الأحكام الشرعية» وهذا واضح عند من بنوا فقههم وأسسوا أحكامهم عليها 
واستقرؤوهاء وهذا الاصطلاح العام يستند على الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة 


.)۲۲۷ وشرح المعلقات العشر ص(‎ 2.)75١179/4 الصحاح للجوهري(‎ )١( 
.)9 الحديث والمحدثون لأبي زهو ص(‎ )۲( 
آم ص(۱۷).‎ e /١ط (۳)انظر: حجية السنة وتأرحهاء د. الحسين شواط» الجامعة الأمريكية العالميةه‎ 


على أن السنة وحي يجب اتباعه» وأنها شقيقة القرآن ومثيلته في الحجية والاعتبار ومصدر 
للدين مع القرآن الكريم'. 

تعريف الأصوليين للسنة» خاص با يتصل با حانب التشريعي بحيث تكون مدركاً 
من مدارك استنباط الأحكام, لذلك قالوا: الفح اموس الى لف الام 
قول أو فعل أو تقرير» فخرج ما صدر عن غيره رسولاً أو غير رسول» وما صدر عنه قبل 
البعثة» والصدور هنا بمعنى الظهورء ويخرج القرآن. ويتناول الحديث القدسي وتدخل 
الإشارة والهم'' بالفعل باعتبار الفعل يشمل العمل الجوارحي والجوانحي» ويدخل 
الترك» والكتابة والإشارة المفهمة والهمٌ المصحوب بالقرائن ما يثبت الأحكام ويقررهاء 
مالم ينطق به الكتاب العزيز”" وقد شرط بعض علاء الأصول ألا يكون الفعل الصادر 

عن النبي من الأمور العادية الطبيعية كالأكل والشرب ونحوهاء غير أن هذا الرآي لا 

يستقيم؛ إذ من شأن الفعل العادي أن يمدنا بحكم شرعي أحيانا لا أقل من الإباحة“. 

إذاً غاية الأصوليين البحث عن رسول الله المشرّع الذي يضم القواعدٌ للمجتهدينَ من 
بعده ويبين للناس دستور الحياة من خلال اقواله وأفعاله وتقريراته". 


أما السنة في اصطلاح الفقهاء فقد اتجهت عنايتهم ها من أساسين أحدهما: 


.)١18(ص حجية السنة وتأريخها‎ )١( 

(۲) أضاف AE‏ 5 وأخرجه الشوكاني م: منهاء(١/‏ 
«(YY‏ بحجة أنه ليس مما آتانا إياه الرسول » ح لكن دليل العصمة للنبي يشمله ىا قال 
صاحب كتاب حجية السنة في الفكر الإسلامي حيدر حب الله ص(۳۸ )وما بعدها. 

() الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١‏ / ۷١۲٠ء‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۲ / "2771 وغاية 
الوصول شرح لب الأصول زكريا الأنصاري ص ٩١‏ ومناهج العقول للبدخشي ۲ / ٠۲٠۹‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني .٠٠١ / ١‏ وأصول الفقه للخضري ص(١750070).‏ 

(:)انظر: التقرير والتحبير ابن أمير الحاج( 1/1 .)١‏ 

(0) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي ص 45» والسنة تشريع لازم دائم» فتحي عبدالكريم. 

( انظر: مكانة السنة ص5 ١‏ . 
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۱ 


بيان الحكم الشرعي الذي خاطب الله به المكلفين» فيقولون مثلا: هذه مسألة 
واجبة بالكتاب والسنة » والسنة تعني هنا شطر الوحي ومصدر الاستدلال على 
العقائد والآحكام» والقول بأن تعريف الفقهاء للسنة هو ما يقابل الفريضة أو 
النافلة هو قول غير حرر» وتعميم يحتاج إلى تفصيل وتحديد» وتعريفهم بأنها: ما 
دل عليه الشرع من غير افتراض ولا وجوب. ليس للسنة وإن| قصدوا اصطلاحا 
بميز بين الفرض والنفل» وليس المراد السنة التي هي مصدر للدين . 
# وثانيها: البحث عن حكم الشرع على أفعال العباد وهنا تجد أكثر الفقهاء عبروا 
بالسنة عا ندب إليه الشرع ورغب فيه» والسنة هنا أحد الأحكام التكليفية 
الخمسة» وليس المراد السنة التي هي مصدر تلك الأحكام» ومن هنا يأتي 
فوله :إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه . ومن أشهر 
تعريفات السنة الواردة للفقهاء قول أكثر المذاهب: السنة ما دل عليه الشرع من 
غير افتراض ولا وجوب» وقول الحنابلة والمغاربة من المالكية: ما يثاب فاعله 
ولا يعاقب تاركه» أو ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه. وقول الشافعية والمشارقة من 
المالكية: الفعل المطلوب طلبا غير جازم. وقول الحنفية: ما واظب النبي على فعله 
مع ترك ما بلا عذر" ". 
أما السنة عند علماء العقيدة» فهي: هدي النبي 4 في أصول الدين وما كان عليه 
من العلم والعمل والهدى» وما شرعه أو أقره مقابل البدعة والمحدثات في الدين» فيقال: 


() انظر: حجية السنة » شعوط ص(50-09). 

(؟) سنن النسائي باب من صام رمضان إيمانا واحتساباء رقم ٠١۸ /5 077١١‏ وحكم الألباني بضعفه › 
لكن جاء من رواية أخرى مع اختلاف ترتيب الآلفاظ تقدي) وتأخيرا في مسند أحمد رقم ١١77٠‏ ؟/ 
٠٠٦‏ وقال محقق المسند أحمد شاكر إسناده صحيح. 

(۳) حجية السنة وتأريخها ص(١7).‏ 


ا 
فمن رغب عن ستتي فليس مني '» وقوله: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ”". واقتصار تفسير الإرشاد إلى التزام سنة الخلفاء 
في أمر ا لحكم» كما جسده الخلفاء الأربعة تحكم بلا دليل» بين ما ذكر سابقا هو الأشمل 
الموافق لسياق الحديث » وقد ظهر في القرنٍ الثالث فا بعده علماء ألفوا كتبًا تحمل عنوان 
السنة وضمنوها مسائل العقيدة وأصول الدين والرد على المبتدعة.منها : السنة لأحمد بن 
حنبل» والسنة لأبي بكر بن الأثرم» وصريح السنة لأبي جعفر الطبري» والسنة لابن أي 
عاصم» والسنة لمحمد بن : نصر المروزي» والسنة لأحمد بن محمد الخلال. 

أما السنة في اصطلاح المحدثين» فإنهم عنوا برسول الله ل وبحثوا عنه الإمام الحادي. 
والرائد الناصح» والأسوة القدوة من الله لناء فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق 
وشائل» وأخبار وأقوال وأفعال سواء أثبت المنقول حك شرعيا آم لا فتعريفهم يشمل 
حتى ماليس له أدنى صلة بالتشريع» فيقولون : السنة مانقل عن النبي بيا من قول أو 
فعل أو إقرار (تقرير) أو صفة خلقية أو صفة خلقية حتى الحركات والسكنات في اليقظة 
والمنام قبل البعثة أو بعدها. فلذلك من الأثر ماله في إثبات النبوة وإعطاء الأسوة وتعميق 
الإيان» وتوكيد العلاقة والمحبة والتوقير بيننا وبينه يدوا لالتزام بسنته المطهرة» وتعريفهم 
هذا مبني على عنايتهم بإثبات وتصحيح كل ما يتصل بالنبي ي من أقوال أو أفعال» أو 
تقريرات» وخلق وسيرة» وشمائل» وأخبار» سواء اث ثبت أحكاما شرعية أو لاء وهو مستمد 


)۲( ل لي ايه et‏ 0 


حديث صحيح. 
)۳( أصول الحديث» علومه» ومصطلحه. للدكتور محمد عجاج الخطيب ص( .)١1/8‏ 
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وس اليا اااي ريو ا O‏ ادر 


يقول الدكتور صبحي الصالح: 'ولئن أطلقت السنة في كثير من المواطن على غير ما 
أطلق الحديث؛ فإن الشعور بتساويه) في الدلالة أو تقار) على الأقل كان دائ| يساور نقاد 
الحديث» فهل السنة العملية إلا الطريقة النبوية التي كان الرسول يؤيدها بأقواله الحكيمة 
وأحاديثه الرشيدة الموجهة؟ وهل موضوع الحديث يغاير موضوع السنة؟ ألا يدوران 
كلاهما حول محور واحد؟ ألا ينتهيان أخيرا إلى النبي الكريم في أقواله المؤيدة لأعماله. 
وفى أعماله المؤيدة لأقواله؟ حين جالت هذه الأسئلة في أذهان النقاد لم يجدوا بأسافي أن 
يصرحوا بحقيقة لا ترد إذا تناسينا موردي التسميتين كان الحديث والسنة شيئا واحداء 
فليقل أكثر المحدثين أنب| مترادفان " فإذن معنى السنة والحديث عند علماء الشرع واحد 
من حيث إطلاق أحدهما مكان الآخر» ففي كل منهما إضافة قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
إلى النبي إلا أن أهل كل اختصاص قد نظروا إلى السنة من الزاوية التي تعنيهم من حيث 
تخصصهم وموضوع علمهم» وإذا تبين هذا نوضح معاني الحديث في اللغة والاصطلاح» 
ليكون البيان أبلغ وأكمل. 


)١(‏ الحديث والمحدثون: ص ٠‏ وانظر ‏ مجموع فتاوى ' شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰ إرشاد 
الفحول : ص ۳۳٤و‏ السنة قبل التدوين :ص 5١4و"‏ السنة ومكانتها في التشريع :ص 55, 
و الا وكا عباس متولي حمادة ص ۲۳ء شارات من علوم السئة لفضيلة الأستاذ 
الدكتور الأحمدي أبو النور ١‏ / 5 5» وعلوم الحديث لفضيلة الأستاذ الدكتور مروان شاهين ص( 
.)١5‏ 

(۲( الحديث والمحدثون : :ص ۰ وانظر مجموع فتاوى ' شيخ الإسلام ابن تيمية: و إوشاد 
الفحول :ص ٣٣ء‏ و السنة قبل التدوين :ص ١6‏ آاءو السنة ومكانتها في التشريع a ٠‏ 
و ال انوت ومكانتها"' عباس متولي حمادة :ص ٠۲۲‏ شذرات من علوم السنة لفضيلة الأستاذ 
الدكتور الأحمدي أبو النور ١‏ / ٤٤ء‏ وعلوم الحديث لفضيلة الأستاذ الدكتور مروان ش اهين ص( 
۹ 


ب الحديث لغة: 


للحديث في اللغة معان متعددة» فيي بمعنى الجديد الذى هو ضد القديم» 
تقول: لبست ثوبا حديشا أي جديداء وبمعنى الخبر والنباً كقوله تعالى: هل أَدَنكَ 
0 ( ول أتَدك حَدِيتُ موی © ) [طه] ( هل 


أننك حَدِيتُ صَيْفِ برهم لمكرويت ن ) [الذاريات]» (وإذأ أ سم أت إن بعَّض 
زوجي حا س »]۳١‏ وبمعنى الكلام كقوله تعالى ١‏ أله رل أ حي لديف 


کا 4[الزمر:77]» ۾ ومن آصَدَفُ من لہ حَدِينًا 9 4 [السا] ‏ فاي حَدِيثْ بعد 
یوک 4)2 [الرسلات ۲ وقد سميت الكلمات والعبارات حديغا؛ لأن الكلمات إن 

تتركب من الحروف المتعاقبة المتوالية» وكل واحد من تلك الحروف يحدث عقب صاحبه» 
أو لأن سمعها يحدث في القلوب من المعاني والعلوم الشيء الكثير» قال تعالى (١‏ فَليَأَنوا 
يث تلد إن كوا صَدِقِينَ ا 4[الطور]ء وبهذا الإطلاق اللغوي جاءت كلمة 
'الحديث في السنة المطهرة مرادا بها كلام رب العزة» وكلام رسول الله وفي الحديث قول 
النبي ية على منبر الجمعة: فإن خير الحديث كتاب الله ... " وقوله: من حدث عنى 
بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذيين” ١‏ 


010( الحدوت E‏ :اص ٠١‏ وانظر مجموع فتاوى , شيخ الإسلام ابن تيمية: ۱°/ gg‏ 
إرشاد الفحولٍ :ص ”ا و السنة قبل التدوين ' : ص 5١ءو‏ السنة ومكانتها في التشريع 0 
ص ۰0٩‏ و السغة‌النبوية ومكانتها ' عباس متولي حمادة :ص ۲۲ شذرات من علوم السئة لف اة 
الأمستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور ١‏ / ١٤ء‏ وعلوم الحديث لفضيلة الأستاذ الدكتور مروان شاهين 
ص(5١).‏ 

(۲) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة ٤۱۸/۳‏ رقم .۸٦۷‏ 


(۳) أخرجه مسلم (بشرح النووى) فى المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير 
من الكذب على رسول الله كلِ. .)٠١ / ١(‏ 
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الحديث اصطلاحا: 


الحديث لغة يطلق على الجديد والخبر والكلام» أما تعريفه من حيث موضوعه: فهو 
علم يعرف به أقوال رسول الله يك وأفعاله وأحواله» وينقسم قسمين: علم الحديث رواية» 
وعلم الحديث دراية» أما من حيث الرواية» فهو علم يشتمل على أقوال النبي بي وأفعاله. 
وروايتها وضبطهاء وتحرير ألفاظهاء وأما من حيث الدراية فهو علم يعرف منه حقيقة 
الرواية» وشروطهاء وأنواعهاء وأحكامهاء وحال الرواة» وشروطهم» وأصناف المرويات. 
ا 

ويمكن السؤال هنا بعد عرض تعريفات السنة والحديث عند العلماء بحسب 
أغراضهم وفنونهم» هل السنة وال حديث مترادفان آم متباينان؟ والجواب: هما مترادفان 
متساويان عند بعض» متباينان عند بعض آخر» فأصحاب التساوي اعتبروا الحديث ما 
حُدَّث به عن النبي بعد النبوة من قوله وفعله وتقريره وسيرته؛ ولیس هذا فحسب بل 
الحديث والآثر والخر مترادفة » وأصحاب التباين بين السنة والحديث اعتيروا أن السنة 
طريقته الدينية التي سلكها في سيرته» والحديث من التحديث وهو الإخبار عن القول 
والفعل والتقرير» فالسنة خاصة بالأعمال» والحديث عام لكل شيء» وأجمل بعضهم التمايز 
في أمرين هما: السنة الواقعية» والسنة المحكية. 

وفي ضوء هذا التباين بين المفهومين فإن المحدثين يقولون هذا حديث مخالف للسنة 
وال ماع والقياس» ويقولون: إمام في الحديث وإمام في الفقه» مما يفهم منه أنه عالم في 
ا لحديث» وعالم بالسنة يطبقها على نفسه» ويلتزم بها في سلوكه. والسنة بهذا المعنى الأخير 
تباين البدعة التي ليست من الدين» فالحديث هو الرواية اللفظية للأقوال والأفعال 
والتقريرات » والسنة كيفية عمل الرسول المنقول إلينا بالعمل المتواتر بأنه عمله النبي ثم 


010 تدريب الراوي :0/ AT‏ 


من بعده الصحابة ثم التابعون» ولا يتشرط تواترها بالرواية اللفظية بل يمكن أن يكون 
الشىء متواترا عملا ولا يكون متواترا لفظاء فطريقة العمل المتواترة هي المسماة بالسنة 
. والمتداول عند المتأخرين آنا بمعنى واحد وإطلاقهها واحد”"' » باعتبار أن كل منهما 
إضافة قول أو فعل .. الخ والتباين إن| هو في الإطلاق اللغوي ”"» وني دواوين السنة 
أفعال النبي بء مبثوثة بين أحاديثه القولية» دون إفراد كل منهم بالرواية فيم| يعلم ”*'» بعد 
استقرار الدواوين إلا في القرن الخامس تقريبا حيث جع الشيخ ابن العاقولي» وهو محمد 
بن محمد بن عبد الله (۷۳۳ - ۷۹۷ ه) كتابه " الرصف لا روي عن النبي َء من الفعل 
والوصف"”*'وجاء السيوطيء فأفرد الأفعال عن الأقوال» وجاء بعده المتقي الهندي» 
فجمع القسمين من كتاب السيوطي مرة أخرى في ترتيب مخالف ”. 

فسنة المصطفى ية من قول» أو فعلء أو تقرير أو ... طريقة متبعة عند المؤمنين ليس 
هم خيرة في أمره» كم قال رب العزة ل وما كان لِمَؤْمِن ولا مؤْمَِةٍ إذا قضى الله ورسوله: 
مرا أن بن هم لير من أمرهم ومن يحص الله ورسوله, فقد صَلَّ ضلا سا © ) 
[الأحزاب]9". 


خلاصة القول كما يقول الدكتور محمد مصطفى الأعظمي: إن السنة معناها في 
اللغة الطريقة و العادة و السيرة سواء كانت سيئة أو حسنة» وقد استعملها الإسلام 


)١(‏ تحقيق معنى السنة للعلامة سيد سليمان الندوي» ص ۷١ء‏ نقلا عن مكانة السنة في التشريع الإسلامي 
ودحض مزاعم المنكرين والملحدين ص(۱۸). 

(0) المرجع السابق ص( ۱۸). 

(2) انظر " توجيه النظر ": ص(۲ - ۳)» و" كشاف اصطلاحات الفنون": /١(‏ ۲۷۹). 

)٤(‏ أفعال الرسول يلي ص( 0١‏ -07 ) بتصرف. 

(45) الرصف لا روي عن النبى ييل من الفعل والوصف .)١ /١(:‏ 

0 الغاس عدن للحدانين "تن ٢‏ وما بعدها والمستشرقون والسنة ص:۲۹ وكلاهما للدكتور سعد 
المرصفي. 

(۷) الحديث النبوي للدكتور محمد الصباغ ص( .)١179‏ 
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(القرآن والنبيكةِ) في معناها اللغوي كما رأينا في الآيات والأحاديث السابقة» ثم خصصها 
الإسلام بطريقة ة النبي ية وطريقة أصحابه- رضي الله عنهم- وليس معنى هذا أن معناها 
اللغوي قد بطل أو انعدم بل بقي استع الها ولكن في نطاق ضيق'. 

وبعد هذا العرض لعاني السنة والحديث في عرف أهل اللغة والاصطلاح يلحظ 
الانسجام بين العرفين لا الانفصام والاضطراب الفكري حسب ما يظنه بعض 
المستشرقين''' من اعتبارهما متباينين متضادين بين هما متباينان متكاملان متناسقان 
في مؤدى الاتباع ومعطى التعبير» والحديث دليل السنة؛ فهم| بمعنى واحد في اصطلاح 
الأصوليين» ومن هنا جاء قولهم: سنة ثابتة عن الرسول» وسنة غير ثابتة عنه» فالأولى: 
لأنه ثبت عن الرسول الكريم أنه قال ذلك الشيء أو فعله أو أقره» وطريقة ثبوت ذلك 
عن الرسول هو وجود الحديث الشريف الذى يتضمن ذلك ويشهد عليه» الثانية: لأنه ل 
نجد حديثا عن النبي قولا أو فعلا أو تقريرا يؤكدهاء فهي بذلك سنة غير ملزمة وكذلك 
إذا قيل: السنة كذاء ومن السنة كذاء وهكذا السنة كلها دليل شرعي ملزم؛ لأن ذلك ثابت 
عن النبي بوجه من الوجوه'" 

وقد جاء لفظ السنة في القرآن الكريم وأحاديث النبي 44 فماذا تعني كلمة السنة في 
القرآن؟ وماذا تعني في أحاديث النبي؟ من خلال الإجابة عن التساؤل ستظهر العلاقة 
بين الإطلاقين» حيث المنكرون للسةة النبوية الموهمون للقرّاء أهم مؤمنون بالقرآن لا 


(۱) دراسات في الحديث النبوي( ١١ ٠05 / ١‏ ) بتصرف. 

(؟)جولد تسيهر الذي قال | ليسا بمعنى واحد وإنما السنة دليل الحديث. 50١‏ 
جولد تسيهر ضن (.25)»وعن فرق ينها أيضا الأسعاذ عمد رشيد.رضاء انظر: مجلة المنار المجلد ١٠١(‏ 
.(AoY«AoY /‏ 

(۳) السَّئَة النبويّة وح رباني مناقشة لدعاوى أعداء السَّئةٍ النبويّة .إعداد: محمد احمد صرة» ص 2١6‏ 
ضوابط الرواية عند المحدثين» ص (5 "١‏ - 777 , كتابات أعداء الإسلام ومناقشتهاء د اك السيك 


محمد إسماعيل الشربيني» م» ص : 252 


بالسنة فيقولون: لم ترد كلمة سنة النبي في القرآن, وبالتالي لا دلالة على وجودها المصدري 
البحث عن الحديث عن التأسيس القرآني لمصدرية السنة وحجيتهاء وهنا نستعرض 
دلالات كلمة السنة في القرآن وأحاديث النبىكلة. 


استعمالات السنة في القرآن الكريم: 


جاء استعمال السنة في القرآن الكريم في ست عشرة مرة» مفردة ومجموعة» منكرة 
ومضافة أحيانا إلى الله وأحيانا إلى المخلوقين, والغالب فيها أنها القوانين الثابتة التي أقام 
عليها نظام الخلق باعتبار أنها الطريقة المعتادة التي يجري عليها القدر الإلمي في سياسة 
الخلق عامة وعقاب الطغاة خاصة. وقد وردت بمعاني الدين» الشرائع. الصاح. 
المناهج» المقامات» والحالات» بيان ما فيه مصلحة» وإليه بطشات. قال تعالى( قدخلت قد حلت 


لي و 


من ق ليم سكن ) [آل عمران]» أي: وقائع وبطشات سنها الله في الأمم المكذبة» وهي 
انقضاء سنن الحلاك والاستئصالء وهو ترغيب للإيان'' » ومنها عذاب المكذبين» قال 


تعالم 2 سنت دوين 14 فاطر a‏ 
الأول 2 ) [الأنفال] » ومنها طريق الله ونصر أوليائه على أعدائه مل سآ الى 


< > ًا منعالتاس 24 


قد خلت ف عِبَادِوْء 4[غافر:٥۸]»‏ ومنها عادة الله في هلاك e‏ 


وو < 


EE‏ اليد اهمايا َيهُمَ إلا e‏ لار آز الماد 


(1) | لتفسير لكبير في مفاتح الغيب» الرازي» .)١١/۹(‏ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن » محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق أحمد عبدالعليم البردوني» دار الشعبء القاهرة» 
ط؟/ ۱۳۷۲ھ .)593/١6(‏ 
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قبلا © )1 الكمف]» وحكم الله في الذين خلوم َة س الہ ف لدبت حَلَوَا من 
قبل ابقر من الآيات. 


ويستفاد من معاني السنة أن فيها معنى التكرار والاعتياد» وفيها معنى التقويم» وإمرار 
الثىء على الثبىء من أجل إحداده وصقله 7". 


استعمالات السنة في حديث الرسول كله: 


في القرآن استعملت السنة بمعنى الطريقة بقة والعادة» كقوله تعالل ل وبري يڪم سكن 
م امقر مرج 2< I‏ 


ري من َنَڪ ) [النساءاء وقوله:( فل اين ڪفروا إن ترق لكر 


ماد سلف ون يعُودوأفَقَدَ ممت سنت ألو رليرت (2) )14 الأنفال] » وقوله:( E‏ 


م ے 00100 ويم سء 


3 أ دحت کل وکن ية هه يديل ©) 14 الفتح]ء أي سة الله وعادته في 


4 


أما السنة في كلام الرسول واستعاله ها فهي الطريقة والشريعة اللازمة لا السنة التي 
تقابل الفرض حسب اصطلاح العلماء» فمنها قوله ية : 


8 لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع”*' لتتبعن سئس بفتح المهملة 
ا طريق 0( 
ف : 


.)4/١١ االمرجع السابق(‎ )١( 

(۲) تفسير اين كثير» اسماعيل بن عمر بن كثير » دار الفكر بيروت ط١1٠5١هه‏ (۳/ 597). وانظر هذه 
الاطلاقات في : السنة النبوية والحديث حجيتها واستعمالاتها في اللغة والقرآن » سميرة الفارسي نورالله 
كورت وابراهيم السائح» مجلة بحوث إسلامية واجتتماعية جلد ٠۳‏ عدد /اتموز 7١17‏ ص (/07). 

(9 الفكر المنهجى عند المحدثين ص (۲۷). 

ا این ا 5 0 كتاب أحاديث الأنبياء» باب ذكر بني إسرائيل ح 
(كحهة"). 

.)59/ :5 فتح الباري(‎ )٥( 


2 قصة الثلاثة الذين رغبوا عن سنة النبي في الزواج» والإفطار والصيام» والنوم 
والقيام» » فقال هم رسول اللهوكة: 'أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء. 
فمن رغب عن سنتي فليس مني" والمراد بالسنة هنا الطريقة" فمن رغب عن 
طريقتي في الحياة فليس مني وليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الفرض.....» . 

# قول النبي بيا : 'صلوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة - لمن شاء» كراهية أن 
يتخذها الناس سنة" 7" أي كراهية أن يتخذها شريعة وطريقة لازمة. 

# قول النبي 4 : "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام 
سنة الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" أي متبع طريقة الجاهلية 
في سلوكهم وأقوالهم. 

قال سال "كان عبد الله بن عمر كا يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة 

بالتمتع(الحج تمتعا) وسن رسول الله 4 فيه: فيقول ناس لابن عمر: كيف 

تخالف أباك؟ وقد نبى عن ذلك» فيقول هم عبد الله: ويلكم آلا تتقون الله. إن 
كان عمر نبى عن ذلك فيبتغي فيه الخير» يلتمس به تام العمرة» فلم تحرمون 
ذلك؟ وقد أحله الله وعمل به رسول الله ی أفرسول الله أحق أن تتبعوا سنته 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ,٠١ 5 /٩‏ ح 0077» وأخرجه مسلم ۲/ ٠١٠١‏ كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح أح ۵ )١501(‏ 

.)١٠١ 5 :٩ فتح الباري(‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح( ؟/ ٠‏ )» كتاب التهجد. باب الصلاة قبل المغرب» ح(7/١ .)١‏ 
اح (1885). 
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آم سنة عمر؟ '. 

فاستعمال النبي بيه لكلمة السنة كما في الأحاديث بمعناها اللغوي أي الطريقة» 
ونجد في دواوين السنة عشرات النصوص وردت فيها كلمة السنة» وهي في معناها لا 
تخرج عن طريقته وسيرته وهديه في أقواله وأفعاله وتقريراته» لحديث العرباض بن سارية 
عن النبي اة أنه قال:".... عليكم بسنتي"» وتطلق السنة في الخطاب الشرعي ويراد 
ها ما يقابل القرآن كما قال النبي بي :"يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القرآن 
سواء فأعلمهم بالسنة"» وإذا قال الصحابي من السنة”" كذا أي من طريقة النبي وهديه 
كذا“. وتطلق السنة على أقوال النبي على الخصوص. مما لم ينص عليه في الكتاب» وتطلق 
في مقابلة البدعة. 

قال ابن الآثير في النهاية: قد تكرر في الحديث ذكر «السنة» وما تصرف منهاء والأصل 

فيه ا الطريقة والسيرة» وإذا أطلقت في الشرع فإن) يراد بها ما أمر به النبي يلد بى عنه 
وندب إليه قولا وفعلاء نما لم ينطق به الكتاب العزيز ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب. 
والسنة» أي: القرآن والحديث. . 


كما أن الشعراء في الجاهلية والإسلام استعملوها بمعناها اللغوي» أي الطريقة 
المتبعة سواء أكانت حسنة آم قبيحة» واستعملت في القرآن بمعنى الطريقة والعادة, 
واستعملها الرسول في هذا المعنى كا رأينا في حديث ابن عمر» وثقلت الكلمة من عمومها 


)١(‏ أخرجه احمد بن حنبل في المسند (7: 40 ) مسند عبد الله بن عمرأقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 
ع ٩‏ إسناده صحيح . 

(۲) سنن الترمذي رقم (75775)» وقال حديث حسن صحيح. 

(۳) صحيح مسلم رقم( 77 ). 

.)١7 انظر: آفي السنة شك ص(‎ )٤( 

. مادة (سئن)‎ .)5 ٠94 النهاية (؟:‎ )٥( 


هذا إلى المعنى الاصطلاحي عند المسلمين وأضيف إليها (آل التعريف) أي طريق رسول 
الله وشريعته» وليس معنى هذا أن معناها اللغوي قد بطل أو انعدم» بل بقي استعمالها 
ولكن في نطاق ضيق . أما في اصطلاح أهل الشرع فحسب اختلاف فنونهم وأغراضهم. 
فهي عند الأصوليين غيرها عند المحدثين والفقهاء كم مرّء فعلماء الحديث إن بحثوا عن 
رسول اللْهكئِةِ الإمام المادي» الذي أخبر عنه أنه أسوة لنا وقدوة» فنقلوا كل ما يتصل به 
من سيرة» وخلق» وشهائل» وأخبار» وأقوال» وأفعال» سواء أثبت ذلك حکا شرعيا ام لا 
وعلماء الأصول إن| بحثوا عن رسول الله المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده. 
ويبين للناس دستور الحياة» ولذلك عنوا بأقواله» وأفعاله» وتقريراته التي تثبت الأحكام 
وتقررها. وعلاء الفقه إن) بحثوا عن رس ول الله الذي تدل أفعاله على حكم شر عي» وهم 
يبحثون عن حكم الشرع في أفعال العباد وجوباء أو حرمة» أو إباحة» أو غير ذلك. إذا 
فالسنة في اصطلاح الفقهاء: هي ما ثبت عن النبي من غير افتراض ولا وجوب. وتقابل 
الواجب وغيره من الأحكام الخمسة وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة» ومنه قوهم: 
طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذاء ونحن هنا نريد بالسنة ما عناه الأصوليون. لآنها 
لع ا ون سا لمق ل 

وإذا تبين معنى سنة النبي عند المحدثين والفقهاء والأصوليين» والفروق بين 
اصطلاحاتهم» وكذا معانيها في استعمالات القرآن الكريم وحديث النبييَكِةٍ فهل إطلاق 
السنة على عمل الصحابة مثل إطلاقه على سيرة النبي» حيث أنكر منكرو السنة- ومنهم 
جورج طرابيشي- على توسع مفهوم السنة ووتمدده ليشمل سنة الصحابة» معتبرين أن 


)١(‏ من أراد التوسع في مادة المعنى اللغوي فليراجع كتاب: دراسات في الحديث النبوي للأعظمي» وكتاب: 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي. 

(۲) مادة التعريف الشرعى للسنة أخذت بتصرف من كتاب: السنة قبل التدوين للخطيب» وكتاب السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي. 
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هذا التمدد عمل صناعى لشرعنة القداسة على سلوك البشره ف| الذي عناه العلماء بسنة 
الصحابة؟. 


السنة والحديث وعمل الصحابة: 


يطلق العلماء (محدثون وأصوليون وفقهاء) لفظ السنة أحيانا على ما عمل به أصحاب 
رسول الله سواء أكان ذلك في القرآن الكريم آم في المأثور عن النبي آم لاء لكنه اتباع لسنة 
ثبتت عندهم» أو اجتهاد مجمع عليه منهم» كحد الخمر بثانين ."١'‏ والمراد بالسنة هنا: ما 
أراده المحدثون وذهب إليه جمهورهم» وهى: أقوال النبي ٍي وأفعاله وتقريراته وصفاته 
الخلقية والخلقية ويسيره ومغازيه قبل البعثة» مثل تحنثه في غار حراء» ومثل حسن سيرته. 
لأن الحال يستفاد منها ما كان عليه من كريم الأخلاق ومحاسن الأفعال» وهذا ما جعل 
العلماء يعتبرون كل ما يتصل به قبل البعثة جزءا من السنة؛ فالسنة عندهم تشمل كل 
ما يتصل بالرسولوة قبل وبعد البعثة» ويدخل في التعريف ما كان عليه عمل الصحابة. 
وهذا أجمع تعريف ها" وقد تطلق السنة عندهم على ما دل عليه دليل شرعي» سواء 
كان ذلك في الكتاب العزيز» أو عن النبي» أو اجتهد فيه الصحابة» كجمع المصحف وحمل 
الناس على القراءة بحرف واحد» وتدوين الدواوين» ويقابل ذلك «البدعة» . 
قولهوَيةٍ : 'عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي""» فإطلاق السنة على 
عمل الصحابة الراشدين المهديين وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد ؛ لكونه اتباعا 
لسنة ثبتت عندهم» ولم تنقل إلينا أو اجتهادا مجمعا عليه منهم”*'» وفي الحديث:" عليكم 


.)١ أخرجه مالك فى الموطأ كتاب الأشربة» باب الحد فى الخمر( 547/57 رقم‎ )١( 


(۲) انظر: جامع العلوم والحكو( ۲ / )ولمدخل إلى السنة النبوية ص(37 5 .)١‏ 
() أخرجه أبو داود 5/ 17 كتاب السنة» باب في لزوم السنةءح ۷ ٠‏ والترمذي ٤٤/٩‏ كتاب العلم» 
باب ما جاء في الأخذ تالس واجتناب البدع» ح(2 117/5 5). 


(5) انظر: مكانة السنة في التشريع الإسلامي ص(١١).‏ 


بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين" ('فالأمر باتباعهم ليس لآن سلوكهم في ذاته 
سنة؛ وإن| لكون أفعالهم كاشفة عن السنة» » كخبر الواحد كاشفا عن السنة» وليس هو 
عينها". ففعل الصحابة حسب ما ورد في القرآن الكريم أو ما ورد في السنة النبوية يعتبر 
في اصطلاح العلاء سنة لقرب عهدهم بالنبي وصحبتهم له» وحجيتها استئناسية إرشادية. 
وليست تشريعية إلزامية؛ إذ هذا الإلزام خاص بالنبي بيا ومن هنا يطلق طرابيشي النكير 
والنفير على السنة؛ كونها متمددة لا انضباط فيها ولا إحكام» وإنم| #بويش صناعي من 
أرباب الشريعة؛ ولم يدرك مغزى قوم بسنية عمل الصحابي في ضبطه واختلافه عن سنة 
لبي کا تم بيانه وتوضيحه. 

ومن أجل حفظ الدين المتمثل في سن النبي بيا بنى العلماء والمحدثون علا تفرعت 
عنه علوم بم يسمى بعلوم الحديث ليكون ميزانا ضابطا لصحة السنة من سقمهاء فما هو 
هذا الميزان؟ وما مقاصده ؟ 


اميزان في حركة الرسول بالبيان والتبيين: 


من أجل مقصد اتباع سن النبي بي وهديه النبيل في تبيين القرآن الكريم وتطبيقه 
الرسالة في عالم الوجود من الرس ول يا فقد شبد علماء الحديث معمارا علميا ومنهجا 
رصينا لوزن صدق الأخبار من كذءباء وصحيحها من سقيمهاء دون التأثر بالذوقيات 
والحدسيات التي ادعاها جورج طرابيشى ومن لف لفه» فهي قواعد ضابطة ناظمة كاشفة 
لا تقبل الانحياز والتشكل الذوقى ولا العاطفى» ويشهد لذلك غير المسلمين”", أن أول 
)١(‏ سبق تخريج الحديثء وانظر ما قاله : الشاطبي 5/ ,347-74٠‏ والمغني في أصول الفقه » جلال الدين 
الخبازي ص( 866). 


(۲) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامى حيدر حب الله ص(۳۸). 
(۳) الدكتور أسد رستم المسيحي أستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية في بيروت. 
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من نظم نقد الروايات التاريخية» ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلاميء للاعتناء 
بأقوال النبي ٤يا‏ وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع العدلء فقالوا: إن هو إلا وحي يوحى. ما تلي 
منه فهو القرآن» وما لم يت فهو السنة» فانبروا لجحمعالأحاديث ودراستها وتدقيقهاء فأتحفوا 
علم التاريخ بقواعد لا تزال في أسسها وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا 
هذاء وس|ه بعضهم''' في كتابه (مصطلح التاريخ)» اعتمدوا فيه على القواعد التي قررها 
علماء مصطلح الحديث» لنقد الأصول» وتحرى الحقائق التاريخية وإيضاحها وعرضها. كا 
أن قواعد مصطلح الحديث أصح طريقة الا 
دقّق علماء الحديث في هذا العلم في عدالة الراوي وضبطه وتوثيقه ب| يفيد علم التأريخ < 
فالحديث مجهر كاشف لأصول ال حياة الطيبة» والعيش الكريم الرشيد» وأحكام الموت على 
سواء» وهو مصدر لكل معرفةء ومنه تعلموا الآداب والأخلاف والفضائل والتكليفات 
وحالات التدين الفردي والجماعي وحالة الحرب والسلم والعلاقات والآخرة والمالات. 
ومايتحرزون منه» وما يقدمون عليه وما هو مفيد وما هو ضار على كل مستويات الحياة» 
من أمور المعائش والمالك والمعاد". 

ومن هنا كان التشكيك في الأحاديث النبوية تشكيكا في الإسلام» وفى جميع العلوم 
والمعارف ولفقدت الثقة بهاء ناهيك عن علم الحديث الذي بذل فيه العلماء جهودا جبارة 
في ضبطها بمعايير رصينة ودقيقة من أجل حفظ السنة» وسيأتي معنا الحديث لا حقا 
عن أهمية علوم الحديث خصوصا الإسناد الذي حاول الطاعنون النفاذ من هذا الحصن 
للتشكيك في السنة من أجل إنكارها لا من أجل تحري الحق والحقيقة فيها. 


(۱) انظر: الحديث النبوي للدكتور محمد الصباغ ص( ١5‏ :1) بتصرف . نقلا عن السّنئة النْبّويّة وحي 
ربا مناقشة لدعاوى أعداء السنة النبوية. .إعداد e‏ 


(۳) انظر: أعلام الموقعين عن رب العالمين( 5/ ۳۷۵» .)۳۷١‏ 


وفي أثناء الحديث عن تدو ين السنة ومراحله سيكون الحديث عن الإسناد وتفرد 
الأمة المملمة به» وأهميته والدليل عليه لهذا نتبع حديث تعريف السنة بتدوين السنة في 
الفقرة الآنية. 


ثانيا: تدوين'١'‏ السنة النبوية البدايات و المقصد: 


يفتتح جورج طرابيشي مقولاته بسؤال ملتو يخفي وراءه إنكار السنة وجحدهاء 
مفاده: كيف حدث هذا التحول من الإسلام القرآني إلى الإسلام السني؟ ويقول أنه للإجابة 
عليه لابد من التحول من الرسالة إلى التأريخ. ىا ينص على أن كتب الحديث حولت 
النبي الآمي المرسل إلى قومه إلى نبي أنمي مرسل إلى الناس كافة » وأن سيرورة تأسيس 
السنة لا تنفصل عن سيرورة تأسيس الفقه وتطوره”"» وأن تضخم المدونة الحديثية خلع 
على السنة أهلية تشريعية» وأنه لابد من الانعتاق من سلاسل الإسناد“» وأن اتقان آلية 
الإسناد في القرن الثالث ال هجري لم تكن وظيفته ضمان عدم الكذب على الرسول وبل 
إتاحة الفرصة للمزيد من الكذب على الرسول تحت حماية سلسلة الضامنين وهذا ما يفسر 
تضخم المدونة الحديثية'*2» وأن عيب المنظومة الحديثية الابستمولوجية (المعرفية) لم 
تضخمت هو قلب معيار الصحة وإزاحته من المتن إلى السندء وهذه النقطة هى المسؤولة 
عن كل اللامعقول في المنظومة الحديثية» وأن الصحة التاريخية لكل الأحاديث النبوية 
من علم الباطن الذي لا يعلمه إلا الله" ويخضع الرواية المتواترة والآحادية لقانون 


. يقصد بالتدوين هنا المعنى العام الذي هو الجمع‎ )١( 
..80 من إسلام القرآن ص‎ )۲( 

(۳) المرجع نفسه ص( 5 .)٠١‏ 

(5) المرجع نفسه ص .)١50(‏ 

(5) المرجع نفسه ص .)١57(‏ 

(5) من اسلام القرن ص(5 .)١5‏ 

(۷) المرجع نفسه ص‌(۱۹۲). 


السنة النبوية في مفتتح البيان 


_ %۷ 


المسافة الزمنية» وهذا سكون منه للاثلة بين كتبة السنة والأناجيل في الديانة النصرانية» 
ثم يشكك في رواية الآحاد بالمقايسة بين الشهادة والرواية والفروق بينهما"» وأن تثبيت 
الشافعي مبدأ حديث الثقة عن الثقة» وحجية خبر الواحد قد فتح الباب للتقول على 
الرسول” بيا وأن من أسباب تضخم الحديث غلبة نصوص الأحكام في الحديث عن 
ا 

وهدف طرابيثي الرئيس إنكار السنة التي هي بيان القرآن» ونفي الشرح نفي للمتن» 
ومنهجه قياس العكس» وتاريخانية السنة التي تتشكل بتطور الواقع والمجتمعات. إنه يعتبر 
أن الكتبة للسنة في مسيرهم التاريخي هم من حول الإسلام من مركزية القرآن إلى مضمار 
الحديث وهذا انقلاب بزعمه بفعل فاعل لأغراض لا تمت لإسلام القرآن بصلة. إنه إيحاء 
بأن تدوين السنة كان بمزاجية وقصدية شخصية لا علاقة ها بالإسلام القرآني» فهي 
حالات رغبوية ذوقية» اقتضتها النزعة العاطفية أو النفسية التآمرية. ومن هنا سنحاور 
صاحب إسلام القرآن في مقولاته ومزاعمه حول السنة تدويناً وإسنادا لتبيّن الخيط 
الأبيض من الأسود. وتبيين حقيقة الأمر » فالقيام بحفظ السنة النبوية من اتجاهاتها أمانة 
لا خيانة » وحماية لا جناية حتمها شعور المسؤولية بنشر الدين وحفظه وتحصين سياجه. 

هذه المقولات التي شكك فيها جورج طرابيشي نناقشها في عنوان تدوين السنة نشأته 
ومراحله والإسناد وأهدافه في الفقرة الآتية: 


تدوين السنة ومراحله: 
من المعلوم دينا وتأريخا أن الإسلام جاء مشعلا للهداية والخير جاعلا من العلم 


.)7١1( المرجع نفسه ص‎ )١( 
(۲)المرجع نفسه ص( ۱۹۷ ) وما بعدها.‎ 
.)۲٠۱۷(ص المرجع نفسه‎ )©( 
.)۳۷۳ المرجع نفسه ص(‎ )5( 


ووسيلته القراءة والاستاع سبيلا لرشد الهداية واستقامة الحياة تكليفا تعبديا واستخلافا 
عمرانياً. ودين هذا مسلكه منذ أول آية نزلت فيه» وهي :م اقرا يسم ريك الى حَلَقَ ا خَلقَ 
لضن مکی ا أفرأ ويك لكوم )ری عل بلق )عار انس مارب © [العلق] 
اقرأ وربك الأكرم» الأكرم الذي يزيد من شكره ويعطي مَنْ سأله» ويوفق من رجاه» كم 
أن الرحمن الذي خلق الإنسان علمه البيان والميزان» لاشك أنه يجعل من كل أدوات 
تحصيل العلم محل تقدير وإجلالء القلم» البيان» البنان؛ كونها محققات للهداية والميزان 
ومحفزات القيم الخير والفضيلة» فالكتابة عمل حضاري وتكريم للإنسان. بل تعد من 
أبرز معا م الحضارة البشرية وثبوت الحجة بها » وقد أجمع العقلاء على أهميته وفضله وعلى 
أهمية الكتاب وفضله''". کا أنها من أهم وسائل حفظ المعلومات ونقلها للأجيال”", 
وكذا الخط أداة من أدوات التبليغ ومظهر من مظاهر التحضر وأثر من آثار الاجتماع 
والتمدن"» وقد اعترت نصوص القرآن والسنة الكتابة واحدا من أفضل النعم الإطهية 
التي أهمها البشر» ومن أحسن الآداب البشرية التي يمتاز بها الإنسان. فقد أقسم بها 
في :ل( ات وَالْمكوَمَايسْطرُوتَ 00 )1 القلم]» والقسم منه سبحانه لا يكون إلا بأمر مهم 
ومقدسء وعرّف نفسه به» الذي علّم بالقلم» وقد احتج ابن فارس ذه الآية على إباحة 
التدوين للحديث» وندب للكتابة في الدَّيْن بقوله تايها الِب ءَمَبْوَاإدَاتَدَاِيَدمُ 
بدن إل لكل مسي واكتبوة ) [البقرة]» ( ولا شَكموا أن عم قار وكير 
ِكَ جلد 4 [البقرة]. وألفاظ مادة كتب في القرآن الكريم ذكرت سبعا وخمسين موضعاً*) 
ولفظ كتب في مئتين واثنين وستين موضعاًء وَذَكَرَ الأقلامَ في بعض الآيات» كل هذا يدل 


)١(‏ انظر: تقييد العلم للخطيب( »)١١۷-١١٠١‏ ودراسات حول القرآن والسنة ص(10١2»‏ وتدوين السنة 
خمد رفا الس ض 52 

( انظرة منهج النقد عند لحن مر (ه لادب ) 

(۳) انظر: الحديث والمحدثون محمد أبوزهو ص .)570-١١9(‏ 

(:)انظر: محاسن الاصطلاح للبلقيني ص‌(۲۹۹). 

(5) انظر: المعجم المفهرس ص( .)06960-١‏ 


السنة النبوية في مفتتح البيان 


_ ۲۲۹ 


على أن للكتابة مكانة مرموقة في القرآنٍ الكريم» وكذلك السنة النبوية أَوْلَت الكتابة نفس 
المكانة كونب| وحياء وقام الرسول35ةبكل ما يرفع من قيمة الإنسان» ويسمو به إلى المكارم» 
فهي أهم وسائل التمدن والكمال والتحضر وغو الآمية» فأدخلها الرسول في فداء أسرى 
بدرمنالمشركين'١".‏ و أمر صحابته بتعليم الخط في المدينة» منهم عبدالله بن سعيد بن 
العاص”". كل هذا الاحتفاء بالعلم والكتابة والقراءة والخط دليل على أن وسيلة التدوين 
للعلم مباحة عامة ورب اقتضى الآمر الندبية والإلزام؛ إذ كان ذلك سبيلا لحفظ الدين 
ونقله وللأجيال تلو الأجيال» كا حصل مع الوحي قرآنا وسنة» وما لا يتم الواجبٌ إلا به 
فهو واجب» وإن جاءت آثار تمنع تدوين السنةء فهي حصوصة واستثنائية لا ثلغي الأصل 
المباح» ولزوم الوسيلة المؤدية لمقصدها المشروع. 

ولأن السنة واسعة الأكناف عن القرآن فهي أكثر عرضة لأشكال التحريف» اله 
علا الإسلام إلى وضع ضوابط علم الدراية للمحافظة عليها والتوثيق والتوثق من 
سلامتها وحفظ الصدور وتدوين السطور أداتان للحفظ » وكلها وسائل مهمة لضبط 
السنة النبوية وصيانة الحديث الشريف من معاول التحريف والتجريف والتجديف.. 


ومن هنايأتي التساؤل : هل حصل تدوينٌ للسنة في العهد النبوي والقرن الأول 
الهجري؟ آم أن تدوينها كان في القرن الثاني المجري؟ كى| يتعلق منكرو السنة ومنهم 
جورج طرابيشى بتأخر تدوينها ماثلة ها با حصل في الأناجيل المسيحية ليتشكل الوعي 
من خلال هذا الزعم في وجود التحريف والصناعة بحسب التاريخ والواقع سواء للسلطة 
السياسية التي تولاها الملوك فشكلوا مشروعيتهم من خلال وضع النصوص الحديثية» أو 
الساطة الدينية التي تولاها العلماء ودعموا سلطتهم هذه بالنصوص. ومن أجل الإجابة 
على هذا التساؤل والرد على زعم المنكرين سيكون الحديث عن حقيقة ابتداء التدوين. 


(۲) أدب الدنيا والدين ص(5/8). 


ابتداءٌ التدوين الحقيقة الكاملة: 


دار خلاف بين العلماء والباحثين حول الزمن الحقيقي الذي تأسس فيه التدوين » أهو 
القرن الثاني المجري؟ أم هو القرن الأول الهجري وبالتحديد في العهد النبوي. كثير من 
الباحثين استقر الرأي عنده أنه في القرن الثاني المجري خصوصا التدوين الرسمي بأمر 
الخليفة عمر بن عبدالعزيز''' وهي حقيقة مشاعة صحيحة» مع الخلاف بينهم على سنة 
البدء فيها(". إلا أن حقيقة التدوين بدأت منذ القرن الأول الهجري» وإن حكى الزهري 
أنه لم يدون الحديث أحد قبله" والظن أنه يقصد التصنيف الرسمي بعد أمر الخليفة» فكان 
النفي متوجها لزمنه لا لكل الزمن قبله» وما يؤكد هذه الحقيقة هو حكاية بعض الباحثين 
أن أول مصنف في علم الحديث هو كتاب همام بن منبه (ت )0117١‏ جمع فيه روايات آي 
هريرة في الصحيفة الصحيحة”*'» وقال ثلة من العلماء أن السنة دونت في عصر الرسو لكلل 
بإذنه وإشرافه وكذا في عصر الصحابة الكرام» وأن القول بتأخر التدوين فكرة خاطئة كا 
قال الشيخ عبدالحليم حمود”) والأحاديث متواترة على تقييده في العهد النبوي” » وهذا 
لا مجال فيه للشك”"» وحئلت حجج المنع أمام الأحاديث الصريحة الواضحة الجواز على 
صور خاصة أو حالات معينة. وقد أقر النبي َك بعض من في عصره كسعد بن الربيع 


اش ربب اراو( / 5) 

(۲) قيل سنة ٠١١‏ ه» وسنة 5 ١٠ه»‏ وسنة ١٠١-١٠١ه»‏ سنة 176١م‏ سنة 017١‏ سنة ٠١۲‏ ء» سنة »١ ٤‏ 
سنة١ ۱۹۸-٠١‏ والجامع بين هذه لأقوال الاتفاق على عدم تقدم زمن التدوين على نهاية القرن 
الأول. انظر: تدوين السنة محمد رضا الحسيني ص(۲۲). 

(۳) انظر: تبذيب التهذيب(9/ 559). 

(4) مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن » عبدالله الحبشي ص(۸"). 

(5) انظر: السنة مكانتها وتأريخها ص(5/8). 

(0) منهج النقد في علوم الحديث د. نور الدين عتر ص( ٠‏ 5). 

(۷) انظر: علوم الحديث لصبحي الصالح ص(77). 


السنة النبوية في مفتتح البيان 


۲۳١‏ ا 


وبشير بن سعد" » وراسل ال ملوك وكتب العقود والمعاهدات» وقد احتج ابن عمر وهو 
أصغر القوم عمن يحدث عن النبي ية وقد سمعوا الوعيد لمن حدث كاذباء فقالوا : يا 
ابن أخينا إن كل ما سمعنا منه فهو عندنا في كتاب”'2. وهذه السنة الفعلية آكد في موضوع 
التدوين» فقد دعا رسول الْهككئِةٍ عليًا بأديم ودواة فأملى عليه وكتب7"). وخر صحيفة 
علي بن أبي طالب واضحة”*» وكان عند فاطمة كتابه» فيه: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليحسن إلى جاره". وكذلك ماكتبه النبي بيا إلى بعض عماله مما يتعلق بأمور الدين 
كعم رو بن حزم عامله في اليمن » ووائل بن حجر الحضر مي إلى قومه » وكتاب الزكاة 
والديات عند أبي بكر . وفي حالة احتضار النبى في مرض موته طلب قرطاسَا ودواة 
ليكتب لهم كتابا"» كل أفعال النبي بيا هذه دليل على جواز الكتابة » ويعزز هذه الدلالة 
حديث علي عن سول الله قوله:" اكتبوا هذا العلم”"» وقوله بيا :" اكتبوا لأبي شاه" 
وعن عبدالله بن عمرو قال: قلنايا رسول الله: إنا نسمع منك أشياء لا نحفظها » أفنكتبها؟ 
قال: بلى فاكتبوها””'''» وعن رجل قال يا رسول الله: إني لأسمع منك الحديث فيعجبني ولا 
أحفظه » فقال رسول الله: " استعن بيمينك وأشار بيده إلى الخط .2١١(‏ وحديث عبدالله بن 
عمروين العاضءاقال يارس ول ا افيد العلو؟ قاد ري 09 


.)٥۳۱ ۰٥۲۲ /۳( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) الكامل لابن عدي( »)7/١‏ وتقييد العلم ص (48). 
(9)محاسن الاصطلاح للبلقيني ص( .)7:١‏ 

.)7 540 السنة قبل التدوين » محمد عجاج الخطيب ص(۳۱۷»‎ )٤( 
تقیید العلم للخطيب ص(۲۱۸۰۹۹).‎ )5( 

(0) ذكره البيهقى في دلائل النبوة » وطبقات ابن سعد (۱/ ۲۷۸). 
انون الخاري ىن مسيح دن علة OES E‏ 
(0) كنز العمال»( 777/٠١‏ رقم ۲۹۳۸۹). 

0 صحيح البخاري 

.)۷ تقييد العلم ص0‎ )1١( 

.)79 7/0 سنن الترمذي(‎ )١١( 

(0) تقييد العلم ص(18). 


فهذه الأحاديث تدل على حسن فعل الكتابة في نظر الشارع» والحسن مرغوب 
ومطلوب» وقد حكى جمع كثير من العلماء الإجماع على إباحته وأهميته''"» بل أكثر الصحابة 
على جواز الكتابة» وهو الصحيح”' وذلك لمؤداها إلى حفظ السنة من الاندراس”", ولا 
يقتصر هذا على العصور المتأخرة بعد الصحابة والتابعين» وإنم في العهد النبوي الذي 
وردت فيه أحاديث تبلغ حد التواتر في وقوع الكتابة فيه“ . وقد استشار عمر بكتابة 
السنن» فأشار عليه كافة الصحابة بالكتابة” وأكثرهم كان يبيح الكتابة ويحتفظ بالمكتوب 
منها والبعض يكتب بالفعل"» وممن كتب وأوصى بنيه بتقييد العلم" أنس بن مالك 
يقول : هذه أحاديث كتبتها عن رسول الله أو سمعتها وكتبتها وعرضتها”". وكان حابر 
الأنصاري صحيفة ومعاذ بن جبل كان لديه كتاب يحتوي على أحاديث” '' ورافع 
بن خديج في حديث مكة التي حرم رس ول الله ما بين لابتيهاء قال: وذلك عندنا في أديم 
خولاني إن شئت أقرأتكه( "2 وعبدالله بن أبي رافع يحكي عن أبيه أنه كان يأتيه ابن عباس 
فيقول له ما صنع رسول الله يوم كذاء فيملٍ عليه الحديث, ومعه ألواح فيكتبها'"١'»‏ وسعد 
ابن عبادة الخزرجي كانت له صحيفة روى ابنه منها حديثا”''» وقيل : هي صحيفة عبدالله 


(۱) محاسن الاصطلاح ص(717). 

(؟) الباعث الحثيث » أحمد شاكر ص(/717١).‏ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح لابن الصلاح » ص( 07 7). 

(4) منهج النقد ص ٠٤١‏ والمدخل إلى فتح الباري » أحمد صقر ص (72). 

.)5/5 /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

(0) حجية السنة » عبدالغني عبدالخالق ص(58 5). 

.)٠١ 5 /١ سنن الدارمى(‎ )۷( 

(8) المحدث الفاصل ص (1؛ رقم 0 817) 

(9) مصنف عبدالرزاق( 7/1١١‏ ۱۸۳.) 

.)10 528/5 سيرة ابن هشام ص(‎ )٠١( 

(١١)صحيح‏ مسلم » كتاب الحج » باب فضل المدينة ۰( ۲/ ۲٩۹۹ء‏ رقم .)١١١١‏ 
(6١)تقييد‏ العلم ص( .)95-9١‏ 

(۱۳)سنن الترمذي » كتاب الأحكام » باب اليمين مع الشاهد ۰( ۳/ /501, رقم 1757). 
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تضرف تل 


بن أب أوفى بعينهاء وأنه جمع فيها طائفة من أحاديث الرسول"'. وكان البراء بن عازب 
يحدث ويكتب من حوله”"'. وعائشة- رضى الله عنها- أقرّت ابن اختها عروة بن الزبير 
وهو يسمع منها ويكتب”"» وعبد الله بن عمرو الذي قال أبو هريرة فيه: ما أجد أحدا من 
أصحاب محمد یه أكثر حديثا من عن رسول الله إلا عبدالله بن عمرو فإنه كان يكتب وأنا 
ا 


كل أفعال الصحابة هذه تدل على جواز كتابة الحديث؛. ولو كان هناك بى شرعى 


وأما إجازة كتابة الحديث من التابعين فكثير كالحسن البصري وعطاء وأبي قلابة وأبي 
المليح”*؟. ومن كبار التابعين حجر بن عدي الكندي كان ثقة» وكانت عنده صحيفة فيها 
حديث علي" أ وعروة بن الزبير كتب عن عائشة'". وسعيد بن جبير كان يقول: كنت 
أكتب عند ابن عباس في صحيفة وفي نعلي » ومجاهد بن جبر كان يقول : لا تكتبوا عني 
كل ما أفتيت وإنما يكتب الحديث”'» وسالم بن بي الجعد كان ممن يكتب'' '2. وعطاء 
بن أب رباح يكتب تلامذته بين يديه '» وعامر الشعبي يحث على كتابة العلم ولو على 


(١)السنة‏ قبل التدوين ص(757). 

(؟)جامع بيان العلم وفضله /١(‏ ۷۳). 

(")الكفاية للخطيب » ص‌(۳۰۹-١٠").‏ 

(:)صحيح البخاري » كتاب العلم » باب كتابة العلم (۱/ 79). 
(5)محاسن الاصطلاح ص ٠۰۲‏ والإلماع لقاضي عياض ص .)١517(‏ 
(١)صحيح‏ مسلم(۱/ ۷). 

(۷)الكفاية للخطيب ص( .)۲٠٠١‏ 

(۸) سنن الدارمي ۰٥ /١(‏ ارقم 00). 

(9)قواعد التحديث للقاسمي ص( 05). 

.)1١١/1١( الدارمى‎ نئنس)٠١(‎ 

.) ٠١/١ الدارمي(‎ ننس)١١(‎ 


ا دار" و على الحائط كا يقول الضحاك بن مزاحم» الذي أملى كتاب مناسك الحج 
على حسين بن عقيل" ومعاوية بن قرة أبو إياس لا يُعدٌ العلم علا حتی يُكتب”". وما 
ثبت من الأحاديث الصحاح واحتوت عليه المجاميع والأسانيد قد كتب ودن في عصر 
النبوة والصحابة قبل الموط]”*'؛ أي أودعوه المدونات الكبرى نقلا من عمل الصحابة في 
الصحف والرقاع والعظام. والخلاصة أن دلالة فعل الصحابة ومن بعدهم واضحة 
على الجواز» وهو مقدم على دلالة الترك على الحرمة "» ولا يمكن أن يؤدي منع تدوين 
الحديث إلى عدم حجيته والتشكيك فيه ونفيه وإنكاره» كا يحاول أن يسلك منه الطاعنون 
والمستغربون والمستشر قون» فجمهور المسلمين متفقون على حجية الحديث وقدسيته 
والالتزام ب| تؤديه ألفاظه وعباراته”". 


واختلاف الصحابة في أمر التدوين مَنْ فحَلها منهم أكثر تمن منعهاء ومن منعها إن 
كان لمصلحة رأوها وهو تدبير إجرائي وقتي أجاب عنه العلماء بتعليلات متعددة» فأبو بكر 
همع أحاديث ثم أحرقها"“» ومنع عمر تدوين الأحاديث لتصوره أن الناس سيلجؤون إلى 
الكتب وبهملون القرآن» كا فعل أهل الكتاب با لديهم من الكتب» وحديث النهي عن 
الكتابة أورده مس لم في صحيحه في باب التثبت في الحديث» مما يدل على عدم لزوم النهي 


(١)المحدث‏ الفاصل ص(727/5). 

(؟)جامع بيان العلم وفضله /١‏ ١۷ء‏ وحجية السنة عبدالغني عبدالخالق » ص(١55).‏ 

(؟)سئن الدارمي( »3٠١ 5 /١‏ رقم 595). 

(6)نقل هذا التقرير الشيخ عبدالحليم حمود عن أبي ا لجسن الندوي في كتابه رجال الفكر والدعوة وعن مناظر 
أحسن كيلاني في كتاب تدوين الحديث. انظر: القرآن والنبي » عبدالحليم محمود ص(774-1777). 

(٥)السنة‏ قبل التدوين ص۲ 

(5)السحة قبل ن چ 

(0)تدوين السنة محمد رضا لحسينى » ص(5-7177 77). 

(8)تذكرة الحفاظ » للذهبي (۱/ 0). 


السنة النبوية في مفتتح البيان 


o‏ ا 


للتحريم عنده من خلال هذا التبويب» والجمع بين أحاديث الإذن والنهي» أن الإذن عام 
والنهي خاص؛ لأن الأصل الإذنء كا أنه متأخر عن النهي عن الكتابة» ومن اعتبر 
النهي من بعض الصحابة نسخا للإذن استشكله بعضهم أن النسخ لا يكون بعد وفاة النبي 
طالمالم يثبت تحريم شرعي» فالنسخ لا يمكن هنا طالما أمكن الجمع» فلا اطمأن النبي إلى 
تميز الحديث تمام التميز أذن في كتابة السنة". فأقدم الصحابة على التدوين وأجمعت الأمة 
على ذلك . 

والحديث من أهم وسائل حفظ الإسلام» وليس منافيا للقرآن في أهدافه ومحتوياته 
من عقائد وأحكام وأخبار» ولا يتصور أن يعارض الحديث القرآن» والسنة آثاررسول 
الله وتفسير القرآن ودلائله”". واعتبار أن النهي عن الكتابة كان لهدف خوف الاتكال 
عن القرآن وخوف إهمال الحفظ”**. لا يلزم منه تفضيل الحفظ ولا حرمة الكتابة شرعاء 
ومجرد الكراهة لا تعني الحرمة الشرعية بل تعني عدم الرغبة فيهاء والاعتماد على الحفظ 
يجعل الحديث عرضة للنسيان وهي آفة إنسانية قلا يسلم منها أحد قلة وكثرة» فقوة الحفظ 
قليلة عند أقوام وليست عملا اختياريا بل موهبة إلهية'*» ووجوب صيانة السنة مهم جدا؛ 
لتوقف مهمات هذا الدين عليهاء كا أن الكتابة تأكيد للخاطر لا متنافية معه. والمنع لعدم 
معرفة المحدثين بالكتابة لا يستقيم مع بلوغ كتبة الوحي أربعين كاتبا"» ولا دليل يسند 


(١)فتح‏ الباري » /١‏ ۹٤ء‏ منهج النقد عند المحدثين ص 47.» والباعث الحثيث ص(/ا-17/8١).‏ 
(؟) حجية السنة » عبدالغني عبدالخالق ص(۲۸-۷٤).‏ 

(۳) المرجع السابق ص(3777). 

(5) الإلماع ص(59١).‏ 

(5)مقدمة تقييد العلم ص( ۸). 

(5) مباحث في علو م الحديث صبحي الصالح ص(۷۳). 


هذا التبرير"!". وهو تدبير ولائي القصد منه الحيطة للدين وحسن النظر للمسلمين"", 
وهو تشديد من عمر في باب الرواية وليس للتهمة". 

وقد حاول الطاعنون في السنة النبوية وا منكرون ها الاستناد على قول تأخر التدوين 
إلى القرن الثاني الهجري؛ لتشبيت الوعي لدي القارئ والمتابع أن السنة انفصلت عن 
مصادرها الأصلية طيلة قرن من الزمن» وأن التحريف قد دخلهاء من باب الصناعة 
الحديثية الأيديولوجية متعددة الأغراض لراكز القوى السياسية والدينية» ولكن هيهات 
أن تنطلي هذه الشبهة على المتعلمين والقارئين للعلوم الإسلامية» فقد بان زيفها وظهر 
عوارهاء وبدت سوأتهاء فهي سهام نقد ملطخة بسموم الحقد لا تستبطن إنكار السنة 
فحسب بل وصم الأمة بالأمية والصد عن التثقيف. وتتطابق فكرة القول بوضع الحديث 
أيام خلافة بني آمية بين الشيعة وكثير من المستشرقين والمستغربين والطاعنين» ولعلها فكرة 
منبعها الاتجاه الشيعي الذي اعتبر إجراء عمر بمنع كتابة الحديث لبعض الصحابة أنه تدبير 
سياسي قصده إبعاد الناس عن آل البيت وعلي وشيعته ونصوص الولاية له“ وهذا بحض 
افتراء وهراء وفرية بلا مرية» وهيهات أن يؤثر الاتهام والإبطال في الواقع الذي لا ريب 
فيه. كما يرومون من وراء قوهم: بأن السنة منفصلة عن معينها لتأخر تدوينها”» نف 
أن يكون العربي المسلم اعتمد في تكوين عقليته على نصوص مقدسة ثابتة» بل أحاديث 
وحكايات مختلقة مصنوعة» وهم بهذا الزعم عمون عن إدراك أصول التفكير الإسلامي 
ومبانيه» فأصول الفكر الإسلامي مأخوذة من القرآن والسنة القطعية» و قضايًا الفكر 
تعتمد على العقل والنظر لا النص والأثر» وهذه مقولات تريح" لا نمت للموضوعية 


(۱) أصول الحديث » محمد عجاج الخطيب ص .)١55(‏ 

(۲) شرف أصحاب الحديث ص( ۹۸-۹۷). 

(۳) تاريخ دمشق( ۱۰۹-۱۰۸/۳۹). 

(6) انظر: محو السنة أو تدوينها » حسين غيب غلامي » مطبعة اهادي ۱۹۹۸ م. 
(4) تكوين العقل العربي » محمد عابد الجباري ص(15). 

() تدوين السنة محمد رضا الحسيني ص (071). 


السنة النبوية في مفتتح البيان 


خرف لاه 


ولا للعلم بصلة. والمستشرقون يحاولون استغلال المنع من كتابة الحديث للإيحاء بأن أن 
انتشار الإسلام كان على ساس القوة دون المعرفة. كا ينكرون التدوين في القرن الأول 
الهمجري بحجة عدم وجوده في المخطوطات» وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 
إضافة للحوادث التي تعرض ها التراث الإسلامي من الحرق والغرق'''» وقد ذكرت 
كثير من المصادر التاريخية أس)ء كتب كثيرة في الحديث ومؤلفيها في القرن الأول» كا ذكر 
ذلك ابن النديم في الفهرست . وما وصلت إلينا من كتب الحديث من النصف الأول من 
القرن الثاني» كالموط ا لمالك والجامع لمعمر هم تلاميذ العلماء الذين ألفوا الكتب في القرن 
الأول» وقد أضحت كتب أولئك الشيوخ والأساتذة ضمن كتب تلاميذهه”'". والخلاصة 
لا يوجد نص واحد على ذكر النهي عن رسول الله يا . 

ثم كان من الشُبّه التي بثتها دوائر الحقد على السنة لتعزيز موقفها الرافض للسنة 
هو القول بأن الحديث نقل بالمعنى» فكان من تعبير الرواة بحسب مقاصدهم وفهمهم 
وزياداتهم واختلاقهم» فهل هذه الشبهة صحيحة؟» وما الموقف الصحيح في نقل 
الحديث؟» ومتى يصح نقله بالمعنى؟ هذا ما تجيب عليه الفقرة اللاحقة. 


نقل الحديث بين اللفظ والمعنى: 


اعتبر بعضهم ومنهم ج ورج طرابيثي أن نقل الحديث بالمعنى هو السببٌ الذي 
ضاعف الأحاديث وأضفى على مقولات البشر الصبغة اللاهوتية واعتلاء منصة 
الشرعية التشريعية» وهذا محل عمجم في متون الأحاديث وخدشة في اعتبارهاء وتجاهلوا 
أولم يدروا أن السند ومعايير الضبط قد قننت هذا الأمر » بحيث يكون الضبط للمعنى 
ولاايضر فوات نفس الألفاظ والعبارات» وح دود جواز نقل الحديث بالمعنى عند 
)١(‏ تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين » د. حاكم عبيسان المطيري ص( .)١١5-١١١‏ 


(؟)المرجع السابق ص(5١١).‏ 
(۳)الآنوار الكاشفة للمعلمى ص‌(۹-۳۷). 


المحدثين وأرباب الصنعة محصور جداء وليس مشاعا دوماء وهذا أمر أجمع عليه الفقهاء 
والمحدثون» كم أن الجواز مشروط لمن كان عارفا بالمعنى بدقة وعارفا بكل خصائص 
اللغة. إنهم مهذا القول يجهلون قوانين الرواية وشروط النقل» وبا عليه المحدثون من كال 
المحافظة على الألفاظ والمعاني» وصدق الله القائل م فالا تسى بضر وکن تح 
الى فِالصّثُور © 4 [الح]ء ولم يعد الحقيقة الباحث المغربي طه عبدالر من 
حين قال أن منتقدي التراث من الحداثيين والمستغربين سواء لتقييمه أو هدمه لم يدركوا 
الشروط والآليات المنتجة هذا التراث والمصادر الإسلامية» بل تجاوزوها إلى شروط 
وآليات التأويل الغربي من خارج البيئة الإسلامية وبنيته ا معرفية مع أن قوانين تفسير 
وتأويل التراث ومنهجية النظر فيه قد أعدها العلماء المسلمون من داخل المعرفة الإسلامية 
ونصوصها فكانت أصيلة بأصالة مصادرها(الوحي). 

ول يقف حد الإنكار والطعن عند ما ذكر سابقا من شبو بل تتوالى مهم حكايات 
التشكيك والنقد إلى القول بآن كمية الأحاديث في المدونات الحديثية متضخم» وهو دليل 
التحريف والاختلاق» مستبعدين أن يكون هذا القدر قاله الرسول ية أو صدق الرواة في 
نقله» فهل لهذا القول حظ من الصحة ؟ هذا ما ستجيب عنه الفقرة الآتية: 


2 
د نضخم المدونة الحديثية: 


م يعلم دعاة الطعن والتشكيك في السنة النبوية وإنكارها مدى غياءهم عن الحقيقة 
وغيابها عنهم» وتعلقهم بقشة من أستار خيوط العنكبوت الواهية ينجون بها من ملاحقة 
الحقيقة هم وعريهم أمامهاء هذا الغياب من فرط جرأتهم بالتحدث عن تخصصات وفنون 
عميقة دقيقة لا يحسنون مفاهيمها فضلا عن مصطلحاتبهاء فضلا عن مقاصدها وأهدافهاء 
ومن هذه الأستار التي تعلقوا بها كثرة الأحاديث وتضخم المدونة الحديثية. 

والجواب أن موطاً مالك والجامع لمعمر متطابقا الأسانيد والأحاديث» وهم تلاميذ 


السنة النبوية في مفتتح البيان 


۲۳۹ ا 


لشيوخهم من القرن الأول» ما يؤكد أخذهما من مسندٍ واحلِ» كما أن المتن الواحد الذي 
له إسنادان يعتبر حديثين في اصطلاح المحدثين» وربا انصراف العلماء إلى مؤلفات القرن 
الشاني الهجري لكبر حجمها وكثرة مادتما وحسن ترتيبهاء فأقدم كتب الحديث التي 
وصلتنا من مؤلفات النصف الأول من القرن الثاني الحجري كالجامع لمعمر والموطأ مالك 
والجامع لابن جريج والسنن للأوزاعي والسنن لابن أبي عروبة وغيرها مادة الكتاب 
موجودة عند من سبقهم قبل تاليفه وترتيبه وهم طلاب علم في آخر عهد الصحابة'. 

وعندما خرجت الموسوعات في أواخر القرن الثاني تضمنت واستوعبت كتب مالك 
ومعمر وابن جريج وغيرها من صحف وكتب حديثية كالمصنفات والمسانيد الكبيرة التي 
ترى بينها تطابقا مع الكتب التي قبلهاء فموطأً مالك وجاممٌ معمر وابن جريج ومصنف 
حماد وسئن ابن أبي عروبة ضمن مسند أحمد التى قرأها على شيوخه»ء وأحمد يكرر الحديث 
ار احد لدد ال ات التى قرا فته الكتاب الو اجد عل عددمن شیوخ أو بجدةاتكرره 
في الكتب الخاصة» وفيا يكون بين نسخهم من اختلاف في الألفاظ أو المسانيد وهو 
ما يسمى اثبات الفروق» فأصبحت تلك الكتب في مسند أحمد مرتبة على الطريقة التي 
اختارها أحمد وليس على طريقة أصحايها'””. ومصنف عبدالرزاق جمع فيه ما سمعه من 
كتب شيوخه مع بقائها على نفس ترتيبها على الأبواب الفقهية؛ وهكذا ابن أي شيب 
وهذه كلها عشرات المصادر الموسوعية التي حفظت وتضمنت كتبّ علماءٍ القرنٍ الأول 
وكتب علماء النصف الأول من القرن الثاني المجري””". 

وصحيفة وهب بن منبه التي كتبها في مجلس أبي هريرة» وكتبت في متتصف القرن 
شرك جر أو يهان ومع ل a‏ قن اسيك لمحي إن جاب 
ثم إلى المصنف» ثم إلى المسند وإلى عشرات المصادر» وتم العثور على الصحيفة» وهي 


0 تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين ص(5١١).‏ 
(۳) المرجع السابق ص( .)١١7‏ 


مطابقة تماما لما في المسند والجامع“. ومن حفظ هذه الأحاديث في الموسوعات هم تلاميذ 
مؤلفيها وقد قرأوها وسمعوها منهم» وهذه حقائق علمية تاريخية» فهًامٌ تلميذ أبي هريرة» 
مطابق لما في المصنف. مما يؤكد الدقة وأمانة النقل والضبط والاتقان» وقد جرموا الرواية 
بالمعنى والتزموا الحرفية”""» وسماعهم الحديث الواحد عدة مرات في أوقات وأزمان مختلفة 
ليتأكدوا من قوة حفظه» فقد نسخ أحمد وسمع أحاديث شيخه سفيان بن عيينة أربع 
مرات» وعدم اشتراطهم الرواية الشفهية واشتراطهم أن يخرج الشيخ كتابه ليقراً عليهم 
كتابه» وإذا رأوا في كتاب الشيخ زيادة خارجة عن الأصل أو بخط جديد يخالف الخط 
القديم تركوه ولم يقبلوا حديثه وحكموا عليه بالضعف"". 

لا يقبلون تحديث الشيخ من كتاب لم يسمعه من مؤلفه ولم يأذن له المؤلف بروايته 
حتى وإن كان الكتاب مشهوراء فقد توقف العل)ء في قبول رواية الحكم بن نافع لكتب 
شيخه شعيب بن أبي حمزة؛ لأنه هل أذن له أم لا؟ ويقدمون ويرجحون رواية التلاميذ 
الذين كتبوا ونس خوا من كتاب الشيخ على رواية من سمعوا وكتبوا أحاديث الشيخ من 
ر 
الصحابة أحياء في هذه الفترة» كعائشة وابن عباس وأبي هريرة وعبدالله بن عمر وعبدالله 
بن عمرو وجابر بن عبدالله» ألقوادروسهم في المسجد الحرام كابن عباس وحضره مئات 
من طلبة العلم» وفي المسجد النبوي» كجابر بن عبدالله» وأنس بالبصرة» وعبدالله بن عمر 


(١)المرجع‏ السابق نفس الصفحة. 

(؟) المرجع السابق ص(١١١).‏ 

(۳) انظر: علل أحمد رواية المرداوي ص717١»‏ وتاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين ص(77١).‏ 
() تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين ص(77١505-1١).‏ 
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بمصرء وتلاميذهم العلماء أدركوا العصر العباسي» وكثيدٌ منهم قد كتب الأحاديث في 
صحف» وقام تلاميذ هؤلاء العلماء ب تأليف كتبهم المشهورة من مادة هذه الصحف في 
العصر الآموي وإن تأخرت وفاة مؤلفيها إلى بداية العصر العبامي'. 

وا موسوعات الكبيرة قد أخذت مادة كتبهم من مصادر واحدة كانت أسبق وجودا 
من مؤلفاتهم الموسوعية ب| يدل على انتظام الرواية والكتابة متسلسلة من العهد النبوي. 
فمقارنة مسند أحمد مع سنن التر مذي وأبي داوود وابن ماجة والنسائي وصحيحي 
البخاري ومسلم يدرك ذلك التطابق. 

ومهذا الضبط والاتقان قطعت جهيزة قول كل زنيم » من قول التضخم في الأحاديث 
وصناعتها بمحض الكذب عل النبيوكة لمقصد بناء مراكز القوى في ال حياة» والتنافس 
المحموم عليها بالارتكاز على الشرعية الإلحية» وهذه أقوال من لم يحط خبرة بالعلم الشرعي 
ومصطلحاته ومفاهيمه» فضلا عن علوم الحديث وقواعده المنهجية التي هي في أعلا سلم 
الدقة والموضوعية والمصداقية والعدلية والاستقامة الشرعية والمهنية» فهذه الدقة تنفى 
مزاعم التضخم والصناعة» والإشكال الذي استش كله المتكرون للسنة من حض ما 
استشكله المفسرون للعهد القديم والجديد» وقد مر معنا في الفصل الأول بيان مؤسّسات 
هذا الاشكال. 


ول يقف تشكيكهم وشبهم عند حدٌ ما ذكر سابقا بل استطال تقوم إلى علم الإسناد. 
أنه كا يقول جورج طرابيشي: آلية وهمية توهيمية» أتاحت فرصة الكذب على الرسو لك 
تحت حماية سلسلة الضامنين”"» اخترعها أصحاما بعد التدوين لسد ثغرات السلسلة 
وتوثيق الرواة والتمرير الأركيولوجي على أنها آثار فعلا”"» ومرجعية الإسناد التقويم 


.)١51-١5٠ المرجع السابق ص(‎ )١( 
.)73777 2١1 57( (؟) من إسلام القرآن المرجع السابق ص‎ 
.)717/4( المرجع السابق ص‎ )9( 


الشخصي( الإمام - الحافظ) غير المعلل بأي دليل وغير المقرون بأي حيثية''2» وأنها آلية 
قابلة للاختراق والتلاعب بها من خلال التعديل المجروح أو الاستنكاف عن تجريحه'" . 
فهل هذه الأقاويل تنطبق على هذا العلم الفريد؟ هذا ما ستجيب عنه الفقرة الآتية: 


الإسناد وتفرد الآمة الإسلامية به: 


لطالما تبرم الطاعنون في الإسلام من هذه الخصيصة وحاولوا جاهدين ثقب جدارها 
للنفاذ منها إلى الطعن باعتبارها آلية التلاعب وصناعة الخديعة في مسار تشكيل الدين 
المصنوع حسب تعبير جورج طرابيشى» منطلقا من خلفية الخداع والاختلاق والتصديق 
الذي تتسم به أذهانهم وتفكيراتهم ومن ثم سلوكياتهم» وأن المسألة كلها لعب في لعب 
وتنافس في مركز الحياة والتسلط ونسج الوهم المقدس» ف الحديث النبوي بالسند المتصل 
خصيصة فريدة من خصائص الأمة الإسلامية وانفراداتها على غيرها. فالآمم على مدى 
التاريخ البشري الرسالي م تسعد بمثل هذه المجموعة الناطقة» وبهذا السجل الخالد لنبيها 
بالسند المتصلء بل انقطعت صلتها العلمية والتأريخية بأنبيائها وانعدمت مصادر الحديث 
عنهم» وفقدت عوامل الصلة بعصر الرسل وشئون حياتهم» وهي حلقات مفقودة لا 
يمكن البحث عنهاء والاهتداء إليهاء بعكس النبي محمدوَيةٌ فقد جلت حياته بكل 
تفاصيلها الظاهرة والباطنة أخلاق وعادات وميول ورغبات» وقول وعمل وكل ما يعرّفه 
بنبيه وكأنه حاضر مجلسه يشاهد ويستمع كفلق البدر الطالع المترائي من كل الاتجاهات. 
وهذا ما كان بفعل الرصد والتتبع الدقيق من أصحابه والنقل الأمين بالسند المتصل. 
فالحديث المتصل: هو السجل الخالد الذي حفظ لنا هذه الحياة المباركة وميزان عادل لحركة 
هذه الأمة في سبيل الخير والفلاح والرشد والصلاح. 

وقد كان صحابة النبي بيا أقوياء الذاكرة والصدق والأمانة والعدل والتحمل للرواية 


.)٥١١( المرجع السابق ص‎ )١( 
.(oV1 المرجع السابق ص(‎ (۲) 
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بوعي كل ما سمعوه وشاهدوه وحرص على تبليغه ونشره» وتابعهم المسلمون جيلا بعد 
جيل للتحمل والبلاغ. 

فبالحديث علم ويُعلم كيف عمل الرسول وأصحابه بالقرآن» وبه يُعرف أن القرآن 
قانون قد عمل به ونجحت أصوله الإدارية» والسياسية» والمدنية» والأخلاقية ... إلخ. 
وليس هو مجموعة نظريات محتاجة للإثبات بالتجربة والتطبيق» وبغير الحديث لا يستطاع 
إثبات حركة الرسول بالقرآن» ويضيع تأريخ الإسلام» وهذا ما يتغياه الطاعنون في السنة 
والحديث ". غير أن الحديث لم يكن ترجمة صاقة للرسالة والبلاغ» والإرشاد والتوجيه. 
والتطبيق والسلوك مالم يكن الإسناد حامي حماه من التقول والاختراق والاختلاق 
فسيكون نهشة لكل أفاك هذا كان وجوده للحديث كالنسب للمرء. 


قانون الإسناد للخر كالنسب للمرء: 


ثبت بالأدلة التاريخية أن بعض الصحابة كتب الحديث في عهد النبي بيا وكثير من 
تلاميذهم قد كتب ما أملاه عليه الصحابة في مجالسهم العلمية وأمر عمر بن عب دالعزيز 
بتدوين السنة. كل هذا تم في القرن الأول الهجري» وحفظت بالكتابة والتدوين والتصنيف 
واشتهرت وتداوها العلماء وطلابهم » وهذا الاشتهار احتاج العلماء إلى علم الإسناد؛ 
لقصد إثبات السماع من الشيوخ» وحصول الإذن منهم بالرواية» والتأكد من ضبط الرواة 
وسلامة حالهم واستقامة سلوكهم. وهذا الإسناد لا آثر له في إثبات الصحة من عدمهاء 
فهم يسندون إلى الصحيفة مثلا ما سمعوه وقرأوه إلى شيوخهم وأذنوا لهم بالرواية, 


010( انظر: السنة بين أنصارها وخصومها د. سعيد المرصفي» مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة رقم/4 ٠‏ 
جا / ۱۸١٠۹‏ بتصرف نقلا السنة النبّويّة وحيٌ ربانيٌ مناقشة لدعاوى أعداء السنة النبويّة .إعداد: مد 
احمد صيرة» ص( ۱۷). 

(؟) تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها للعلامة السيد سليهان الندوي ص 415 17؛ وقارن بالإسلام على 
مفترق الطرق للعلامة محمد أسد ص( 97). 


فالأسانيد كالشهادات العلمية» وواصل العلماء استخدام الإسناد في كتبهم حتى بعد 
القرن الثاني والثالث الهجريين» وهي كتبٌ مشهورة في عصر مؤلفيهاء مع أن الإسناد هنا 
لاقيمة له فهي كالكتب المطبوعة في هذا العصرء فلو كانت الأسانيد للاختلاق والكذب 
لا كان هناك داع لبقاء الأسانيد بعد القرن الثالث» الذي تم فيه تدوين السنة. وإلى الآن 
نجد علماء الحديث يروون كتب الحديث معزوة إلى مؤلفيها بأسانيدهم» فمصطلح حدثنا 
إذا كان الشيخ يقرأ من كتابه ويملي» ومصطلح أخبرنا إذا كان التلميذ يقرأ كتاب الشيخ 
وهو يسمع ويصحح”' وحدثنا وأخبرنا تدل على اتصال السند» واشترط علماء الحديث 
الإسناد من أجل الاحتياط في حفظ السنة وقبوهاء واشترطوا لذلك القبول عدالة الراوي 
وضبطه وإتقانه وحفظه وسماعه من فوقه» وعدم وجود راو يخالفه وأن لا تعارض الرواية 
نصا قرآنيا - تعارضا حقيقيا بحيث يستحيل الجمع بينهماء أو إجماع العلماء والأحاديث 
المتواترة القطعية عن النبيوَكة. 

رالا اند لست خترعة ولو كانت كذلك لأوبعدوا أحاديك لكر م الققيايا 
الفقهية التي تختلف فيها المذاهب» ولاذا يحتج العلماء بالقياس وبأقوال الصحابة وقاعدة 
المصالح والذرائع وغيرها من القواعد الأصولية الاستدلالية مادام باستطاعتهم اختراع 
أحاديث تؤيد أراءهم”"”» بل كيف يحكمون على أحاديث بأمها ضعيفة مع أنها قد تؤيد 
مذهبهم!!ء وفقهاء يخالفون مذاهبهم الفقهية إلى أراء خالفيهم» وما فائدة كتب أسماء 
الرواة ونقدهم وتقويمهم وقبول رواية بعضهم وإن لم يكونوا في السنة!!» وما فائدة النقد 
للرجال وبيان درجات الأحاديث ما دامت المسألة اختلاق وصناعة وافتراء وكذب!!. 


هل هناك أشد سذاجة من يخترع أحاديث ويركب لما أسانيد» ثم يعود فينتقد هذه 


60 تاريخ ندوين السنة ص(55١-/851١).‏ 
(۲) المرجع السابق ص ١138-١65١‏ . 
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الأسانيد هؤلاء الرجال الذين اخترعهم ويحكم عليها بها غير صحيحة!!'» بل يحكمون 
على رواية أبنائهم وعلى آبائهم کا حكم علي بن المديني على أبيه بالضعف”'. فهل يعقل أن 
يكون كل هذا العناء والبحث والتحري للاختلاق والاختراق!!. لكن الحقيقة أن خدمة 
الدين وحفظ السنة من حتمت هذا الأمر تدينا يقوم به العللاء» مع قمة الموضوعية والأمانة 
العلمية. 


أي باحث موضوعي لا يمكن أن هدر هذه الجهود التوثيقية» وكل هذا العمل 
النقدي باعتبار أنه عمل يتسم بالعبثِ والاختلاق والافتراء» فال يقول: حدثني نافع 
أنه سمع بن عمر» فهل يك ون مالك قد اخترع واختلق وهو المعروف بالصدق والثقة 
والدقة والأمانة العلمية» قد يقع وهم وخطأ من إمام وراو؛ لكن الكذب والافتراء منهم 
محال”'". الإسناد طريق موصل إلى المتن الذي هو منتهى الإسناد. ونزع الثقة به يقود إلى 
إدخال النص ف دائرة الشك» فهو في نظرهم محط إتهام متعدد» منها: تدني الثقة به في كيفيته 
ونشأته وسهولة اختراقه والتلاعب به ومناقضته لمفهوم الشهادة» وهذه شكوك اخترعها 
المستشرقون وتبعهم المستغربون» وهي شكوك لم تحضر في تاريخ منظومة أهل الحديث لما 
أحاطوها من قوانين ومعاير صارمة. 

الإسناد خصيصة مهمة من الناحية المنطقية حيث لا خبر إلا بمصدرء ثم إنه يتوصل 
به إلى المتن» ووصفه بأنه من الدين إن| هو تعبير عن الغاية بالوسيلة ؟)» وعن المسبّب 
بالسبب. والملزوم باللازم» وغايته حماية حديث الرسولوكة من التحريف والوضع فهو 
صمام أمان. 


(V4 /) «e۹۸7 الأردن‎ 


(۲( تاريخ تدوين السنة TI‏ 
(۳) المرجع السابق ص(۷١١).‏ 
()الاتجاه العقلي وعلوم الحديث جدلية المنهج التأسيس ص(7١١).‏ 


والاتبام بأدائه وظيفة الاختلاق أمر في غاية التوهين والتهويم» كون المحدثين قد 
جمعوا الحديث بسنده منذ بداية العهد النبوي والصحابي ومن بعدهم, فلم يخف عليهم ما 
تله ادون .كما أن الإسناد دليل مادي محسوس حيث أفراده شخوص غير مجهولين . 
وما كان في إسناده مجهول e E‏ 
صحيح لا محالة» وإن) يروون بالإسناد الصحيح والمكذوب» كا أن التصحيح والتضعيف 
أمر نسبي تتفاوت فيه الفهوم والمدارك» وهذا ظاهر على الموضوعية التامة التي يتميز مها 
موضوع المحدثين. 

ويعتبر طرابيشى أن الاسناد للحديث هو تمكين للحديث من اختلال مركز الصدارة 
مع القرآن فيكون غلا للحقيقة الدينية» المطلوب الإيان بها والعمل على وفقهاء وهذا 
لايكون إلا للقرآن المأمور بالبلاغ فهو مشرّعٌ له لا مشرّع» والقول الفصل عندهم قطع 
الوصل مع هذه الأحاديث رحمة بالإسلام. والرد عليهم أن التثبت من الاخبار منهج 
قرآني» قال تعالى  :‏ تاا لذبن ءامنا إن جاء كد فاق با ینوا أن نِا هوم هدږ 
لصوا مَل لمر كييك © 4 [الحجرات]ء والحكم على الحديث الصحيح المسند 
sS‏ 
أصبح حقيقة دينية؛ لأن الأخذ به استجابة للأمر القرآني ( ET‏ 
تبك نه انهو ووأ هواه له سَدِيدألْقاب © )1 الحشر ]ء وجرد مناقشة الاسناد 
والتشكيك فيه جرد توسل ام توظيفي غير أمين لخدمة عقيدة إنكار السنة'"". ومما 
قالوه في الطعن بعلم الإسناد مقايستهم الرواية بالشهادة» فهل هذه المقايسة صحيحة أم 
ل 


.)١١7(ص المرجع السابق‎ )١( 
.)١١50 (۲)الاتجاه العقلي وعلوم الحديث جدلية المنهج التأسيس ص(‎ 
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منافضة الإسناد لفهوم الشهادة: 


يتوسل المنكرون بذريعة المناقضة بين الرواية والشهادة لإثبات عدم مصداقية هذه 
الوسيلة وعدم جدواها على فرض التسليم بشرعية السنة وهو تذرع مدحوض بالبراهين 
أدركته العقلية الفذة للمحدثين فبينوا موطن الاتفاق والافتراق» وآخذين في اعتبارهم 
كل أنواع المفاهيم المختلطة التي قد تشوش عل القارئين والمتعلمين. وهم ببذه الذريعة 
قد قايسوا بين رواية غائبة وشهادة حاضرة» وهذا قياس خطأ لعدم استواء طرفي القياس. 
فالأصل المقايسة بين شهادة غائبة ورواية غائبة» ولو افترض شهادة موثقة لشخص ميت 
فهل يصح العمل ا؟ أم ستبطل شهادة الميت» وتمدر الحق المترتب عليها لعدم رؤية الميت 
وعدم سماع شهادته؟» وهكذا الرواية» فإنها شهادة موثقة ومكتوبة» فهي شهادة الرجال 
العدول بعضهم على بعض”'. والمقارنة بين الرواية والشهادة مقارنة غير صحيحة لأوجه 
الاختلاف بينها التي أوصلها بعض العلاء إلى تسعة عشر فرقا" . والحس النقدي العارف 
الألمعي الذي تحلى به المحدثون وعلاء الإسلام جعلهم يستدركون الفروق ومقاربة 
المصطلحات والمفاهيم وبيانها خشية الاختلاط» ولو م يكن هذا الحس الألمعي الذي 
أوضح الفروق بين الرواية والشهادة ما حاول اختراقها العقل المستشرق والمستغرب 
للتشكيك في السنة وكأنه مَن اخترعها وأدرك الانفصام والاصطدام بين الرواية والشهادة. 

وعمد الرواية هو الصدق وإِنْ كل شرط وقيد وضابط ومعيار يؤكد هذا الصدق إلا 
وطبقه المحدثون النقاد على الرواية واحتاطوا إلى الحد الذي وصل حد التعنت في رد رواية 
من تاب من الكذب» والعجب ليس ممن جرحوا بل تمن وثقوا" ". 

واستشكالهم في مناقضة الرواية للشهادة اعتمدت على فرضية أن الراوية غير مسجلة» 


(۲)تدریب الراوي صر 


.)۳١ /١ التنكيل للمعلمي(‎ )( 


بل مشافهة بين الصحابة ومن بعدهم» وبُعد التدوين عن القرن الأول» وهو أمر سبق 
تفنيده في ما مضى من بحوث. 

وهم ينطلقون من رؤية مادية متطرفة للتأريخ البشري فتجعل الحوادث الاجتاعية 
شبيهة بالحوادث الفيزيائية'''» فتتعاطى معه بمنطق الحس والمشاهدة لضياع الحقيقة". 
كما يعتبرون أن الإسناد قائم على الظن والشك في أصله. فهو بهذا يناقض المنهج العلمي 
والعقل المنطقي» والاختلاف في التحديد الزمني للحوادث الكبرى كوفاة الرسول وفتح 
مكة وحجة الوداع ليُؤكد أن الاختلاف في الإسناد حاصل طبعا من باب أولى» وعلى 
التسليم بكون الإسناد قائ) على الشك والظن» فإن سؤال السبب عن ذلك» هل لأجل 
بشرية رجال الإسناد ؟ أم لخلل في معايير الضبط عند المحدثين؟ فإن كان الأول فلم يسلم 
خر في الدنيا؛ لآن مصالحها قائمة على الأخبار الظنية» وني حال رفض هذه الوسيلة 
ستفسد مصالح الدنيا"". وإن كان الآخر فمنهج المحدثين قائم على الضبط والمعايير 
الدقيقة المتقنة » ووقوع الاختلاف في الأحداث الكبرى طبيعي أن تكثر الروايات حول 
الحوادث الكبرى لا أن تقل» وفي واقعنا أحداث مفصلية تتكاثر فيها الروايات زمن 
حضور الناس ها إلى درجة التناقض ومع ذلك لم يوهن ذلك من أهميتها فضلا عن الطعن 
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فنظام الإسناد نظام منطقي وعلمي وعناية المحدثين به كانت فائقة ومحاولة توهينه 
وإسقاطه محاولة غير أمينة من الجهة العلمية وتفتقد لأدنى قدر من الموضوعية والنزاهة. 

فهي موازين منضبطة للنقد في غاية الدقة والموضوعية والبعد عن ال هوى في معاحته 
للمادة النقدية» وهذه الموازيين هي الإمسلام والعدالة والضبط وتحديد وسيلة الاتضال» 


(1) جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي » محمد الكتاني» (۲/ 81/5). 
() الاتجاه العقلاني في علوم الحديث ص ١١8(‏ )وما بعدها. 

اکل لا( 

(5) الاتجاه العقلى في علوم الحديث ص(١١١).‏ 
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وفقدان هذا الشرط يفقد ا لخر قيمته وأهميته» ونقدوا متن الحديث فا صح من النقل 
ووافق قواعد الإسلام وأصوله ومقاصده قبلوه''2. فميدان علم نقد المحدثين منصب على 
الرواة والمرويات» فلا بد للراوي من العدالة والضبط معروفا بذاته غير مبهم ولا مجهول. 
وقد بحثوا عن أهلية الرواة للرواية من عدمها وكتب الرجال شاهدة بذلك » والتعريف 
بحال الرواة قد أوجد أنواعا من العلوم التي استقل كل منها بذاته ومصنفاته وخصائصه 
با يدل على مزيد الاهتام والعناية والرعاية» ككتب معرفة الصحابة» وكتب الطبقات. 
وكتب الجرح والتعديل» وكتب الأس)ء والكنى والألقاب» وكتب المؤتلف والمختلف. 
وكتب المتفق والمفترق والمتشابه» وكتب الوفيات» ومصنفات تعرّف بالموالي من الرواة 
ومصنفات اهتمت ببيان مواطن الرواة وبلدانهم لتمييز من تشابهت أسماؤهم من الرواة» 
وهذا يدل على التتبع الدقيق يفوق الوصف من حيث الأشخاص والتعريف بهم . 


وعلم الجرح والتعديل علم نفيس يبحث عن أحوال الرواة من حيث توثيقهم 
وتضعيفهم» تفردت به الأمة الإسلامية عن سائر الأمم» وتميزت بتأسيسه» وإنشائه. 
والتفنن فيه» هدف الحفاظ على سنة المصطفى من التقول والدخيل» والمكافحة للدجالين 
والمشعوذين والخراصين» وتعود نشأته إلى العهد النبوي ثم نا وزاد واشتد في القرن الأول 
والثاني» وامتد واتسع وبدأ يتكامل في القرن الثالث» والرابع» وهكذا حتى اكتمل في القرن 
التاسع من الهجرة الشريفة» فكثرت فيه الكتب» وتنوعت فيه المؤلفات» والدراسات حتى 
عصرنا ا لحاضر» تمكن به السلف والخلف من كشف العلل والخلف من كشف العلل في 
كل علم منقول حديثا نبوياء أو كلاما عادياء أو شعرا أو نثرا أدبياء أو تاريخا شخصيا أو 
سياسياء فكان مجهرا صادقاء ونظارة صافية لتمييز الصحيح عن القريح» والصدق من 


.)٠١(ص‎ » دراسات في منهج النقد عند المحدثين » د محمد علي قاسم العمري» دار النفائس الأردن‎ )١( 
(TI V1.۲ ضوابط الرواية عند المحدثين للأستاذ الصديق بشر ص(‎ .٤ المرجع السابق ص‎ 0 


الكذب بالقسطاس المستقيم ‏ وألفاظ الجرح والتعديل الاعتبار فيها إلى الاصطلاح 
لا إلى اللغة في الأكثر » وقد يكون للمصطلح الواحد أكثر من مدلول تبعا لاختلاف 
مقاصد النقاد» فقوم مثلا: فيه نظر» تضعيف نسبي عند شخص وعند البخاري يقال لمن 
ترك حديثه”"". والتوثيق والتجريح لرواة الأسانيد أمر اجتهادي ومبني على غلبة الظن. 
وبالتالي فقد يضعف بعضهم من هو ثقة عند آخرين". 

فهذا منهج سديد رشيد» سماته الآمانة العلمية والنزاهة في إصدار الأحكام على الرواة 
والدقة العلمية في تتبع الرواة ومروياتهم» والإجمال في التعديل والتفصيل في الجرح. 

وبالتالي محاولة التشكيك فيه من قبل المنكرين والطاعنين المستشرقين والمستغربين من 
الممستعربين محاولة بائسة يائسة لا تمت إلى المنهجية العلمية والأمانة المعرفية» فضلا عن 
الصدق وتحري الحق والحقيقة. ويستند المنكرون للسنة في مسلكهم على أحاديث النهي 
جاعلين من كثرة الرواية وتسارعها دليلا لهم على ما ارتأوه من التشكيك بسلامة الرواة 
والرواية» ف| دلالة كثرة الرواية مع أحاديث التحذير منها؟ 


كثرة الروابة رالا متها كمع الدلالة: 


المتكرون للسنة متفقون على تصحيح حديث النهي عن الكتابة» ويستندون عليه في 
إنكارهم» ومع اتفاق المحدّثين على جواز كتابة الحديث» فهم يذكرون أحاديث النهي ومن 
صححها ومن ضعفهاء فالكتابة ليست من لوازم الحجية» والأصل عدالة ناقل الخبر» 
فالعدالة حالة تحتف بأصل الصحة» والكتابة حالة إضافية زائدة لا يتأسس عليها صدق 
ا لخر من كذبه» فقد يرد الخبر المكتوب ويقبل الخبر المحفوظ إذا كان عدلا وذاك ليس 
كذلك. 


)١(‏ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ص ٠۸۹(‏ ) يتصرف يسير. 


0 المنهل الروي لابن جماعة ص(10). 
(۳) دراسات في منهج النقد عند المحدثين ص( ۲۷). 
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كتابة الحديث كانت موجودة في العهد النبوي» وهو أمر مسلم حتى عند القائلين 
بعدم جواز الكتابة» كأمر النبي بالكتابة لأبي شاه» وما أملاه على عماله في الصدقات 
والديات والفرائض» فلو كان النهى مستقرا لما قال النبى ذلك لأبي شاه » وبعد وفاة 
النبي نشسطت حركة الكتابة » وني عهد التابعين نجد أكثر من خسين من كبار التابعين ما 
بين كاتب ومدون”. وني آخر القرن الأول الهجري بدأ التدوين الرسمي» ومع الربع 
الثاني من القرن الثاني بدأت حركة التدوين الخاصة» وفي القرن الثالث المسمى بالعصر 
الذهبي للسنة بدأ التفنن في التصنيف» فظهرت المؤلفات المتنوعة» وكانت المسانيد أكثرها 
انتشاراء والحكم بقلة الأحاديث أو كثرتها في القرن الأول والثاني حكم غير موضوعي ؛ 
لال ليس هداك مغاس نيمكن الاغتادعله. 

وملخص المشكل عند المنكرين للحديث أنه تتكاثر النصوص عن أئمة القرنين 
الأول والثاني المجريين بالنهي والتحذير عن الانشغال بالحديث. ينها أئمة القرن الثالث 
تكثروا من الرواية وهذا انحراف في منهج التلقي» وقد اعتمدوا على بعض أقوال العلماء 
وهي نصوص مفصولة من سياقاتها توحي مدلولاتها بوصاية الإقلال من الرواية لأجل 
حصول مقصود الفقه في معانيهاء والعتبٌ على من يجهد نفسه في الحفظ دون فقه المعاني. 
وخوف المحدث من الخطاء وبي المحدث عن الاشتغال بالحديث وهجر القرآن» وتورع 
المحدث عن الحديث لعظم المسؤولية » وذم أخلاق بعض أهل الحديث لتتبعهم الغرائب 
وإالحاحهم في الطلب» ولا يوجد من هذه المعاني ما يوجب الانصراف إلى القدح بأحاديث 
الرسول والتشكيك في ثبوته”"» وهم يقتطعون الأخبار من سياقاتها والفهم يقتضي جمع 
الأقوال والنظائر والحال ليتضح المراد المقصود. 


(۱) انظر: الانجاه العقلى وعلوم الحديث ص( 5 .)7١‏ 
(۲) دراسات في الحديث النبوي محمد الأعظمی(۳/۱٤٠-۷١١).‏ 
(۳) الانجاه العقلى وعلوم الحديث ص(15). 


والخلاصة أنه بعدَ أن نشط الطاعنون في حجية السنة والمنكرون طاء مض كثير من 
العلماء للكلام عن جمع السنة واستقصوا أبعاد المسألة للتحقق من مدى صحته ومطابقته 
للواقع» مع أن المسألة بالنسبة للمسلمين ليست محل إشكال» وقد وثقها العلماء والباحثون 
وتثبتوا من حقيقتها ب| لا جال فيه للشك؛ لكن لا نثر المستشرقون والمستغربون شبها حول 
تدوين السنة من وحي الحقد والجحود. انبرى العلماء والباحثون لتوضيح الإشكال وبسط 
القول فيها؛ لقطع الطريق عن التأثر والتأثير بين المسلمين وصفوف المتدينين» فقسموا 
مراحل جمع السنة إلى ثلاث مراحل: 


بعده» وقد ذكر فيا مضى من البحث الجهد المبذول في الجمع» لكنه جمع لم يأخذ 
الطابع الرسمي» وما ذكره ابن قتيبة وابن خلدون من تعميم القول بأن الصحابة 
كانوا أميين لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان» تعميم خطأ ولا يستقيم والحقيقة 


التأرخية. 


# مرحلة التدوين: وهذه مرحلة تم فيها جمع الأحاديث المتفرقة في الصحف 
والجلود وكذاالمحفوظة» وتدوينها في كتب وهي تشبه مرحلة جمع القرآن في عهد 
أبي بكر. وقد بدأت هذه المرحلة في أواخر عهد الصحابة نحو(٠/اه)‏ حيث 
قام علماء التابعين من أبناء الصحابة وتلاميذهم بجمع السنة وكتابتها في كتب. 
وقد شملت هذه الحركة العلمية جميع المدن الإسلامية التي كان فيها أصحاب 
رسول الله» وفي أواخر هذه المرحلة نحو(١٠١٠١ه)‏ بدأ العللماء في تدوين الكتب. 
هذه الطبقة تبدأ بمكحول (ت7١١ه)‏ والزهري(ت5١١ه)‏ وتنتهي بربيعة 


)١(‏ الوحي الإلهي في السنة النبوية دراسة تأصيلية» د. عاد علي عبد السميع حسن. دار المأثور للطباعة 
والنشرء المدينة » ١5/١‏ ١7م,‏ ص(۸۸). 
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بن عبدالر من( ت١‏ ١١ه)‏ وهم من تلاميذ الصحابة. وقام بجمع السنة في هذه 
المرحلة جهتان: جهة علمية تولاها العلماء في جميع المدن الإسلامية التي يتوافر 
فيها عدد من الصحابة. جهة رسمية تولاها الخلفاء والآمر بالأوامر للعلاء 
وقد اشتهر أن أول من جمع السنة رسميا هو عمر بن عبدالعزيز (ت١١٠١ه)ء‏ 
لکن المؤكد أن والده عبدالعزيز بن مروان (ت5/ه) وجده مروان بن الحكم 
(ت ٠٥‏ ه) كانا أسبق في التوجيه للقيام ببذه المهمة'. فقد وجّه عبدالعزيز وكان 
واليا على مصر رسالة إلى كثير بن مرة الحضرمي (ت2/0) وكان من كبار أتباع 
الصحابة قال فيها: اكتب إلي بها سمعت من أصحاب رسول الله من أحاديثهو”". 
وقد تأثر عمر بأبيه وجده في عنايتهم| بالسنة النبوية» فقد كان أميرا على المدينة في 
خلافة ابن عمه الوليد بن عبدالملك(ت”97ه). كما أن هشام بن عبدالملك كان له 
اهتمام بكتابة وجمع السنة» وكان هؤلاء يجمعون هذه الأحاديث في خزانة الدولة 
للاحتفاظ بها والرجوع إليها عند الحاجة. فليس عمر بن عبدالعزيز أول من دون 
السنة تدوينا رسمياء لكن يمكن القول أنه أول من أمر بتدوين السنة أي كتابتها 
في دفاتر. 

8 مرحلة التصنيف: هذه مرحلة متطورة في جمع السنة النبوية» ظهرت فيها 
الكتب مرتبة على أبواب فقهية بعد أن كان أهل الحديث يجمعونها في الصحف 
والكراريس» وقد تضمنت المصنفات في تلك المرحلة كثيرا ما دون في المرحلة 
السابقة» وقد ظهرت تلك المصنفات والكتب في أوقات متقاربة وفي مناطق 
ختلفة من الدولة الإسلامية» وأكثر من صنفوا في تلك المرحلة كانوا من 
تلاميذ ابن شهاب الزهري» وهذه المصنفات تضم الحديث الشريف وفتاوى 


8 الرجع الباق صن (91): 


الصحابة والتابعين» كموطأ مالك» ومنهم من أفرد الأحاديث فقط كالمسانيد. 
مسند أبي داوود ومسند أحمد. ثم تجريد الصحيح من غيره» فكان صحيحي 
البخاري ومسلم» ثم تبعههم| الكتب الأربعة المكملة للستة. ثم ظهرت مصنفات 
في موضوعات خاصة كالأدب المفرد للبخاري والشهائل المحمدية للترمذي. 
وتعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي(ت٤۳۹ه)»‏ وظهرت مصنفات 
في تاريخ الرواة وتراجم الرواة كالتاريخ الكبير والأوسط والصغير للبخاري. 
وتاريخ يحي بن معين والجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي(ت۲۷۷ه)» وكتب 
خاصة بالثقات وأخرى بالضعفاء وكتب في العلل» وكتب في مصطلح الحديث. 
ومكمن الخلل عند مثيري شبهة إنكار السنة أنهم لم يفرقوا بين الكتابة والتدوين 
والتصنيف وبينه|ا فروق دقيقة جداء فالكتابة هي الخطء والتدوين الجمع. 
والتصنيف تمييز الأشياء بعضها عن بعض'. 


BBS 


(1) الوحى الإهى في السنة النبوية ص(494). 


الفصل الثالث 


السنة النبوية فى مقاصد القرآر 


السنة النبوية فى مقاصد القرآن 


Yo‏ ل 


لايشك مسلم مؤمن بالله ورسوله أن السنة النبوية وحىّ من الله تعالى بقانون العصمة 
ومقصد التبليغ» غير أن نابتة سوء نبتت في التأريخ القديم والحديث تظهر الاعتراف 
بوحي القرآن لا السنة» وتضمر زحزحة الوحي قرآنا وسنة من مركز المصدرية العليا لقيم 
الخير والصلاح في ا معاش والمعاد وحجية التصديق الواقعي الملزم للمكلفين بالحذو حذو 
توجيهات الوحي والاهتداء به. وهي بهذا الإظهار والإضار تحمل مجموعة من المفاهيم 
المشبوهة هي : 


أن الإنسان في حياته أمير نفسه في اختيار فعل ما شاء وترك ما يشاء 


يؤدي وظيفته الواسعة ٤‏ حركة الحياة. وھ هذه المغاهيم تتغيا 
الاستغناء عن تبيين السنة للق رآن» وفهمه دون حاجة للتوجيه النبوي؛ 
کون بشريته تقتصر على تبليغ القرآن» وبالعقل تستوحى قوانين 
العلاقات والاعتبارات في الحياة. 
جورج طرابيشي ما معناه: أن اعتبار السنة وحيّاء شريكة لجوهر القرآن مفاهيم كرسها 
الشافعى» وعمل على التأصيل لماء ما يعنى أن السنة حكايات تاريخية انتهت بانتهاء 
تاريخهاء وأن مساواتها معرفيا ومصدرا للتشريع وحجة ملزمة للمسلمين إنا هو من صنع 
الشافعي الذي جعلها نظرية متماسكة بعد أن كانت أقوالا متناثرة عند من سبقه من العلماء 


كأهل الحديث وبعض آهل الفقه كالأوزاعي'. لكن الشافعي رائد التسوية بين القرآن 
والحديث في المصدرية الإلحية والأهلية التشريعية"". 

وهنا نستطيع القول أنهم يستبطنون الحرب على السنة ؛ كونها بزعمهم قيّدت العقل 
وجعلته أسبر النص» وهو زعم واستبطان يوحي بالتجني الفاضح المنسجم مع الحقد 
المخالف للموضوعية المعرفية التي يتفاخرون بهاء والتحكيم لمسبقات فكرية استدعيت 
ها ظواهر النصوص استظهاراً » وأن أمر الله المنزه عن الباطل والخطأ يقتضي عدم وحي 
السنة البشرية غير المنزهة عن الخطاً"". فالشافعي بزعمه جعل للسنة الرسولية نصابا 
إهيا وبوأها منزلة الأصل مع الكتاب وكرسها شريكة له في التحكم بمصائر كل العقل 
في الإسلام سواء العقل الديني أو المعرفي”*؟. واعتباره شرعنة السنة من خلال الحجية 
الإلهية لحاء والحجية المعرفية لخبر الواحد””. إنا هو من سقط الكلام» ومقول العوام » 
فالسنة مشروعة بالوحي القرآني والنبوي» لا مشرعنة من عالم أو حاكم کا يتوهم جورج 
طرابیشي ومن لف لفه. 

فالسنة عديل القرآن وحيا منزلا من الله وتشريعا ملزما لعباده المؤمنين به. 

ومن هنا ندرك مدى الجهد الذي بذله جورج طرابيثي لنفي مصدرية السنة 
وحجيتهاء وإن حشر مجموعة من المسائل الفرعية لبرهنة ما ذهب إليه واعتبر أن الاقرار 
بحجية السنة ومصدريتها وعرة على الدين والعقل» ونقول له ك| قال السبكي: لا وعورة 
في المسألة إلا لمن حاد عن المنهج القاصد وجعل يضرب في حديد بارد» وأنى له أن يتشكل 
من الحديد البأس والمنافع وإقامة القسط وهو على هذه الحال. 


(١)الوحي‏ الإلحي في السنة النبوية ص( .)١186‏ 
(0) المرجع نفسه ص (۱۸۷). 

(۳) من إسلام القرآن ص( .)١97‏ 

0( المرجع السابق ضن(155١).‏ 

)0( المرجع السابق 9 


السنة النبوية فى مقاصد القرآن 


۲۹ ل 


ونحاول في هذا الفصل الإجابة على سؤالين اثنين: هل السنة وحي؟ وهل ها حق 
الحجية والتشريع؟ كونمما سؤالين مركزيين دار حورها التشكيك والإنكار من خلال 
القضايا الفرعية والمسائل الثانوية» وبالتالي فسؤال البعض هل يكتفى بالقرآن وحده دون 
السنة؟ وهل السنة محفوظة؟ إن هو لازم من لوازم إنكار وحي السنة المصدري والمرجعي 
وسينْصَبٌ النقاش على الأصل دون اللوازم. 


أولاً: مصدرية السنة: 


تعني مصدرية السنة أنها وحي ببتدي المسلمون بالنبي ياء في سنته الشريفة قولا وفعلا 
وتقريرا وخلقاء وهذا مجمع عليه بين علماء المسلمين وعوامهم» ومصدريتها تعني بالضرورة 
لزوم الاتباع والامتثال» مثلها مثل القرآن الكريم» وأي تشكيك في وحي السنة إن هو في 
الحقيقة توسل وتسلل للطعن في الشريعة» واعتبار أن السنة وحيّ مؤيد بالنص القرآني في 
قوله تعالى: (١‏ وَمَاينَِقُ عن أطوق )لن هو إلا وی يوی © ) [النجم ]77 ونفي النطق 
عن هوى يقتضي نفي جنس ما ينطق به عن الاتصاف بالصدور عن هوى سواء كان القرآن 
أو غيره من الارشاد النبوي بالتعليم والخطابة والموعظة والحكمة”". وبالاحتكام إلى 
قانون اللغة العربية في فهم الآية إِنَ هو إلا ويو ) فقد تساءل المفسرون عن الضمير 
هنا هل هو ضمير معلوم أو ضمير مذكور؟ وأشهر الأقوال أنه ضمير معلوم وهو القرآن 
كآنه يقول وما القرآن إلا وحي» وقيل : عائد إلى ضمير مذكور ضمنا وهو قول النبي كَل 
وكلامه ضمنه النطق وهو كلام وقول" والآية جاءت في سياق الرد على الكفار حيث 


.)865 /١١/ انظر: نفسير القرطبي لاآية(‎ )١( 
.5 7/265 /۸» التحرير والتنوير » الطاهر بن عاشور‎ )۲( 
.)۲۸۲ مفاتيح الغیب(۲۸/‎ )۳( 


قالوا: إن النبي افترى هذا القرآن"» وليس هنا ما يؤيد قصر نفي النطق عن هوى على 
القرآن الكريم فقط ى) يذهب جورج طرابيثي والمنكرون لوحي السنة» وهي محاولة 
للقصر والتخصيص بالتحكم العقلي والنظر الذوقي ورب باعث الحقد. ونطق النبي ويا 
ثلاثة أقسام: نطق بالقرآن الكريم» ونطق بالسنة الموحاة إليه التي أقرها الله على لسانه. 
ونطق باجتهاد لا يريد به إلا المصلحة”'". وتوقف بيان القرآن على السنة؛ إذ مهمة النبي 
في الرسالة بيان القرآن والسنة» قال تعالى: ۾ وَأَنلْيّكَ ڪر لين لاس ما درل 
لَه وَلعلَّهُم يَفَكروت © 4[النحل] » وبيان القرآن يتوقف على بيان النبي له» وفهم 
معناه وبيان أحكامه التي هي المقصودة من إنزاله لا يكون إلا عن طريق السنة”". وإذا 
كانت السنة هي الوحي» فإن معرفة الوحي في مفهومه اللغوي والاصطلاحي سيجعل 
القارئ يدرك مدى انبثاق السنة من الوحي» فالوحيٌ لغة من وحى وأوحى إليه إذا كلمه 
بم يخفيه عن غيره» واصطلاحا هو: الإخبار السريع الخفي الموجه لخاص من الناس. 
وأقسام الوحي ستة أقسام » أعلاها التكليم المباشر كتكليم موسى ومحمد عليهما السلام 
ليلة الإسراءء ثانيها: الوحي بواسطة الملك وهو الغالب» وثالثها: الإلحام الفطري للإنسان 
واي واي اود ا 
النحل. خامسها : الإشارة الرمزية المعبرة كقوله عن زكريا ( اليم أن سحو ٤‏ 
وَج ل )1مريم]. سادسها: تزيين الشيطان وسوس بوي وخا 
وَلِيَايِهِمَ ديد E E‏ ھم کہ کش سرن © 4 [الأنعام]. 
كيفيات الوحي خمس كيفيات: يأتي مثل صلصلة الجرس وهو أشقهاء ويأتي في 

ا ا اوا 
)١(‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطي » ص (181). 

(0) انظر: تفسير القرآن الكريم من الحجرات ق الذاريات الطور النجم القمر ال رحمن الواقعة الحديد. 


(۳) الاتجاه العقلي في علو م الحديث. ص(0٠71-17).‏ 


السنة النبوية فى مقاصد القرآن 


"١‏ ل 


مع ابنه إس)عيل الذبيح» ويأتي في صورة نفثِ في رُوْعِهِ ما يريد من الوحي فيتيقنه» ويأتي 
التكلم المباشر من الله لنبي من الأنبياء. والسنة النبوية يقع إيحاؤها ببذه الكيفيات كلها”'". 
وإذا أدركنا مفهوم الوحي في اللغة والاصطلاح وأقسامه وكيفياته لترسيم قناعة أن 
السنة مصدرها الوحيء فإن هذا يقودنا للحديث عن العصمة النبوية التي منحها الله لأنبيائه 
والتي هي المنع والحفظ والوقاية» ى) قال تعالى :} واه بعصم من الاس )1 لمائدة: 37 ]» 
ف"العصمة: صرف دواعي المعصية عن المعصية ب| يلهم الله المعصوم من ترغيب 
وترهيب"" فقد أحاط الله الأنبياء بعصمتهم من كل ما يخل بالتبليغ كالشك والجهل 
بالأحكام المنزلة عليهم وكتمان الوحي والكذب والوس واس وأن يقولوا ما ليس بحق» 
والتقصير بالبلاغ وتسليط الشيطان وتلبيسه عليهم وتسليط الإنس أيضا عليهم بالإيذاء 
المخل بالرسالة وهذا مجمع عليه"'". كا عصمهم الله من الصغائر أن تصدر منهم عمدا 
وإنما قد تصدر منهم سهوا أو خطأء وصدور بعض الصغائر سهوا عن النبييَكِدلاِيعْض 
من مقامه» حيث يُنبه عليها ويتوب منهاء فتكون منزلته عند الله بعد التوبة أرقى منها قبل 
التوبة» وهو بذلك يترقى من كمال إلى أكمل”*'» ودفع اعتبار الوقوع منهم وإنكاره من قبل 
عر لاسر لوا قرم يتعارض مع الآيات الثابتة كقوله تعالى: 

( يمرك مادم من دن وَمَاتَأَفَرَ 4[الففح: 2١‏ « داضت وعد أله حَقٌ 
يفم سَتَعْفِرٌ لِدَئْلك ) [غافر :0 وقولهعةٌ: 'إنه ليغان على قلبي وأستغفر الله سبعين 
مرة". ووقوع السهو منهم دون قصد إن| يكون في الأفعال دون الأقوال» كما ذهب إليه 


.)5-5( السنة النبوية وحى من اله محفوظه كالقرآن» د. الحسين أيت سعيد» ص‎ )١( 
.)١۹۹ /۲( » (؟) شرح الكوكب المنير‎ 

(۳) السنة وحي من الله ص (17). 

(:) المرجع السابق ص .)١9(‏ 

(5) صحيح مسلم » بابا الذكر والدعاء»( 5/ .)5١1/6‏ 


أكثر الفقهاء والمتكلمين» وحكي الإجماع على ذلك . وفي اجتهاد الأنبياء عليهم السلام 
قام الإجماع على جواز التعبد بهذا الاجتهاد عقلا للأنبياء كغيرهم من المجتهدين”"". وقد 
أحيطت سيرته وسنته باعتناءٍ كبير رين ودونت بدقة متناهية» فالقرآن الكريم مرتبط 
بشخص النبي من جهة تلقيه عن الله وإبلاغه للآمة » ك تلقاه لفظا ومعنى» وجهة تفويض 
الله له أن يبين للناس مراده منه 27 ومن هاتين الجهتين نشأت علاقة ارتباط بين القرآن 
والسنة أشبه بعلاقة القرابة التي لا يمكن فصلها أو فصمهاء فمن حاول الاستدلال 
بفصل أحدهما عن الآخر كمن يفصل أغصان الشجرة عن أصلهاء ويسبر في عاية ويخرج 
عن النهج المستقيم؛ ذلك أن السنة صنو القرآن وقرينته في الاستدلال والاحتجاج قال 
تعالى (١‏ لاکن برلا الد کر ورتا له فظوت © )ال حجر ]» والذكر يشمله) معاًء وعوامل 
الحفظ كانت في: الحفظ في الصدور » والمذاكرة. والكتابة» والرحله في طلب الحديث7*) 
. وقد يتبادر سؤال منطقي عن كيفية التوفيق بين كون السنة وحياء وما ثبت قطعا من 
اجتهاده في بعض القضايا الدينية والدنيوية. فاجتهاده في بعض القضايا لا ينافي القول بأن 
السنة وحي؛ إذ اجتهاده بأمر الوحي ابتداء ويؤول إلى الوحي انتهاءً»» فإن أصابء أقره 
الوحي » وإقرار الوحي وحي» وإن أخطأ في اجتهاده» أرشده للصواب» فيفعله فيصبح 
هو التشريع له ولأمته. فهو معصوم في اجتهاده حالاً ومآلاء وهذا من خصائصه التي لا 
يشاركه غيره من المجتهدين . 

ونمايدل على وحي السنة قوله تعالى: (١‏ إِنَاحَحَنُ نا اذك وَإِنَالهِ 
حَتفِظُوت 5 )[الحجر]والذكر يشمل الكتاب والسنة وكلاهما منزل محفوظه وقوله ( 


(1)الشفاء » القاضي عياض اليحصبي» ص(170). 
(۲) البحر المحيط » (7/ .)١٠١‏ 

(۳) السنة النبوية وحي ص(57). 

(5) المرجع السابق» ص( 57). 

.)51/( المرجع السابق ص‎ )٥( 


السنة النبوية فى مقاصد القرآن 


۳ کک 


کے کے ٣‏ ٭ 


ست الى )[الأنبیاء: ٤٥‏ ]» فأخبر تعالى أن كلام نبيه كله وحي» والوحي 
بلا خلاف ذكرء والذكر محفوظ بنص القرآن؛ فصح بذلك أن کلامه بی اإکله محفوظ بحفظ 
الله عز وجل مضمون لنا أن لا يضيع منه شيء» فهو منقول إلينا كله فلله الحجة أبدا”'". 
وکل ما حكم به رسول الهو فهو ما أنزل الله» وهو ذكر من الله أنزله على رسوله. 
وقد تكفل سبحانه بحفظه* وهيا هذه الأمة الإسناد لحفظ السنة منذ عهد الصحابة. 
والضمير في قوله :ولا له لظو يعود للقرآن والسنة» وهذا موجود في القرآن الكريم 
و 0 ومدلولات الحديث» يشهد لهذا 
قوله تعالى: «( إا أنه ناك ا جْملْسمْنَأبكارَا ح) 14 الواقعة] » فتلك صفات الحور 
العين مع أنه ل بجر هم ذكر في قسم أصحاب اليمين في سورة الواقعةء ولكن السياق العاء 
للسورة وما ذكر في الأقسام السابقة يجعل الذهن يدرك أن الضمير عائد على أمر مفهوم 
PS‏ ري ا و ا E‏ 
ما يستند على الأسلوب النحويء قوله تعالى:( فَقَالَإِف يت حُبّ مب لير عن دوق 

حى ورت جاب ) )1 ص] ففي قوله: "توارت" ضمير فاعل i‏ 
أنه لم يجر ها ذكر في السورة بالنص» ولكن السياق العام يجعل الذهن يدرك أن الضمير 
عائد على الشمس. وما معنا في آية الحجر من هذا القبيل والكل استعال قرآني تزكيه 
اللغة» ويقويه الإعراب القرآني» فليس هناك وجه للاعتراض» وعليه يسلم تفسير الذكر 
بالشريعة قرآنا وسنة . واعتبار الحصر خاص بالقرآن للحفظ ليس حصرا حقيقيا؛ بل 
E‏ وا ا ست ل سروس 


۶ 
صر ر ص 
1 


لله ملک 


ے2 ر 


ay :‏ ا 4 [فاطر: ١‏ وحفظه لنبيه یه من القتل | قال 
جل: ١‏ واه يعومك ل مِنَ ناسين ) [المائدة 517] وإذا فسدت حقيقة القصر؛ فقد 


Ê 


(1) الإحكام في أصول الأحكام .)١٠١ /١(‏ 
(۲) مختصر الصواعق ص( ٠٠‏ 6)). 
(۳) السنة بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين ص (۲۹» .)3١‏ 


فسد المترتب عليها: وهو عدم الاعتراف بحجية السنة المطهرة » كا أن الحصر الإضافي 
بالنسبة إلى شيء مخحصوص.ء يحتاج إلى دليل وقرينة على هذا الشيء المخصوص. ولا دليل 
عليه سواء أكان سنة أم غيرهاء ...فتقديم الجار والمجرور ليس للحصرء وإن| هو لمناسبة 
رؤوس الآي» بل: لو كان في الآية حصر إضافي بالنسبة إلى شىء محصوص . لما جاز أن 
يكون هذا الشيء هو السنة؛ لأن حفظ القرآن متوقف على حفظها » ومستلزم له" ك 
أن ا صر الوارد في الآية كان عن طريق تقديم اجار والمجرور» وهو في علم ا معاني من 
الدرجة الثالثة في إفادة الحصرء فلو كان المقصود الأهم هو حفظ القرآن وحده لآثر القرآن 


۵ 00 اه 
ا إما بالحصر الحقيقى حقيقة. 


ھر 5 
4 أو بطريق (ما وإلا) التي تفيد الحصر بالدرجة الأولى. 


و أو (بإن)) التى تفيد ا لحصر بالدرجة الثانية على الآقل"» وكيف يحفظ 
الله القرآق وبتر ك حفظ اة وقد دعا إل السك افق كر ن الآبات القرآلية من 
خلال حضه على طاعة النبييي؟! "ومن ثم فالرسول ليس مجرد واعظ يلقي كلمته 
ويمضي لتذهب في الحواء» بل الدين منهج حياة واقعية» بتشكيلاتها وتنظيماتباء وأوضاعهاء 
وقيمهاء وأخلاقهاء وآدابهاء وعباداتباء وشعائر ها" . 


بالقرآن والسنة. وقوله تعالى: فإذاقرآته َأ قات )إن علا يانه ا )[القيامة]» 


(۲) حجية السنة للدكتور عبد الغنى ص( ۰۳۹۰ .)١۹۱‏ 

(۳) السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين د. رءوف شلبي» دار السعادة القاهرة. 
4ه ۱۹۷۸م ص1٤‏ . 

() في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروقء القاهرة» ط۰۱۳ ۱۹۸۷م»(۲/ 1475964). 
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°“ كه 


أمره الله باتباع قراءة جبريل والإنصات ههاء ثم يبين له معاني ما قرأء والبيان إن وقع 
بالسنة» وقد أضافه الله لنفسه فأفاد أنه وحي. وقوله تعالى: ألا دروت لفان ولو 
کان منَعِند عله لوجدوأفيه أُخْدِلَهًا ثرا © )1 النساء] فصح بهذا صحة ضرورية 
حقيقية عدم تعارض القرآن والحديث الصحيح وما شيء واحد بلا اختلاف. وقوله 
تعالى: ل وَأَرَلْاإِيَكَ لكر ثبي لئاس ) [النحل:٤٤]ء‏ أنزل إليه الذكر الشامل للقرآن 


والسنة ليبينه للناس» والبيان لا يعني التلاوة التي قصدها جورج طرابيشي كساعي 
البريد وإن| التفصيل والتمثيل والتجسيد العملي» وصح بهذا التعميم أن السنة من عند الله 
ومن خص الآية بالقرآن وحده» فليس عنده دليل يجب التسليم له» وتقوم به الحجة على 
التتخصيص. والأصل هو العموم والتخصيص استثناء. ومدعي الاستثناء عليه الدليل. 
وقوله تعالى: كَل ما یکوت ف أن اسل من تِلْقَاى تَقَيِىَ 4[ يونس:5١]‏ فلو أنه شرع 
شيئا لم يوح إليه به» لكان مبدلا للدين من تلقاء نفسه''". وقوله تعالى: ( وو قول لتا بعص 
لاويل ))1 الحاقة] فالله نفى عنه أن يتقول عليه شيئا لم يوح به إليه» ولا أن ينسب إليه 


ورم سد سر 22 


ینا م يأذن له فیه. وقوله تعالى:( ارك الككب اَن کم بالا ا 


ارك آنه وکا تک ناین حَصِيما © )[النساء] فلا يحكم إلا ب| أعلمه الله به » وب 


أوحاه إليه وبا أراه من الرآي الذي هو نوع من الاجتهاد, با أراه الله قوانين الشرع إما 
بوحي ونص وإما بنظر جار على سنن الوحي. فهذه النصوص تبلغ بمجموعها القطع. 
وهي محتملة في أفرادهاء ولهذا عوّل جورج طرابيشي في إنكاره مصدرية السنة ومن ثم 
حجيتها على بعض أفراد النصوص» وهو سلوك منهجي اتسم به آهل الزيغ لاتباع ما 
تشابه» بين) ا منهج الحقيق والحق في أخذ النصوص في مجموعها لتفيد القطع واليقين» وقد 
نبه على هذا الشاطبي في موافقاته فيا يسمى بالتواتر المعنوي للوصول لمقاصد الشارع 
الكريم من أوامره ونواهيه. وما يدل على أن السنة وحيء قوله تعالى ل وَمَاجَعَلَنَا الِْبَكة 


ام يو ص ر ے رہ 7 رو 2 وم سس 20 سه و ص عر ا ی ا ع د ر ر e‏ ر2 
م o‏ 2 2 م 0 لم و ور 2 “ يو .مه 5 و مه 
التي كنت علا إ لا لنعلم مَن يبع ألرَسُول مهن ينَقَلِبٌ عل عَمَبَيٍّ ون كنت لكيرة إلا 


(١)السنة‏ وحى من الله DT‏ 


A‏ 0 7 م ایتک a‏ كالخ الاين اروف ره قد رّى 


َكب وجه ف اَمَك ولتك قبل رها ول وَجهك مَظرَ الْمَمْحِر الحاو 
PY‏ ره 4 [البقرة »]١ ٤4-٠:‏ فالآية تخبر أن النبي كان على 
لل وا 0 و ا ا 
الرسول إن كان عليها بأمر من الله» ولكن لا يوجد في القرآن ما يث ewa‏ 
قبل ذلك؛ كونها كذلك. إذاًلابد من أن نوعا آخر من الوحي كان ينزل على الرسول وبه 
بلغه؛ كون بيت المقدس قبلة آولى. ومن ذلك قوله تعالى: لقد صَدَفَ اله رسو 
ا حن المد الحرم إن سا آله امنيب ملین روسك ومُقَصَرنَ 
لا لاوت ملم مام موا هَل ين دون للك هما رسا © 14 الففح] ونی 
مناسبتها أن النبي أري في المنام وهو في المدينة قبل أن يحرج إلى الحديبية أنه دخل هو 
وأصحابه الممسجد الحرام وطافوا واعتمرواء فأخبر بذلك أصحابه ففرحواء ثم أخبرهم 
أنه معتمرٌ فسافروا معه» ولكنهم حبسوا عن الدخول إلى مكة» فقالوا للرسول: ألم تخبرنا 
آنا داخلون المسجد الحرام» فقال الرسول: أقلت لكم أنه يكون في هذه المرة» فأنزل الله 
الآبة» فعلم أن الرسول أوحي إليه بالرؤيا أنه يسافر إلى مكة ويمنع من الدخول» ثم يكون 
الصلح ويتمكن من العمرة في السنة القادمة» أفليس ذلك برهانا قاطِعا على أن الرسول 
كان يأتيه الوحي غير القرآن؟”'". وقوله تعالى:( وَإذاً سر آَل إل عض روجو َب 
اي eT‏ ع بعر فلا اھا بوه قات من أا هذا 
ال أن الْعَلِِمْألْكبِيرُ © )1 التحريم] » فهل في القرآن آية أخبر مها الله نبيه أن زوجتك 
قد نبأت بالسر الآخرين””. ومنه قوله تعال وذ تقول رى نم آله يه E‏ 


< رآ 0 ا 


مايه ميات ف اوا لله وف في تقيلكك ما آله يديه وتخشى النآس واه 


.)١7١-١70(ص‎ » مكانة السنة في التشريع الإسلامي الشيخ أبو الأعلى المودودي‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص١7١-177.‏ 

(۳) المرجع السابق ص77١177-1»‏ ومكانة السنة في الإسلام ودحض مزاعم المنكرين والملحدين» د. 
محمد لقان السلفى دار الداعي للنشر والتوزيع ط ؟/ IIE‏ 
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_ ۲۷ 


ای أن سه ّا سی رید تیا ور رکا لک ا یک عل لمزم حي ن 
روح أدعيايهم إذا قتوأمنهن وطرا وكات أمر أله مفو © 4[ الأحزاب]» طلق زيد 
زوجته وتزوجها النبي 44 فجعل منها المنافقون والمخالفون وسيلة للدعاية وإثارة الشبه 
حول شخصية النبي» فرد القرآن عليهم بأن زواجه بأمر الله» كما في الآية التي تدل على 
أن النبي تزوج زينب بإذن من الله» ول يُوجد ذلك الإذن في القرآنء وإنا فيه الإخبار بآن 
ل و . وقوله تعالى:( مَاقَطْعْسُميِنَلِنَةِ أو ا 
عَلَ أصُولِهَا فاد ننه وَلِْحْرَىَ الْفسِقِيتَ ) ) [الحشر]ء كان بنو النضير قد عاهدوا النبي 
وحصل منهم النقض مرات عديدة» فاضطر إلى تأديبهم» فخرج وحاصرهم» فتحصنوا 
منه في الحصون. فقطع النخل وحرقها وخرب» فوقع في نفوس بعض المسلمين من هذا 
شيء» فنزلت الآية توضح أن فعله بإذن من الله» ولا يوجد ذلك الإذن في القرآن» وهذا 
يشبت جيئ الوحي للرسول”. 

ومهمة البلاغ المبين تشمل الرسالة بكاملها قرآنا وسنة؛ مما يججعل الوحي شاملا للسنة 
كالق رآن الكريم» وهذا ما تؤكده الآيات التي حاول منكرو السنة أن يوظفوها كمدرك هذا 
الإنكار» لظنهم أنهم يستندون لنص» ويكسبون الحقيقة لحظهم من خلال هذا التوظيف. 
راه التوظ نات اضر ال من ا ارما عا وروا الا قديمة ج 
اتكأت الفرق الضالة إلى نصوص جزئية على خلاف موردها ومقصدها. 


وهذه الآيات التي حاول توظيفها منكرو السنة هي : قوله عز وجل :ل إن للا 
بكم ) [الشورى: 48 ]» وقوله عز وجل :وماع رتولا خارف 80 )[النوراء 
معتبرين أن هذا الحصر هو للقرآن فقط ولا دخل للسنة ؛كونها تصرف بشري» وبشريته لا 


-١77(ص ومكانة السنة للمودودي‎ »54١ /7 انظر: تفسير ابن كثير للآية من سورة الأحزاب»‎ )١( 
ا‎ 

() مكانة السنة في التشريع الإسلامي للمودودي ص ١٤١٠ء‏ ومكانة السنة في التشريع الإسلامي.د. 
محمد لقمان السلفي ص ٦۲‏ وما بعدها. السنة النبوية حجية وتدوينأد . محمد صالح الغرسي» مؤسسة 
الريان» بيروتء ط١ء‏ 577١ه/‏ 7١٠7م‏ ص(45). 


تفي إلى أن تكون مصدرا من مصادر التشريع والتوجيه» وهذا فهمٌ خاطِئٌ وتوظيف 
e‏ اذ مؤدى الآيتين نفي الإكراه على الاعتقاد. أو على الإيمان. والذي 0 هذا 
E‏ ( اس ی د و eT.‏ 

من هلجا يوم مز وما کم ن تڪ رر ن ِن اروا فما لتک عَم حيفيظً] 
د كك لكا 4 الشورى:7] -4۸] هذه الآية جاءت عقب الحديث في الآيات التي 
سبقتها عن الضالين والظالمين الذين سيكون مام العذاب» ولهذا عقب بهذه الآية دعاء 
النبي لهم إلى الاستجابة إلى تعاليم الله وهديه وتشريعه وامتثاله» فإن أعرضوا ولم يستجيبوا 
هاء فا عليك أبها الرسول إلا إبلاغهم الرسالة دون إكراه لهم على الإيوان» فمن آمن 
منهم فله الجنة» ومن كفر فما أرسلناك عليهم حافظا لأع لمهم حتى تحاسبهم عليهاء وإن 
مهمتك هي إبلاغهم فقط وجملة : إن عليك إلا البلاغ؟ هي بيان لجملة ( ما أَرَسَلْنَكَ 
ليح فيضا ) [الشورى ب و لكر 


ر ر۶ کس ⁄ ر 


قوله تعالى:ل( قل أطِيعوا أله بار E‏ وڪم م 
اشر ون نط یو تَهْتَدُوا ا ا 1 النور]» يأمرهم الله 
بطاعته وطاعة نبيه في كل ما يبلغهم به» فإن تولواء ول يطيعوا فعليه البلاغ فقط وعليهم 
تبعة التكليف والمسؤولية. وبهذا يتبين أن القرآن قد حدد بلاغ الرسالة كتابا وسنة 
على الرسول عمد يي فكانت أقواله وأفعاله وتقريراته وتدبيراته كلها وحى للاقتداء 
والاهتداء. ۰ 

وقوله عز وجل: م ا ي ان 14 النور: 5 ٥]ء‏ يؤكد أن السنة وحي؛ إذ 
المفعول مفرد لا مثنى» فالقرآن والسنة كلمة واحدة للتشريع والتوجيه". والتنزيل 


.)47 /١7( ا لجامع لأحكام القرآن القرطبي» دار إحياء التراث العربي بيروتأ 505 ١ه/ 1985م‎ )١( 
2) /117( (7)تفسير الشعراوي محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» القاهرة»‎ 
تصرف‎ 


السنة النبوية فى مقاصد القرآن 


4 لاه 


و رر 23 3 


المدذكور في قوله عزوجل:م وَءَامنُوأ يما زل عل محمد وهو للق من زيمم 4 [محمد:؟ ] 
ليس المقصود به القرآن فقطه وإنما هو القرآن والسنة معاء بدليل الآيات السابقة 
وتبليغه يكون للرسالة» إن َكل ايك ) [الشورى: ۸ ]ل وماع الرسولو إلا الع 
لْميِيتٌ ) )[النور] » ليس ال حصر على القرآن فقط. 


7 4 #4 0 
اخاذفيك دت مضيدرية الست 


حديث المقداد بن معد يكرب يرفعه إلى النبي 4ي :" ألا إني أوتيت 
القرآن ومثله معه»..." وجاء في نهاية الحديث في رواية أخرى: "ألا 
وإِن ما حرّم رسول الله كا حرّم الله" ٠»‏ فالقرآن الكريم» هو الوحي 
الظاهر ا لحل المتلوء وأمّا قوله: "ومثله معه" فالمراد بها الوحي غير 
المتلوٌء وهو السئّة » ومثليّة السنّة للقرآن تتحقق في أمرين: في النوع وفي 
الحكم: أمّا النوع فيعني أن كلاً من القرآن والسنّة وحي من الله وأمًا 
الحكم فيعني وجوب العمل بها جميعا » وفي نهاية الحديث سوى بين 
ما يحرمه هو وما يحرمه الله تعالى» وذلك لا يكون منه إلا بوحي؛ لأنه 
جزم وقطع هناء و أحكام الاجتهاد لا قطع فيها. 


و قوله 45: "إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى 


تستوفي رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب"'. وهذا دليل على تنوع 
الوم قا يقر ان 


(۱) محاضرات في علوم الحديث - مصطفى أمين التازيٌ 44/١‏ (ط ٣‏ ۳۹۱۰ھ / ۱۹۷۱م - مطبعة 


دار الال مص . ونحوه في سنن ابن ماجه [بدون ذكر: إن الروح الأمين نفث في روعي]- 
التجارات- باب الاقتصاد في طلب المعيشة(۲/ ۷۲١‏ حديث .)١١55‏ 


قول النبى ية في قصّة العسيف (الأجير): "والذي نفسى بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم رد “وغل ابتك جد 
مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" 
. والقضاء برجم المحصن وجلد وتغريب البكر من السنة ونسبها 
للكتاب» فكانت وحيا مثله» والكتاب أعمٌ من القرآن» وأن المراد به 
'الشرع" سواء كان كتابا أو سنة. 


حديث يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي وهو بالجوزانة» وعليه جبة» 
وعليه أثر َلوق» فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على 
النبي فستر بثوب» فقال: ووددت آني قد رأيت رسول الله وقد أنزل عليه 
الوحى» فقال عمر: تعال» أيسرك أن تنظر إلى رسول الله وقد أنزل الله 
عليه الوحي؟ قلت: نعم» فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط 
كغطيط البكر» فلا سَري عنه قال: "أين السائل عن العمرة» اخلع عنك 
الجبة» واغسل أثر الخلوق عنك» وأنق الصفرة» واصنع في عمرتك كا 
تصنع في حجك ”'"" ووجه الدلاله آنه لم يجب السائل عن سؤاله إلا بعد 
ما جاءه الوحي بالجوابء قال الزركشي: ' وهو دليل قطعي على أن 
السنة كانت تنزل عليه كا ينزل القرآن “< 


حديث خولة بنت ثعلبة في مظاهرة أوس بن الصامت منهاء وهو 
شيخ كبير لما اشتكت للنبي عن سوء خلقه» فقال هها: ' ياخويلة قد 
أنزل الله فيك وني صاحبك» ثم قرأ علي ۾ قد سيمع أله قول التي 


.)1871 حديث(‎ ) ١5٠ /۱۲ صحيح البخاري - الحدود - باب الاعتراف بالزنى - فتح الباري(‎ )١( 
.)۷١۸ /7 (- أخرجه البخاري في العمرة - الفتح‎ )۲( 
.7١5 7/5 / البحر المحيط‎ )۳( 
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۲۷۱ لاه 


يلك )[المجادلة: ١‏ ]" الحديث ‏ فتوقف النبي عن الجواب عنها حتى نزل 
عليه وحي يدل على أنه لا يقول شيئاء ولا يفعله إلا بوحي. 


57 حديث جبير بن مطعم أن رجلا قال: يا رسول الله» أي البلدان أحب إلى 
الله وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: "لا أدري حتى أسأل جبريل" فأتاه 
فأخبره جبريل أن أحب البقاع إلى الله المساجد» وأبغض البقاع إلى الله 
الأسواق"» وني لفظ: قال جبريل: ' لا أدري حتى أسأل رب العزة ' 


إن الأدلة من السنة النبوية الشريفة على أن السنة النبوية وحيٌ كثيرة جداً يصعب 
حصرها أو ذكرها في هذه الكراسة التي غرضها التأصيل لا التفصيل» ويمكن الرجوع 
لضان التفصيل7". 
وکل ما جاء من إخبار رسول الله به عن الله تعالى وأوصافه وأسمائه وأفعاله» وإخباره 
عن نفسه الشريفة» وما خصه الله تعالى به وفضله. وإخباره عن فضل الصلاة والسلام عليه. 
وبيان عقوبة تارك الصلاة عليه» وإخباره عن بيان مسارعة الله تعالى في رضاه» وإخباره عن 
القرآن الكريم ونزوله وترتيبه وحروفه وثواب قراءته» وعن الأحاديث القدسية» وإخباره 
عن الملائكة الكرام عموماًء وعن جبريل عليه السلام وتعليمه له ونزوله عليه ومصاحبته 
له» ... إلخ» وإخباره عن الجنة ونعيمها ودرجاتها وكيفيتها وأبواءها ومن يدخلهاء ... وعن 
النار ودركاتها وأوديتها ونارها وعذابها وقوتها وأهلها وأحوالهم ومّن يدخلها ومّن يخرج 
منهاء ... وعن الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام وأحوالهم وأوصافهم وما 


)١(‏ أخرجه أحمد -50/ 4١١/51١‏ ) وأبو داود ني الطلاق -(۲/ ۲٠١‏ )وجاء من حديث عائشة بسند صحيح مختصرا عند 
البخاري في التوحيد -( ۱۳/ 7/15). 

(۲) أخرجه البزار -(۸/ 37ه") وأحمد -( 6١/5‏ ) وأبو يعلى /١(-‏ ۰ ) والحاكم .07/1١/940/894/١(-‏ 

() السنة النبوية وحي» د. خليل بن إبراهيم ملا خاطر, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ص :( )٤ ١-۳٠۴۳‏ 


حصل معهم» ... وعن الآمم السابقة وما حصل فيهاء وما ورد من بعض أفرادهاء ... 
وعن آهل بيته وأحوالهم وما سيكون لهم وعن الزيادة عن الأربع في أزواجه- رضي الله 
تعالى عنهن- وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم ووفياتهم» وما سيحصل هم» أو لبعضهم 
بعده بي وعن قرنه وفضل أهله ومدة بقائهم» وإخباره عن المدينة النبوية وحرمها وأهلها 
ومكانتها وأحوالها وصفاتها وما يكون فيهاء وعن مكة المكرمة وحرمها ومكانتها وأحواها 
وأهلهاء وعن الغيوب المستقبلة» والأمور البعيدة القادمة» وعن الفتن والملاحم» والحروب 
ا لحاصلة بين الآمم» أو بين المسلمين آنفسهم» وإخباره عن الشهداء ومكانتهم وأحوالهم 
وأنواعهم» وعن أشراط الساعة بنوعيها الكبرى والصغرى وما ظهر منها وما م يظهر. 
وإخباره عن الكائنات في زمانه؛ فوقعت ک| أخبر» سواء كان حصوها في زمانه أو بعله ... 
إلخ» وما جاء من إخبارييَِةٍ عن الفضائل في الأعمال والأقوال؛ كالذكر والدعاء والأيام 
والأمكنة والأزمنة والأفراد» وإخباره عن المجرة وفضلهاء وعن أمته وفضلها ومكانتها 
وأجرها وانتشارها ومُلكهاء ... وأا لا تجتمع على ضلالة» ووجود الطائفة المنصورة فيها 
على الدوام» وعن المساجد الثلاثة وفضلهاء وعن بدء الخلق» وعمن سيكونون تحت العرش 
يوم القيامة من أصناف المؤمنين» وعن أحوال القبر والبرزخ» ... وعن الجن والشياطين 
وأحواهم» وعن العا المادي والمعنوي من الشمس والقمرء والزمان» ... إلخ» وما جاء من 
إخباره با عن الإيمان وأركانه» ... والإسلام وتشريعاته» والإحسان وأحواله. ... وعن 
عرض الأعمال على الله تعالى» وتشريعه ية للأحكام في الخلال والحرام؛ سواء في النكاح 
أو المطعومات أو المشروبات أو اللباس. ... إلخ» وبيانه 5ة للعبادات المختلفة» والزائدة» 
في الحضر والسفرء والأمن والخوف» وإخباره ية عن خلق الإنسان. والأمور الطبية: 
والأدوية والعلاجات. ... ما لا مدخل للبشر فيه» وعن المؤمنين وصفاتهم وأحوالهم 
وشوقهم وحنينهم» وعن المنافقين وأحوالهم وصفاتهم وأنواعهم» وعن أول ما يقضى به 
بين الناس يوم القيامة» وعن يوم القيامة وأحوالها وشالتهاء وما فيها من الحوض والكوثر 
والصراط. ... وعن عرض الجنة والنار عليه ية وما رأى فيهماء وعن أول من يدعى إلى 


السنة النبوية فى مقاصد القرآن 


VY‏ لاه 


الجنة» وأول من يدخلهاء وما شعار المؤمنين يومئذ يوم العرضء وإخباره ية عن الرَّحِمِ 
ومكانتهاء وعن أحوال بعض الناس» وعن الرحمة وأقسامهاء وعن بعض ال حيوانات ما 
يقتل منها وما لا يقتل» وعن الج ادات والتفريق بينهاء والتفريق بين قطع الأرض والمدن 
والبلاد» وبيان الثواب والأجر على الأعمال؛ من صلاة وصيام ووضوء وحج وقتل حيوانٍ 
معينء ... ومن الأذكار» وإخباره ئي عن العقوبات على من فرط في الطاعات» وعلى 
إطلاع الله تعالى له عما يفعله أو يقوله المشركون أو المنافقون» وعن مكايد اليهود وغدرهم» 
وعن عطف لفظ الرس ول بي على لفظ الجلالة في حصول أمر معين» وأنهوَيةٍ أوتي القرآن 
ومثله معه» ... إلخ' . كل هذا يدل على أن السنة وحيء وأنه لا يمكن الاستغناء بالقرآن 
وحله دونها. 


كا أن إخبار النبي بأمور غيبية وكونية وطبية يعجز العلم آنذاك عن كشفها وتو ضيح 
بعضا من حقائقهاء والتي كشفها وأثبتها العلم الحديث, والتي تحقق وقوعهاء لتدل على 
أن ما صدر عنه لم يصدر بالاجتهاد ولا من واقع البشرية» لآن ذلك لا يمكن الاطلاع 
عليه» وهذا دليل صارم على علوية السنة وأنها وحي من الله ومصدر معرفي. وقد انعقدَ 
إجماع العلماء والسلف ممن استقروا الوحي وعاشوا معه وبه على أن وحي القرآن نزل على 
النبِيّكلِة بلفظه ومعناه» في اليقظة» بواسطة جبريل عليه السلام» وأنه ل ينزل عليه منه شيء 
في النوم ولا بطريق من طرق الوحي الأخرى» وليس ذلك لأن طرق الوحي الأخرى 
يعتريها اللبس أو يلحقها الشك. لأن الوحي بجميع أنواعه يصحبه علم يقينيٌ ضروريّ 
آنه من الله سبحانه » أمّا وحي السنة سواء كان حديثا نبويًا أو حديثا قدسيًا فقد يكون 
بوحي جل آي يأتي به جبريل ني حال اليقظة» کا يكون بوحي خفيّ آي بالإيحاء. والإلهام. 
(1) ابدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة» خليل إبراهيم العزامي» دار القبلة للثقافة الإسلامية» 


ومؤسسة علوم القرآن دمشق» ط١/ 51١‏ ١هاء‏ ص٥٩۳۹‏ وما بعدها . 
(۲) انظر الحديث والمحدثون( 5 .)١‏ 


والبث في الرّوع والرؤيا الصادقة في المنام» وإذا كان معنى الحديث وحيا من الله فإن لفظه 
من صياغة الرسول الأمينكلة. 


ثانيا: ححية السنة: 


مصدرية ال مدو م مها و ند ت کا مر سابقا ادال ر فاا 
الثبوت يستلزم حجية السنة وإلزاميتها التشريعية عموما على تفصيل في درجات الأحكام 
التكليفية التي تنبثق من القرآن وكذا السنة» وكشف عنها الأصوليون وقرروها في مدوناتهم 
الأصولية. وهذه الإفادة المنطقية ليست المدرك الأساس في إثبات الحجية التشريعية» وإنما 
بيان أوّلي أن الحجية ليست مسألة مزعومة ولا مصنوعة ك| يدعيها ا منكرون للسنة» ومنهم 
جورج طرابيشي» وإنما مسألة مشروعة مثبتة بمنقول النص المؤسس والمؤكد"١'‏ ومعقول 
النظر والفكره لهذا نعرض في هذه الحزئية الأدلة الدالة على حجية السنة ذكرى لمن كان 
له قلب أو لق السمع وهو شهيد» ومعذرة إلى الله ولعلهم يتذكرون. فإن لم يتحقق هذاء 
فلكشف تلبس الباطل بالحق وزهقه» ولتستبين سبيل المجرمين وليحيا من حي عن بينة 
ويلك من هلك عن بينة» فيكون فجر الحق وضحى الحقيقة وظهر السنة ساطعا على ظلمة 
العمى» ومن انكبوا على وجهوهم في سعي الغواية لا ا هداية» مَكرا وظن سوءء عليهم 
دائرة السوء ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله. ولن يكون جَهْدهم في الإنكار والاستكبار إلا 
هباءً منثوراء وتباراً وخسارا. وفي مفتنح العرض يتم السؤال عن ماهية الحجية؟ 


السنة الشريفة امتداد للقرآن الكريم وتطبيق عملي لمؤداه» وليس اتباع السنة إلا اتباعا 
ر رہ سبو رو 


للقرآن الكريم» حيث أمر الله بالأخذ با أمر به الرسول فقال سبحانه( ا ا 


)١(‏ النص المؤسس القرآن والسنة باعتبارهما وحيا يؤسسان للتشريع والتكليف. وأما النص المؤكد فالإجماع 
الأصولي لاستناده على النص. 


السنة النبوية في مقاصد القرآن 
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مدو ومام عند انهو وات انإ آل شيد الفا © 14 الفشر] > رلا 
تختلف السنة النبوية عن الحجية» وقد أجمع على ذلك علماء الإسلام» وعقد آهل الحديث 
في كتبهم أبوابا تدل تراجمها على ذلك» حيث ترجم الخطيب البغدادي في الكفاية: باب 
ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم سنة رسول الله من وجوب العمل ولزوم 
التكليف"؟. وقال الزركشي :" اعلم أن القرآن والحديث أبدا متعاضدان على استيفاء الحق 
وإخراجه من مدارج الحكمة''". وبرهان العصمة للنبي عن الذنوب صغيرها وكبيرها في 
التبليغ لابد أن يكون في الجملة حجة بالبداهة”".والكلام حول العصمة موكول في علوم 
الكلام» والمقدار المتفق عليه بين المسلمين يقع حول عصمة النبي في شؤون التبليغ. 

تعني حجية السنة النبوية: التسليم بأنها دليل صحيح على حكم الله فإذا وصل إلينا 
حكم من السنة النبوية وجب التسليم به والامتثال له. وهذا المعنى أمر مسلم به ومجمع 
عليه بين علماء المسلمين وجمهور المسلمين بحكم الفطرة السوية والتلقي السليم للتشريع 
وتوجيهات الوحي. 

والقرآن ركن أسامي في منظومة المعرفة الدينية» فهل يدلنا القرآن على حجية السنة 
أم لا؟ 


التأسيس القرآني لحجية السنة: 


ثمة نصوص قرانية تؤسس لحجية السنة» وهي متنوعة وكثيرة منها: 
آيات الإياإن بالله ورسوله ومعناه التصديق والإذعان بر سالته» قال تعالى (٠:‏ فا منوأ اله 


.)7” 49( الكفاية في علم الرواية ص‎ )١( 
.)٠١۸ /۲( » البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 


1 رسو لو والنورا لد ح انا و هيما ف N‏ كَمَلُونَ حبر ) [التغابن]: وقوله تعالى 17 ا ادس 
ار لو توا لكب الى لعن كقواي : الحكقي اليك أل 
مِن قبل 14 النساء:17]» وقوله: ( اموا او وسلو لبي الأ الى بو يِه 
ر ڪل ميه واتبعوه لَحَلكُمْ ته ڏو ست )الام اف]وقو :ل يت 


سس كر ه GO‏ سس ور ۶ءء ه ماي سح م« 


لذ ءامنواً يأللّه سول وَِدَا ڪانوا مه ڪل آي جاع a‏ حول دست نوه وه 14النور:1-]ء 


ِنَّمَا ألمومِنورت الد انو سه م متام 4[الحجرات:15]ء وقوله: ل( 
وي A TPO O E‏ وأنقَموا 
1 اك ( قاتشه راا TT‏ 
كَمَلُون حير 7 )1التغابن] » وقوله:( وم لمن اه وول َا مدنا لِلْكفْرِينَ 


سَعِيرا ) 4[ الفتح]ء وقوله ( وکاک لك تلزال 1 ااا را ا 
es‏ دون عَنلككَصِدودًا © )[النساءاء وقوله:( aS‏ 
ولا عل الْمرصی ولا عل ا لا دوت ما فقوت حرج لدا نصحو نو ورسولوء 
ماعل الخ نیت عن سيل وال فو يحم © )[التوبة]. والنصيحة له دعمه 
والتصديق به وطاعته في أمره وخبيه” '“. ومفاد الآيات أنه لا بد من الإيان بكل ما جاء 
به النبي وبكل ما قاله» وإلا لا يكون التصديق تاماً ولا الإيمان به كاملاً. وادعاء المدّعين 
أن تصديق النبي ينصرف إلى الرسالة بأمر القرآن ما لا يدل على حجية السنة يجعل النبي 
كساعي بريد لتوصيل الرسالة دون تدخل منه في شيء» وهذا يتنافى ومنطق البلاغ المبين» 
كما يخالف نص الآيات الدالة في كليتها على حجية السنة. 


:لا الك 4 #2 ا م 


آيات تين أن السنة مفسرة للكتاب: قال تعالى:( ورتا 08 ليك الزحر لتبين للتّاس 


.)۲۹۷ /7 التقرير والتحبير في علم الآصول»(‎ )١( 


السنة النبوية في مقاصد القرآن 
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ما رد إل غلم يتفَكرُوت © )1 النحل]» وقوله (٠:‏ ومآ را ع لكب إل 
لبن هم الى أختلفوأ ية وَهُدَى وَيَحَمَهٌ لوم يموت 6 )1 النحل]. 

والآيتان تدلان على أن وظيفة النبي شرح القرآن وبيانه وإيضاحه» وهذا ما لا يكون 
إلا بالسنة» فلا مجال إلا لجعل سنته حجة كي يتحقق البيان والتبيين"'". وليس وظيفة 
النبي بيان القرآن بل بيان ما برل إليه» لتبين للناس ما نزل إليهم» وعنوان ما نزل إليهم 
لا ينحصر بالق رآن» فوظيفته شرح وبيان ما رل من الوحي"» ولا دليل يخصص ما نزل 
إليه بالقرآن» خصوصا وقد أثبتنا فيا سبق أن السنة وحي وأن الوحي لا يختص بالقرآن. 
وقد كانت العرب تفهم بسليقة اللغة معاني الآيات ومفردات الألفاظ» وكان النبي مرجعا 
للمسلمين عندما تتعقد عليهم فهم آية فيشرح ويبين» لا أن يسرد عليهم نصوص القرآن 
ويبين عنه بتلاوته هم» ثم يقف محدود الحركة بغيره إلا ما كان من طبيعته البشرية. وبيانه 
وتبيينه للقرآن لا يعني إسقاط شخصية المفسر المعاصر اليوم أو اللاحق على النبي» بحيث 
يلزمه كتابة تفسير كامل للقرآن”". ولا يعني تبيين القرآن تناول نصه بالتحليل والتفكيك. 
فشّرّح الصلاة بيان للقرآن حيث أمر القرآن بالصلاة وفسر لنا النبي الصلاة القرآنية. 


آيات تبين وظيفة النبي ومدحه: قال تعالى: وَإِنَكَ لعَلَ حُلْقعَظِي م( )[القلم]. 
وقوله:( مكل على او تلك عَلَالْحَيْ امن © ) [النمل]» وقوله: (١‏ لَك لمن 


لْمْرْسَلِنَ ا عل صر مسقي © 14 يس] » وقوله : وإتك دإ صر 
ميقيو( )[الشورى] » وقوله: ( ولك دعو إل صم سير )[الؤمنون] 


وه ل ےر ھر کہ ہے م خلس ے 0 سن بره ديرم صا 
وقوله:م( قل هلزو سبي أدعوا إلى اله عل بص يرق آنا ومن أتَبَعَ )4[يوسف:8١٠1]‏ وقوله: 
)١(‏ حجية السنة» عبدالغني عبدالخالق» ص 2597-7956 والموافقات للشاطبي»( ۳/ ٤۰۳۰۰‏ ۲۷. 
(1/٤‏ 
(۲) حجية السنة في الفكر الإسلامى» ص(18). 
8 الريعع السارق من (:19-51). 


ر جلك كَل سَرَِةيِنَالْدمْرِ ايها وَكَالَتَع هوا لبن لَايمْلَمُوَ © )[الجائية] 
ومنطوق الآيات التوكل على الله والحداية إلى الصراط المستقيم والدعوة إليه» والحكم بين 
الناس با أنزل الله» وعدم اتباع أهواء الكافرين وإبلاغ ما أنزل الله إليه والدعوة إليه وتقوى 
الله» فالنبي معيار الحداية والرشاد ١"‏ وهذا ما يجعل لسنته وطريقته حجية وإلزامًا. 

آيات تدل على أن السنة وحي: قال تعالى: ( وَمَايتِقُ عن اوی ا )ن هو لوی 
يوحن 9 14 النجم]» وقوله: إنه, لمَولّرسول كردم )ماهو بقول سَاعِرٍ ليلا ما ومن ) 
وکا قو لاهن ليلا مَائدَكرونَ آ) زی من رب الْعلِمينَ )ور تقول عا بعص الأقاوملٍ )ند 
مه الین )نم لقعا من وتن )امک لمعنه حجن 2 ) [الحاقة] . فما ينطق 
به وحي ولا يقد ر أن يأتي بأقاويل من عنده .وإن استشكل البعض دلالتها على وحي 
السنة مستمسكا بسياق الآية في خاطبة المشر كين الذين يكذبون النبي في دعواه بقرينة. 
صاحبكم» وضل» وهي تتضمن ما كان حاصلا في المرحلة المكية وليست أفعال النبي 
وحجيتهاء بل صدقية النبوة والقرآن”" » ويرد عليهم أن الآية معززة لمجموع الآيات في 
دلالة تشريع السنة وحجيتهاء فالآيات المتواترة معنويا هي التي تحدد وتعضد حجية السنة. 

كا أن آية (ولو تقول علينا) مسوقة لبيان قاعدة عامة في نج النبي يقضي بمعاقبة النبي 
عند اعتدائه على التقول على الله» وهذا لا يكون إلا مع العمد لا مع الخطأ والاجتهاد"» 
وهذا مايثبت حجية السنة بمعونة دليل العصمة في التبليغ» بقاعهة تضافر الأدلة 
وتعاضدها. 

آيات تعليم الكتاب والحكمة: وا ETTI‏ لواف 
ايك وَيُعَلَمُهُمُ الكتب واليكمة ورگي م إِنّكَ أَنتَ کے 0 


(١)احجية‏ السنة ص(۷۱). 
)۲( الاب والقرآن» محمد شحرور ص١0‏ : 6). 
(۳) حجية السنة في الفكر الاسلامى ص ۷). 
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والآية جاءت على لسان إبراهيم وإساعيل حال رفع القواعد من البيت. وقوله: كن 5 
زس يڪم رشو نڪ يتوا َلك ان ور کڪ ويل بسكم الجنج 
ولْلْسكمَة ویعلمکم ما کې ککودوا تلو 3 )1 ر رر( e‏ 
e‏ ير كريط پا ا َأ أنه وا )17 له يکل 
تنه حلم © )1 البقرة] »وقوله: ( قد م اء ل ؤم إا بک فی ر نھ 
شلوا عَكمّ اليه وركيم ومهم الكتب وَالْحِحكُمَة 4 عمران:54١])‏ 
وقوله: انر اھ نک الكتب وک ولم مام تک تمم وکت ا 
َه عك عَظِيمًا © ) [النساء] وقوله:( ge‏ 

لفحم کے E‏ 58 ) [الأحزاب]. 0007 500 
ا عن رسوا نهم يلوا عم ايند وركم ومهم الدب ية 4 [الجمعة:؟] 
OC a aL‏ 
الكتاب» وتفسير الشافعي هذا أقدم بحث نظري أصولي إسلامي» معتبرا أن السنة مغايرة 
للكتاب من حيث الذكر» وليس من حيث الاحتجاج والتشريع» نما يدل على أنها وحي 
من تنزيل الله تعالى» وقد ورد في بعض المراجع تفسير الحكمة بالسنة» قاله قبل الشافعي 
قتادة (ت ١١۷‏ ه). وقد اعترض القوم على الشافعي تفسيره الحكمة بالسنة معتبرين أن 
سياق الآيات والبناءَ اللغوي للمفردة لا يساعده على ذلك المحمل» وهو إشكال علمي 
منهجي في تحميل اللفظة ما لا تحتمل من المعنى المترتب عليه تشريع وتكليف» وتقرير 
إلزامية السنة وتقرير حجيتهاء ولكن الشافعى بنى قاعدته الاستشهادية على جموعة 
عوامل» كعامل المعنى اللغوي للفظة الحكمةء ثم مجموع الآيات الدالة على لزوم طاعة 
النبي واتباع أمره. فرتب من هذه العوامل خلاصة مفادها أن الحكمة هي السنة» ولقد 


(1) الجواهر الحسان للثعالبي» ١٠١/١‏ وتفسير غريب القرآن للنيسابوري» ٠ ٤/١‏ 30 .> وفي تفسير الصافي 
الأحد علاء التبيغة تسر الشكمة بال . وف الصافي للكاثي ذكر الطوسي أن الحكمة هي السنة. 
27/10 ). 


جهل المعترضون على الشافعي أن معنى الحكمة لغويا ليس السنة, واللغة آبية عن ذلك 
لم خف عن الشافعي وهو الإمام في اللغة وفي قوانينها وأساليبها ومعانيها؛ إذ الشافعي لم 
يستند على التحليل اللغوي للكلمة» وإنما استند إلى الثنائية التي وصفها مما يكشف عن أمر 
اريت نئي نر لتر نار يي را لس زا رسكيه يدا د امار رواب 
الحكمة لغة هي: الاتقان ووضع الثىء في موضعه والفهم والعلم والمنع وما شابه ذلك 
وهذا يعني أن النبي يعلم المسلمين ذلك ويرشدهم إليه. قال الفراهيدي: الحكمة مرجعها 
إلى العدل والعلم والحلم» وكل شيء منعته من الفساد فقد حكمته وأحكمته'. وقال 
الرازي: الحكمة الإصابة في القول والعمل”'. وبموجب التفسير اللغوي يعلم أن النبي 
بء يعلم الأمة الاتقان في عملها والإصابة في القول والعملء والامتناع عا يجب الامتناع 
عنه وأن لا يكونوا سفهاء ك| يمنحهم العلم والفهم وال حلم, فالنبي يدرب المسلمين على 
أن يغدوا حكاء في أفعال هم فهو إرشاد وتنبيه إلى حاسن الأفعال واتقانهاء وهذا المعنى 
يلازم حجية السنة. 

ولقد حكى بعض الباحثين”" أن الحكمة هي: العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها 
إلا ببيان الرسول5ةة والمعرفة بهاء وما دل عليه من نظائره ما حكاه الطبري من كون الحكمة 
مأخوذة من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل» وإذا كان ذلك كذلك. فتأويل 
الآية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم 
الإتقان فضائلك وأحكامك التي تعلمه إياها“. 


ص ل و 


ت الأمر بطاعة الرسول: قال تعالى: ( د 


(۱) العين للفراهيدي»( ۳/ 55-/17). 

(۲) التفسير الكبير للفخر الرازي» (55/5-/117). 

(۳) آليات التفكير النقدي عند جورج طرابيشى » من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث أنموذجاء آمنة 
عطوط: رسالة دكتوراه تقدمت با إلى جامعة محمد مين دبأغين: عام ۲٢‏ -0١5مء‏ ص(٤۱۸).‏ 

(4)جامع البيان عن تأويل القرآن» الطبري » (7/ -۹۱"). 
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إل أله يحب الكفرين © ) 1 آل عمران]ء وقوله: ( يهو أله السو مڪ 
(WW <‏ [آل عمران]» وقوله امش اتا ييه إن ؟ لمحم 2 
ل ره سول 14 النساء:09] » وقوله: وأطيعوأآلة له ايعو eS‏ ان 
كولب ار أَّمَا عل رسو اليك لين © )1 المائدة]»وقوله 7 اطيترااة شيك 
إن كسم مُوؤْمِينَ © 4[الأنفال]» وقوله ( يماي ءامنا lS‏ 
TS‏ سم امعو 159 الاتال]ء وقوله: وأطيعوا أله ورسول ولا سلرعوأ 
تاوا وهب رد واضيرواً إن اہ م اریت © )1 N‏ 
E A‏ [النور] وقوله: وأقيموا الصاو وءانوأ ارك وأطيعوأ 
ا ل كم يحون © ) [النور]ء وقوله :( تايا زین اموا يعوا 0 
ليسول ولا لوا أعملكر 1597 ) تعمد]ءوقوله:( TY‏ م واه حيرا يما 
ا مون )[المجادلة]. وقوله 7 لماه ESE‏ عت تافل 
رسولتا الع الميين {U‏ [التغابن] وهذه آيات تقوم على لزوم طاعة الرسول بصورة 
مطلقة دون قيد» وإن اعترض البعض أن الطاعة في الآية تعني طاعته في أمر الله في كتابه 
لا طاعته المستقلة» لكنه اعتراض غير سديد؛ كونه ينافي إطلاقية ة الإلزام في الآيات دون 
تفريق وتخصيص» ولو كان هناك قيد للزم بيانه أو وجد شاهد عليه وهو أمر مفقود ۾ 
ومن يخص الأمر بطاعة الرسول بعصر الرسالة حيث الرسول مشتق من الرسالة وهو 
لا يكون إلا في حال حياته لكن الحديث منصب على مبداً حجية السنة؛ ويكفي ثبوته 
ولو بعصر الرسالة؛ كونها ثابتة وليس غير ذلك وهذا لا يعني تاريخية السنة» فهذا 
بحث آخرا". فآيات الطاعة دالة على لزوم الأخذ من النبي ا المطلقة» ثم السياقات 
وضوابط الآخذ هي التي تحدد درجة الأخذ من حيث الإلزامية وعددها حسب مراتب 


الأحكام التكليفية التي نص عليها الأصوليون. 


)١(‏ حجية السنة في الفكر الإسلامی» ص(84). 
(5) المرجع السابق ص(45). 


آيات الأسوة والاتباع : قال تعالى : «( فلن کشر تون الله تيعون حبك 
لَه 4[ آل عمران:۳۱]» وقوله: | لين يحوت اسول أل ا لوح )[الأعراف:۷١٠]»‏ 
وقوله: ودا كنب أرلته مبارك ايعو واتقوا لعلّكم موت ل )[الأنعاماء 
ET‏ ران الى وي EE‏ ير ار 
مڪ هدوت () )1 الأعراف]» وقوله: ( مدان لَك في رَسُول آله 
أسوة حَسَئَة لمن كان برجو الله وأليوم لخر ودكر أله كيرا ©) 14 الأحزاب] فهذه 
الآيات جعلت النبي أسوة وقدوة يقتدى به ومثالا يحتذى» فيكون قوله وفعله حجة 
على العباد. في لزوم السير عليهاء وآية القدوة ذكرها الأصوليون عند الحديث عن أفعال 
لبي وهذه الآيات لا يوجد فيها أي تقييد يحدد دائرة الأسوة» مما يعني إطلاقية التأمي 
اليد لثبوت موجبة كلية» كا يقول أهل المنطق» وقوله: [ لمن كان يَرَجوا اله الوم 
الجر فيه #بديد ووعيد يصلحان قرينة على إرادة الإلزام بالتأسي وهو ما ذكره أبو الوليد 
الباجي"''. ومجيء توصيفه بالقوة بنحو مطلق لفظيا دون بيان المتعلق وفي سياق قضية 
مجددة قد يعطي إيحاء بأن الآية مسوقة مسوق بيان أمر عام» مع تطبيقه في مورد خاص. 
وهو سياق الجهاد والمصابرة فيه. فحجية السنة متعززة بأدلة ومتعاضدة على مدى آيات 
القرآن الكريم بتنوع صياغاتها الطلبية. فالمشاغبون على حجية السنة تعلقوا ببعض الآيات 
أو بعض المقامات والسياقات هذه الآيات في حدودها الجزئية غفلوا عن درك الدليل 
الكلي هذه الحجية التي انبسطت في أغلب سور القرآن الكريم. 
آية الاثتهار والانتهاء: قال تعالى: 1ك الول م دوه ومات ہک نه اهو 
واتَقوأ هن َه سرد أَلْعِقَابِ 0 4 [ال حشر ]. فالآية صريحة في الأمر بأخذ ما آتانا إياه 


.)١ 5 انظر: اللمع لأبي إسحاق الشيرازي» ص(5‎ )١( 
.)7١1 7/١ إحكام الفصول.(‎ )۲( 
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الرسول وترك ما نهانا عنه» وهذا هو تمام معنى حجية السنة''". قال القرافي هي مرجع 
جماهير الفقهاء واالمعتزلة . ورغم أن الآية جاءت في سياق الغنائم وقسمتهاء فهي تقرر 
قاعدة عامة» وإن انطبقت على مورد خاص» وهو ما يعني الالتزام بأمر النبي وإذا ما شمل 
العطاء» فهو يشمل أمر النبي فيه لا نفس العطاء. 

آيات أن القرآن نور وبيان وتبيان ومحكم: أمر لا ينفي دور غير القرآن» ولا تدل على 
عدم وجود مرجع آخر غبر الكتاب لشؤون الدين» كما أن وصف الكتاب بالتفصيل لا 
ينافي عدم احتوائها نمام التفاصيل» بل يمكنه أن يجامم بقاء شيء آخر لمصدر ثانٍ" ". وآية 
( مطاف لكب من سَىّء ) [الأنعام] معترضة لبيان سعة علم الله تعالى وعظيم قدرته 
وبحسب سياقها يكون الكتاب هو اللوح المحفوظ؛ لأا تنحدث عن أمور تكوينية في 
الخلق والبعث» وكلمة الكتاب جاءت في القرآن على معانٍ عدة منها التوراة والإنجيل؛ 


ع : 
کے روہ مون ےم<ے خا 


ومنها اللوح المحفوظ م عند مَمَاتِحُ َيب لايعَكمها إلا هو وعد ماف أل لحر 


ص 8 ص 


وما شنط من ورم الا يَحَلَمُهَا وَلَاحَسَةِ فی ظلمت الْأرضٍ ولا رطب وَلَا ياس لا في 
: ع 
کب من ) 4 [الأنعام] »فالكتابٌ كناية عن اللوح الحاوي للعلم الإمي الرباني2. 
وفهم الكتاب أنه القرآن غير دقيق» ويأباه السياق العام للآية وربطها با قبلهاء 


وبغيرها من الآيات التى ذكرناهاء والكلمة في اللغة العربية يكون ها أكثر من معنى» 
ويتحدد المعنى المراد منها من خلال سياق الكلام الذي وردت فيه. وكلمة "الكتاب" کا 


چ سح سا عو 


تجى بمعنى اللوح المحفوظ وبمعنى القرآن كا في قوله تعالى:( الر تب أنزلته 


.)١١١(ص حجية السنة في الفكر الإسلامي‎ )١( 

(؟)شرح تنقيح الأصول في اختصار المحصول . ص( ۲۲۷). 
(۳) المرجع نفسه » ص (770). 

(:) أصول الفقه محمد مصطفى شلبى » ص(١7١).‏ 


٠ 
هو‎ 


ليك )1 إبراهيم]» وبمعنى الفرض» والحكم» والقدر . فبمعنى القدر قوله تعالى: 
هه a‏ & ب ا ا عب عد تر وه - 1 
وَمَاكَا نفس أن َمُوتَإ لا بِإِذْنٍ اله كتنبا مُوَجَلَا )1 آل عمران:40١]»‏ أي لا يموت 
أحد إلا بقدر الله» وكقوله تعالى: (١‏ وَمَانِمَمَرٌ من مَعَمَرٍ ولا ينقص مِن عمروء إلا في كنب إن 


ص 
کے صصص يه سم و 2 س سد کے رک ی را 


لدعلا سد © ) [ناط ر1 وبمعنى الفرض كقوله تعالى: ( إن ألصَّلَة انت عَلّ 
لْمُؤْمِدِي كبا مَوَفونَا 7 ) [النساء] قال ابن عباس أي مفروضا ". وعلى اعتبار 
صحة كلامهم أن الكتاب القرآن عموماء فإن هذا العموم غير التام محصص بقول الله 


سح سر هه 
٠"‏ 


تعالی:ظ وما وَل عك التب إلا لن رالرى الفا فة ودی وره لمر 
ووت © 14 النحل] فالقرآن مليء بالآيات التي فوض الله نبيّه- صلى الله عليه 
وسلم- في شرح أحكامهاء كا أن كثيرا من الأمور الجزئية في حياة المجتمع تحتاح إلى 
حكم» وليس في القرآن إلا قواعده الكلية العامة. وعلى هذا فلا بأس أن يكون الكتابٌ 
ي الآية الكريمة هو القرآن الكريم . فالقرآن جامع دون تفريط كل القواعد الكبرى 
للشريعة التي تنظم للناس شئون دينهم ودنياهم» والسنة النبوية هي المبينة لحزئياتها 
وتفاصيلها وهي المنيرة للناس طريق الحياة» وتنسجم هذه الآية مع الآيات الأخرى التي 
تؤكد بالنص أهمية السنة تجاه ما في الكتاب من القواعد التي تحتاج إلى تخصيص أو تقييد 
أو توضيح أو تبيين. 

وتفصيل وبيان القرآن كل شيء من أحكام هذا الدين كقواعد كلية مجملة» أما 
تفاصيل تلك القواعد وما أشكل منها؛ فالبيان فيها راجع إلى السنة النبوية*» فقاعدة 
وجوب اتباع الرسول والتحاكم إلى سنته المطهرة من القواعد الكلية المجملة هذا الدين. 


.)057( ومختار الصحاح ص‎ ء٠١‎ /١ القاموس المحيط‎ )١( 
.)5٠١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 06٠ /١(‏ 6). 

(5) البحر المحيط في أصول الفقه للزركثى( 5١/١‏ 5). 

(0) انظر: البحر المحيط للزركشي( .)54١/١‏ 
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يقول الإمام الشاطبي: "تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي» وحيث 
جاء جزئيا فمأخذه على الكلية» إما بالاعتبار أو بمعنى الأصلء إلا ما خصه الدليل مثل 
خصائص النبي» ويدل على هذا المعنى بعد الاستقراء المعتبر أنه محتاج إلى كثير من البيان» 
فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنم| هي بيان للکتاب» کا سيأتي شر حه إن شاء الله 
تعالى'١".‏ والتبيين' غير 'التبليغ وهما وظيفتان موضوعهم| واحد هو القرآن العظيم' عبر 
عنه في آية التبليغ' .هذا اللفظ: "ما أنزل إليك؟ وعبر عنه في آية التبيين بلفظ مختلف: 
(ما نزل إليهم] وبينهما فروق ها دلالتهاء لافتراق الوظيفتين 'فالتبليغ' تأدية "ما أنزل" 
(النص) كما "أنزل"» و 'التبيين' إيضاح» وتفسير» وكشف لراد الله من خطابه لعباده. 
و التبليغ" مسئولية المبلغ' وهو المؤتمن عليهاء وهذا سر التعبير: [وأنزلنا إليك؟ حيث 
عدّى الفعلّ "أنزل' ب "إلى" إلى ضمير النبي المخاطب... و "التبيين": مهمة» فرضتها حاجة 
الناس لفهم ما خوطبوا به» ولصحة تطبيقه» وإنزل إليهم! عدّى الفعلّ "نزل' ب (إلى) 
مضافا إلى الضمير "هم" أي الناس» وعدى الفعل "لتبين" للناس ب"اللام'؛ لأن حاجة 
الناس ل"التبيين" هي العلة والحكمة من وراء هذه الوظيفة”". و"البيان اسم جامعٌ لمعانٍ 
مجتمعة الأصول متشعبة الفروع: فج)ع ما أبان الله عز وجل لخلقه في كتابه» ما تعبدهم 


ر 


رغم سعيهم لنسف السنة إلا أن الحاجة الملجئة لهم تجعلهم يقتحمون ماينكرون» حديث' 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله “» وعن ابن عباس قال: لما 
حضر رسول الهو وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب؛ فقال النبي: "هلم أكتب 


)١(‏ الموافقات للشاطبي( ٤ /١‏ - 1۷1 ۰۰9 ۰۱ ۰ - ۳۳۸) بتصرف يسير. 
(۲) السنة بيانا للقرآن للدكتور إبراهيم محمد الخولي ص(٤»‏ ١۱۳۰ء .)٦۹-٤۷‏ 
(۳) الرسالة للشافعى ص( .)5١.77‏ 


ا لجرم و ديف طون اعريك سيالم بذع اللروى) كاك تلع كاي 1109 رقيانا انع 


لكم كتابا لا تضلون بعده . فقال عمر: إن رس ول اله45 قد غلب عليه الوجع وعندكم 
القرآن. حسبنا كتاب الله » والفهم المنسجم مع تساوق القرآن والسنة واتساقها في 
ادر ةوا يجعل الاقتصار على الوصية بكتاب الله؛ كونه أعظم وأهم؛ ىما أن 
تببان كل شيء يكون بطريق النص» وبطريق الاسستنباط» فإذا اتب الناس ما في الكتاب 
عملوا بكل ما أمرهم النبي ية به» لقوله تعالى:( م11 کہ الول دوه ماک 
عنه فانتهواً 14ا حشر :۷]" والعمل بالقرآن الكريم يقتضي العمل بالسن المطهرة» كا 
صرح ابن حجر" كم أن زعمهم أن کال الدين في قوله تعالى:( الوم أ ملت لم 
ديك 4 [المائدة] يعني القرآن فقط دون السنة» فهو توظيفٌ للآية على غير السياق الكلي 
العام للقرآنِ والخاص الجزئي في الآية» فالقرآن منسجمٌ في مدلولاته. الكلي والجزئي يفسر 
بعضه بعضا ولا يختلف ولا يتناقض. فالكمال هنا كال معظم الدين بالقرآن والسنة» وليس 
القرآن فقط؛ إذ إنها لم تكن آخر ما نزل من القرآن» كا توهمواء فالإسلامٌ قرآن وسنة» ولا 
يكتمل بأحدهما دون الآخر. ولو كان الاكتفاء واردا في القرآن لما سال الصحابة وأكثروا 
من سؤال النبي عن كثير من أمور الإسلام؛ وإن تساؤلات الصحابة هذه دليل على أن 
البيان موكول إليديكةِ ولذلك جاء الأمر بطاعته والتحذير من غالفته. والصحابة 
ال 00 

معنى كل شيء في قوله تعالى :( ورلا َد ل ردك 


١7178مقر‎ ٠٠١ أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شع5/‎ )١( 

(۲) فتح البارى( 4/ 575575 ) رقم 71754٠‏ حديث عبد الله بن أبى أوفى رضي الله عنه. 

(۳) السنة ودورها فى الفقه الجديد ص( 5 5 ۲). 

ا ا ل 0 
ص 7/١‏ بتصر ف» السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الحاهلين د . رءوف شالبي مطبعة 
السعادة. القاهرة. د كام ص 77١‏ بتصرف» السنة النبوية في كتابات أعداء 
الإسلام» مناقشاتبها والرد عليها عماد السيد الشربيني؛ دار اليقين» مصرء ط +١‏ 471 1ه/ لم 
(۱/ 7) بتصرفه المدخل إلى السنة النبويةاد . عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» مكتبة 
الإيان» القاهرة» ط اء ۷١٤١ه/‏ ۷ م» ص۳۸۱ بتصرف. 


السنة النبوية في مقاصد القرآن 
TAV‏ 9ه 

وَيَحَمَهَ وير للَمُسَيينَ © ) [النحل]ء كل شيء ني عموم قضايا المداية والوحي» 
لايلزم منه العموم التام» وإنا إرادة الكثير من الأمور أو أكثرهاء وهذا يفسحٌ المجال 
للسنة النبوية» فهو استيعابٌ نسبيٌ لا مطلق. وتبيان القرآن لكل أمور الدين تبيان صريح. 
وتبيان بالإحالة إلى النبي ليبين حلّها وحكمهاء وقد ركز الشافعي على ألوان البيانٍ القرآنيء 
واعتبر البيان الرابع من البيان سنة الرسولء وبيان السنة لما في الكتاب وتفسيره» فيكون 
هذا توفيقا بين اشتال القرآن على تام الدين وبين حجية السنة» والتوفيق بين نظريتي 
التبيان القرآني» وحجية السنة هي: أن اختصاص البيان القرآني بمجال المداية والإرشاد 
لأمور الدين ومصالح الدنيا. وأن البيانَ القرآني قائمٌ على البيان العام لا الخاص. وعدم 
التنافي بين بيانية القرآن وبيانية غيره. 


دلالة كل في البيان القرآني: 


0 EE 
الحقيقي» كعلم الله بكل شىء » وبعضها لا يفيد الشمولٌ كقوله تعالى:<( كَككَاضوأما‎ 
حك رواو مستا عليه ابوب َل م حو 14 الأنعام] » يعني أغدقّ اله عليهم كل‎ 
شيء» والشيء هو الموجود فهل أغدق عليهم بالنبوة وبالتقنية والتكنولوجيا المعاصرة؟‎ 
بالطبع لا؛ ما يعني أن الإغداق الكلي هنا للمبالغة» وهو سلوب عربي وقرآني بليغ في‎ 
تقرير القضايا والمسسائل» وما يؤكد هذا قوله تعالى في نفس السورة اميس‎ 
00 ألْكنبٌ تماما عل الى - أَحَسَنَ وَتَنَصِيلا لحل شَىَو ) [الأنعام]‎ 


نيام ما شمله القرآنء فهو حمل عل المبالغة والكث رة ة. وقوله تعالى: ( وڪتبتا 


)١(‏ مثل البقرة آية:9 2777١27‏ 7/87» النساء آية: ٠۷١‏ المائدة آية: ٩۷‏ الأنعام آية: »٠١ ١‏ الأنفال آية:0 لاء 


العورضة آية:6 51 العوية ا ١١‏ 5+ العدكيونت أب 577 ارق اب 57> ارات آية5 1غ 
الحديد آية ٠:‏ المجادلة آية:/اء التغابن آية:١ ١‏ . 


آل لواح ِن َل شىء )[الأعراف:145]. ولم تكن الألواحُ حاوية لتمام الدين مطلقا 
بل حاوية لما يحتاجون إليه وتك ون الكلية تعبيرا عن الكثرة البالغة. وقوله: إا مح 
له ف الْارَضٍ واه مكل شَيْءِسَيبًا © ) [الكهف ]ءلم يعط ذو القرنين أسباب كل شىء 

5 رر ص وکات واااو واش 
مطلقا بكل تطور العلوم وتقدمها. وقوله: ووَرِث سليّمدن داوود وقال يتأيها الناس عَلّمنا 


ر 2 > صد د سل س0 يوم صو ماح ر م 
e‏ 


أ[ 7 رع 0 کس 0 
مط الطير وأوتيتاء نكل شىءِ إن هلدا طوَالْفَضْلُ ألميون ((5) ) [النمل]» وهل أوتوا من 


كل شيء في عالم الوجود؟. وقوله:( وَأُوييتَ من ڪل شىء 14 النمل]ء هل أوتيت مثل ما 
أوتي سليمان؟» وقوله: 2 ءامنا حو َيه تمر ت كل سىء رامن 
دنا 4 [القصص: 57 ]ء فهل ججبيت إليها ثمرات العالم أم أن المراد ثمرات منطقة ما؟» فهو 
تعبير للمبالغة. وقوله:.( مُكل ينكل ارت ) [النحل: 4+ ]» فهل النحل يأكل من كل 
الثمرات وهل يقع على إطلاقه؟ 

فالاستخدام القرآني للتعميم يراد الأكثرية» والمبالغة والأعم الأغلب أي الموجبة 
الكلية الأكثرية في لغة العرب. 

وقد تعلق جورج طرابيشي بنفي السنة؛ من خلال مقولات لعلماء» فهمت على غير 
محملهاء كقول مكحول: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقول يحي بن أبي 
كثير: السنة قاضية على الكتاب. وفسر أحمد بن حنبل هذا القول بأنه يعنى : السنة تفسر 
وتفسيره. ومحاولة جرج طرابيشي التعلق بكلمة قاضية التي تعني الإلغاء والنفي يبطله 
قرائن الحال والمقال التي توضح المقصود» وهؤلاء الأفذاذ م يكن حالهم ولا منطقهم 
تجاوزٌ السنة أو إلغائها.ى) أن هذه الأقوال لا أثر هما في عملية الاجتهاد من حيث إبقاء 
السنة ونفى الكتاب» بل السنة والكتاب كالكلمة الواحدة كا يقول العلماء» ومرتبة السنة 
من الكتاب عند من يقول الكتاب ثم السنة في التقدم » تعني تقدم الوجود أي القرآن في 


السنة النبوية فى مقاصد القرآن 


_ ۲۸۹ 


نفسه حيث إنه كلام الله مباشرة مقدم على قول النبي من حيث إنه كلام بشري» فالقرآن 
مقدم على السنة بهذا المعنى؛ وليس هذا التقدم أي أثر في عملية الاجتهاد» أو تقدم رتبة. 
أي أن الباحث يرجع إلى القرآن فيأخذ منه ثم يتبعه بالسنة» فهو تقدم تشريفي اعتباري 
لا أثر له ولا مردودفي المستويات المعرفية الاجتهادية كآلية. أو تقدم ترجيح للكتاب 
على السنة كا هو مراد الشافعي» وهو مايعني تلازم الكتاب والسنة مع تقدمه عليها 
بالاعتبار''' والقرآن مقطوع والسنة مظنونة» وقطع القرآن في الجملة والتفصيل» وقطع 
السنة في الجملة لا التفصيل» كما أن التبيين متأخر عن البيان؛ كونه مبينا له“ 


فهو تعبير للمبالغة. وقوله:( مُكل من كَل أَلتَّمررتِ ) [النحل: 74 ]» فهل النحل يأكل 
من كل الثمرات وهل يقع على إطلاقه؟ 


تأسيس السنة لححيتها: 


وإذا ثبت في القرآنٍ حجية السنة النبوية» فإن السنة ذاتها أثبتت حجيتهاء فنستعرض 
بعضا منهاء وإذا احتج ال منكرون بقاعدة منطقية مفادها أن إثبات السنة بالسنة دور لا ينفع 
في الاستدلال» بمعنى أنه إثبات للشىء بنفسه» فحجية السنة تثبت بالسنة دوران للثىء 
حول نفسه» وهذا ناقض في قوانين الاستدلال. نقول لهم مشاكلاً منهجكم الذي درجتم 
عليه أن تنكروا الأحاديث جملة» وتعترفوا بها يؤيد مس لككم الإنكاري حسب فهمكم 
وزعمكم» فقد ورد عن العرباض بن سارية» قال: «قام فينا رسول الله َي ذات يوم. 
فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقيل: يا رسول الله 
وعظتنا موعظة مودع» فاعهد إلينا بعهد, فقال: عليكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن 
عبدا حبشياء وسترون من بعدي اختلافا شديداء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


.)۹۲ /5( الموافقات»‎ )١( 
المدخل لدراسة السنة النبوية » د. يوسف القرضاوي ص(19).‎ )۲( 


المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم والأمور المحدثات» فإن كل بدعة ضلالة)17) 
قال أبو حاتم في قولهيكلِِ افعليكم بسنتي» عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان 
واضح أن من واظب على السنن» وقال بهاء ولم يعرج على غيرها من الآراء' هو من الفرقة 
الناجية في القيامة» جعلنا الله منهم بمنه" . وقو لە : «(فعليكم بسنتي وسنة الراشدين». 
أي: الزموا سنتي واعملوا بها واحرصوا عليهاء ثم أكد ذلك» فقال: 'فتمسكوا بهذا أي: 
لا تحيدوا عنهاء ولا ينبغي أن يصرفكم عنها صارف. وقد حذر النبي امن خالفة ستته 
للثلاثة الذين جاءوا إليه وأرادوا اعتزال الزواج ودوام الصلاة والصيام فقال النبي يي 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء. 
فمن رغب عن ستتى فليس منى”"'» وفعل (رغب) يحدد معناه حرف الجر الذي بعده» 
'فرغب عن كذا معناه أعرض عنه» وقول هيل «فليس مني)؛ أي ليس على طريقتي 
ومنهجي وملتي» فالسنة حجة ملزمة» ولا بد من نبل كلام أهل البدع الذينَ يدعون إلى 
بدعة الاكتفاء بالق رآنٍ وترك السنة» وهو يحذر من هذاء فإن سنته البيان الصادق للقرآن. 
فالسنة التي أطلق عليها النبيّ- عليه الصلاة والسلام- اسم "الهدي ٠‏ فقال: "وأحسن 
ا مدي هدي محمد » كا عبّر عنها الصحابة با همدي سيرا على نبج الرسول القويم» فقالوا: 
'وخير اهدي هدي محمدعلة . 

أما الدليل المؤكد» فهو الاتفاق على حجية السنة عند المسلمين» وحجية السنة متفق 
عليها عند المسلمين. قال الشوكاني: 'اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم أن السنة 
المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام, وأنها كالقرآن في تحليل الحلال» وتحريم الحرام'"» ثم قال: 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» /١(‏ 15)» رقم »)٤۲(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 

وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)٤۲(‏ 
(۲) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» بیروت» ط”؛ 54١54‏ ١ه/‏ 


.) ١" / 47ء‎ 


السنة النبوية فى مقاصد القرآن 


۲۹۱ ل 


'والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلا هما بتشريع الأحكام ضرورة دينية لا 
يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام '. ولقد أوردوا إشكالات على دليل 
الإجماع من حيث إمكانية الوقوع والتحقق؛ ولكنه دليل مؤكد لا مؤسس» ولذلك يسهم 
في التقوية» وهو يستند للنصوص القرآنية والحديثية فلا ضير إشكالاتهم وطعنهم فيه» فهو 
لبنة في بنية متكاملة الأركان والقواعد. 

أماأدلة المعقول على حجية السنة؛ فهو تعذر العمل بالقرآن وحده» وهو أمساس 
عقلاني إضافي لمبدأ حجية السنة» وهو يعني تعطل الأحكام واضمحلال نظام التكاليف 
وعبثية إرسال الرسلء وإنزال الكتب» ففي تفاصيل أحكام الصلاة والزكاة والحج 
والطهارة وكيفية الطلاق والحدود والدعاوى القضائية وغيرها. وما ذكر في القرآن من أن 
التكاليف بالصلاة والصوم للأم السابقة لا يعني تشابه التطابق بين الصلاتين في الديانتين 
واتحادهاء ولا يوجد دليل يثبت وحدة الصلاتين ما يعني أن الصلاةً الإسلامية لم تكن 
مبيئتتها وصورتها موجودة في العصر الإبراهيمي» ثم إن التشابه في القرآن واحتّاله في 
التفسير للوجوه العديدة» فلا بد من السنة النبوية كمرجعية معرفية أخرى لبناء المعرفة 
الدينية9). 

ونما يدل على حجية السنة سيرة الصحابة والتابعين والفقهاء, فقد انعقدّت سيرتهم 
على حجية السنة والأخذ با قال النبي بي والتعبد با يقوله» كل هذا شاهد صريح على 
حجية السنة» وهذا ما كان حاضرا في الوسط الديني الإسلامي» ولم يكن وليد العصور 
الالاحقة» بل حضوره في القرن الهجري الأول» وتكذيب هذه الوثائق التأريخية والحديثية 
التي تشهد بهذا الأمر مسألة تتخطى المعايير العلمية. 

وطرح الشافعي لمسألة حجية السنة» وإقامة الآدلة عليها لا يعني غياءها في الوعي 


(۱) رشاد الفحول ص( ۳). 
(۲) حجية السنة النبوية في الفكر الإسلامى ص( .)٠١١ 2117١‏ 


الإسلامي لدى الجيل الذي سبقه» كا ردد المستشرقون» ومن بعدهم جورج طرابيثي. 
ودار نقاش بينهم في حجية المنقول لا في حجية أصل السنة. ومنع تدوين الحديث نفسه 
في القرن الأول شاهد على أن هناك تيارا كان يتجه إلى التدوين» وهو مؤشر على اعتبار 
السنة في الوعي الإسلامي الأول مرجعا يستحق أن يُدون» وعليه فمرحلة الوجود شىء 
ومرحلة بناء نظرية أ هو موجود شىء آآخره وهو ما فعله اله افعي في بناء النظرية لا في 
E‏ ۰ ۰ 
وقد حاول المعارضون لحجية السنة صياغة أدلة » والتقاط نصوص على غير معانيها 
للإطاحة بحجية السنة ومصدريتها حسب ظنهم ومقتضى زعمهم وهذه الأدلة هي: 
4 الاعتاد على كفاية القرآنٍ بناء على النصوص القرآنية التى استعرضناهاء 
وهذا مستند قرآني. 1 ۰ 
00 الاعتماد على فكرة التمييز بين الكتاب والسنة في الحفظ والرعاية الإلهيين 
وهذا مستند أيديولوجي. 
655 الاعتهاد على عدم تدوين الحديث في العصر الإسلامي الأول» وهو 
[ مؤشر على عدم مرجعية السنة في الوعي الإسلامي» وهذا مستند تاريخي 
الاعتماد على نصوص من السنة نفسها يكرّس حجية القرآن الحصرية 
ا وهذا مستند حديثي. 
وقد تم فيها سبق من هذا البحث تأصيل حجية السنة ومصدريتها والرد على هذه 
المستندات التي تخندق بها المنكرون والمعارضون لذلك. 


.)۲۲۲( حجية السنة في الفكر الاسلامي ص‎ )١( 
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2997 ۹۳ 


خير الآحاد مسار في نعش منكري مصدرية السنة وحجيتها: 


طالما ثبت يقيتا أن السنة وحيٌ في مصدريتها وتشريع في حجيتهاء فن سا 
قبول خبر الواحد متفرع عن هذا الإلزام في القبول من حيث الكل والتقرير العام » أما 
الحديث بعينه وجزئه» فهو خاضع لمعايير التحديث في القبول والرد» وقد أنكر جورج 
طرابيشي حجية حديث الآحاد, حاولا تدعيم مسلكه الإنكاري للأصل من الجزء مع 
أن القاعدة المنطقية أن بطلان الجزء ا و بخلاف بطلان الكل يستلزم 
بطلان الجزء» فرد حديث آحاد من د بعض العلاء ء بمعايبر النقد الحديثي ومنهج المحدثين 
لايعني رد حجية السنة ومصدريتها؛ لذلك لن نناقش كثيرا مسألة أخبار الآحاد؛ كونها 
مسألة جزئية وفرعية نثرها جورج طرابيشي في كتابه من إسلام القرآن» وغيرها من 
الفرعيات في محاولة منه لتدعيم حراكه ال حادم لأصول الإسلام ؛ كون اتجاه البحث نحو 
التأصيل لا التفصيل» وفعله مع خبر الآحاد أشبه بسلخ الشاة بعد ذبحها. وهو تابع لمن 
سبقه من المستشرقين والمستغربين» وقد أسهمت جهود كثيرة من العلماء والباحثين7' في 
تتبع تفصيلات هذه الشبه. وتعقبها بالردود المنطقية والشرعية ب| لا يدع مجالا للجمود 


)١(‏ على سبيل المثال لا الحصر انظر: السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام "مناقشاتها والرد عليها" د. عاد 
السيد الشربيني» دار اليقين» مصر»ء ط ١ء‏ 571 ١1ه/ EPA N‏ 
ذويب» المركز الثقافي العربي» ط١‏ ١٠٠۲م‏ . حجية السنة ورد الشبهات التي آثيرت حوهاء الجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية» برنامج البكالوريوس» طبعة خاصة . الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة 
النبوية» د. عبد العظيم المطعني. » مكتبة وهبة» القاهرة» ط اء ١57١ه/‏ 4ام. السنة النبوية حجية 
E CT‏ يم 5 ... مصادر التشريع 
ومنهج الاستدلال والتلقي حمدي عبد الله» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» مصرء طا 5١٠7م.‏ الان 
فيا جد من أمر ا جانا أبو عمر فوزي بن عبد العزيزء دار الدعوة» مصرء ط۰۱ 417 ١ه/‏ 0١٠٠م.‏ 
السدة بين كيك الأعداء وجهل 0 عبد العظيم الصعيدي»مكتبة او لاد الشيخ» مصر» طا 
م . دفاع عن الحديث النبويد. أحمد عمر هاشم» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١ء‏ ١571١ه/‏ 
وو ولام 

ادر a‏ و ل ا ار عون انر ل الس ساون 
رواه اثنان وما رواه ثلاثة فصاعداء مالم يصل إلى عدد التواتر. 


عليها والجحود للحق» لمن كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد؛ لكن هؤلاء المنكرين 
والطاعنين لا وزن عندهم للحق والحقيقة إصغاءً وقبولا » وإنما حاديهم الطرق على 
منوال الإنكار والتشكيك ظلا وعلوّاء وجحودا وحقداء فليسوا باحثين عن الحقيقة ولا 
عن الصواب لا بالبرهان ولا بالبيان. ومجاراةً لمنهجهم كان بسط البحث العلمي من 
منطلق المنهج القرآني:(وَإَآأوَإِيَاكُمْ لع هُدّى أو ف صَللٍ ميب © )[سبا]: 
وحاشّالمسلم فضلًا عن عالم بالحق وباحث فيه أن يساوي بين الحق والباطل» حق الله 
والوحي» وباطل الإنكار والزيف» ولكن منطق الحجاج وسبل الحوار والإقناع اقتضت 
هذا السلوك» ى] هو منهج القرآن. وإنكار خبر الآحاد جاء من مدخل الظن في إفادته لا 
القن متذرعين بالآية: ل( إن يمو إ لال وإ لطن لايق من اَي شت 0{ [النجم]ء 
وقول الرسول كيا : «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث»؛ وتوقف الصحابة كأبي 
بكر وعمر في قبول أخبار الآحاد» وطبيعة الإنسان الواحد الذي ينسى و يخطى» وأن 
الاستيثاق في شئون الدنيا للحقوق اقتضت رجلين فأكثر» فكيف نمبط بنصاب الاستيثاق 
في شئون الدين عن الدنيا؟! وكلها محاولات رمي من غير رامي. والظن الذي اعتبروه حط 
إنكار» إنما هو ظن الشك والوهم والترددء وترك الحق الثابت قطعاء واتباع الظن الذي لا 
دليل عليه» وظن السوء. لا الظن الراجح الذي يفيد العلم عند المحدثين والفقهاء. فالظن 
في اصطلاحات العلوم المختلفة يرد بمعان كثيرة» وليس كله مذموما بل منه المذموم 
ومنه اللحمود. والآحاد من الأخبار هى ما يرويه عدد دون التواتر كالثلاثة أو الاثنين 
O TS‏ دياه 
لا بد أن تتلقاه الآمة بالقبول حتى يجري العمل به» ولا تتلقاه الأمة بالقبول إلا إذا كان 
عليه أدلة من القرآن والسنة تؤيده كحديث: "الأعمال بالنيات" الذي هو في أعلى درجات 
الصحة» وتؤيد معناه عشرات الآيات والأحاديث الأخرى» إضافة إلى الشروط الصارمة 
التي وضعها العلماء في قبول خبر الآحاد» وقياس الرواية على الشهادة لا يصح؛ لأنها 
شرع عام تكفل الله بحفظه» ولم يتكفل سبحانه وتعالى بحفظ الدماء والأموال؛ فاخوف 
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من الكذب في الشهادة أشد. كما أن توثيق الرواة وتعديلهم عمل قام عليه أفذاذ النقاد. 
أما الشهود فلا يتوفر في تعديلهم مثل ذلك أبداء وتوقف النبي بي والصحابة- رضى الله 
عنهم- من بعده في قبول خبر الواحد نادر لزيادة التثبت والااستيثاق. وكثيرا ما تختلط 
المفاهيم والمصطلحات على كثير من المتعلمين فضلا عن البعيدين عن الشرع والعلوم 
الإسلامية فيعتبرون أن الحديث قسم واحدء وهو ثلاثة أقسام» وخبر الآحاد قسم من 
أقسامه الثلاثة؛ لذلك كانت أخبار الآحاد هي القتسم الأكبر في السنة النبوية 'على أن 
كثيرا تمن يتناولون هذا الأمر ومنهم منكرو حجية خبر الواحد لا يدركون معنى حديث 
الآحاد. ويحس بون أنه الذي رواه واحد فقط» وهذا خطأء فالمراد بحديث الآحادٍ مالم 
1 ت 
ا ". وقد وضع العلاء النقاد معايئر لقبول الحديث» منها ماهو في راوي الحديث. 
البحث وغايته» ومهذه المعايير ليس من المعقول عدم الاحتجاج به» فضلا عن إنكاره. 
فهي مقابييس دقيقة تجعل من حديث الآحاد يفيد العلم الظني الراجح» ويوجب العمل 
إلى الناس كافة» وليس في إمكانه مشافهة الجميع» ولا أن يبعث إلى كل جهة عددا يبلغون 
حد التواتر» فلم يبق إلا الاكتفاء بالآحاد» ولو لم يجب على الأمة العلم بأخبارهم لم يحصل 
التبليغ» ولم يكن لبعثهم فائدة". ومن المستحيل أن يسير الرسول ية في كل أحيانه مع 
وني نومه ويقظته» وذلك لينقلوا لنا س نتهيَِةِ حتى تكون كلها متواترة لا أحاداء ولذلك 


27 جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط‎ )١( 
هھا/ 65م ص(15).‎ ٥ 


(؟) أخبار الأحاد في الحديث النبوي» عبد الله الجبرين» دار عام الفوائد مكة المكرمة» ط۲» ١١٤١ه‏ 
ضن (151): 


كان الصحابة يتناوبون المجيء إلى رسول الله ياإعلى أن يخبر الشاهد الغائب» وربا يسمع 
الحديث من النبي بياجع من أصحابه» ولكن لا يبلغه إلا واحد منهم؛ إذ لم تأت مناسبة 
لأحدهم أن يذكره إلا هذا الفرد بعينه. ولو اشترط التواتر لاختلف المسلمون فيا يجب 
عليهم من أحكام بحيث من سمع منهوكِةِ حك لزمه» أما من لم يسمعه فإنه لا يلزمه 
إذا كان آحادا » وأزواجه تروي كل واحدة منهن ما حصل في حجرتباء أنردها كومما 
آحادا؟ فخبر الآحاد ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة والعقل السليم. 

وأمور الروايات وطرق الحديث الواحد قد ضبطت بضوابط وقواعد علمية: 
فعغرفت طرق كل حديث» وفتش رجال الإسناد كل طريق واحدا واحداء وعرفت 
أحوالهم الظاهرة» وميزت الروايات الصحيحة من السقيمة من الحسنة. فلم يبق جال 
للتخوف من خبر ما أنه لا يعمل به ؛ لكون المخبر قد ظهر صدقه''".والنبي قد بعث أمراء 
ا لمرب والدعوة والعمال على نواحي» عرفنا أساءهم والمواضع التي فرقهم عليهاء وم 
يعترض عليهم أحد أغهم آحاد ”". 

ومن شواهد قبول خر الواحد من القرآن والسنة قوله عز وجل( وَمَاكات 
لُْؤْمونَ لينفڙوا ڪافة ولا مر ِن کل وَرقَةَ َم اي فهو في لين 
سنأ ومهم إا روتوم لم دروت © ) [التوبة]» والطائفة من الشيء 
جزء منه» فهي تطلق على الرجل الواحد فا فوقه'*' تخرج لتتعلم العلم وتعلمه قومهاء 
وهي مصدقة فيم| تقول وني هذا دليل على قبول خبر الواحد. وقوله عز وجل: م وَجَاءَ 


ل صب ل ےم سخ ا لا سر 2 صن مه غ2“ ° > * ٤‏ 7 
من أقصا الْمَدِيسَةَ جل يس قال يَنقوَم أتبعوأ لمرسلِيت © 14يس].ء ثم إن العقل 
)١(‏ أخبار الآحاد في الحديث النبوي» عبد الله الجبرين» دار عالم الفوائد, مكة المكرمة» 7 515١هه‏ 

ص(١5١).‏ 
(0) قضايا حديثيةا أشرف خليفة عبد المنعم» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» القاهرة» ص۲۲۲ بتصرف. 
0 الوسيالة الائ تحقيق: أخدشاكر» الك العلفية برو تة 5 ته ص1۸:51 
2۲:25 :> 
64 لسان العر بآ ابن منظورء مادة: طوف. 
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والمنطق السليمين المجردين من الهوى والزيغ ليقبلان خبر الآحاد الذي ورد عن رسول 
الله دون اشتراط حد التواتر فيه. وتوقف النبي والصحابة في قبول خبر الواحد كان زيادة 
في التثبت والتحوطء ولم يكن ردا الحجيته» كتوقفه ية في خبر ذي اليدين ‏ وهو صحابي 
عدل مزكىّ ومرضيٌ عنه من الله» لغرض زيادة في التذكير لا ردا لخبر الواحد وحجيته. 
وعلى هذا سار الصحابة يتثبتون ويستوثقون في قبول ما يروى عنهوّكيةحفاظًا منهم على 
حديث رسول الله ياء خشية تسرب الدس إليه من قبل الجهلاء وأصحاب الأهواء". 
كتوقف أبي بكر الصديق في قبول خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجحدة»'”" تثبتا وتحوطا 
لا طعناء ولم يكن ذلك منه مطرداء بل كان نادرا“ وقد قبل خبر عائشة وحدها في أن 
النبي ية مات يوم الإثنين...). 


وأخيرا فإننا لا نستطيع إلا أن نرتاب في أمر هؤلاء الناس الذين قرروا إطلاق أنفسهم 
من ربقة القرآن الكريم وأحكامه. قبل أن يقرروا إطلاقها من مقتضيات السنة وأحكامهاء 

شق عليهم أن يواجهوا الناس بخروجهم على القرآن الكريم وتعليياته» فأضافوا إلى 
القرآنٍ الكريم ما لا مضمون له إلا ما تهواه أنفسهم ويتفق مع رغائبهم وأغراضهم» وكان 
غرضهم الوحيد من ذلك هو أن يبعدوا السنة عن طريقهم ويقطعوا ما بينها وبينَ القرآن 
الكريم من علاقة التفسير والتكامل والبيان. 


)١(‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: أخبار الآحاد» باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق»(١٠/‏ 0 ) رقم(5500١17).‏ 

(؟)عدالة الصحابة - رضي الله عنهم ني ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع الشبهاتاد. عماد السيد 
الشربيني» مكتبة الإيان» القاهرة» ١۱٤۲۷‏ ه/ 5١٠٠م‏ ص7١‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الفرائض» ص۰۲۳۰ رقم (۷۲۳). 

(5) السنة النبوية في كتابات أعداء الإإسلام د. عاد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء ط١‏ 571 ١1ه/‏ 
١ AEA‏ ضر فود 


(5) أثواب بيض سحولية: أي منسوبة إلى قرية سحول باليمن» والسحل : هو الثوب الأبيض النقي» «فتح 
الباري لابن حجر» ( بَابُ ما جَاءَ في إِجَارَةِ حبر الْوَاحِدِ) (۳/ (To‏ 


قوم لا خلاق لمهمء خارجين عن الطريقة المثلى في التعبد والالتزام» والطاعة والتدين» 
وخارجين عن السنة المطهرة» وسيرة السلف الصالح ومن سار على النهج السوي طوال 
القرون حتى اليوم» فأدّاهم ذلك إلى تأويل القرآن على غير ما أنزل الله» وتحريف الدين 
وتحكيم العقل في الغيب والشهادة فضلوا وأضلوا'. 


خلاصة مقاصد طرابيثئى من استظهار إسلام القرآن واستنكار إسلام الحديث. 


من الممكن أن نستخلص مما سبق أن الفكر النقدي عند طرابيشي من الإشارة إلى 
بشرية النص النبوي وضرورة تخليصه مما لحق به من تقديس وتعال عبر الزمن ويكون ذلك 
بدمجه في حركة التاريخ والالتفات صوب نقد متونه دون إهمال نقد الأسانيد. وقصد طرح 
اللامعقول الأسطوري من المتون في سبيل تسييد العقل والخروج من الفوات الحضاري 
والتاريخي والذي ما زال يعانيه العقل العربي الإسلاميء لكن هذا المنهج الذي ينادي به 
طرابيشي لا ينجو من جملة تساؤلات يطرح بعضها أحد الباحثين قائلا:" كيف يمكننا أن 
نوفق بين الطبيعة البشرية المتأثرة بكل حيثيات النسبية وبين الطبيعة الإطلاقية التي يحملها 
المعتقد الديني؟ بل كيف يمكننا أن نفهم حركة المضامين الاعتقادية والغيبية والباطنية عبر 
نظام تتلاحق ظواهره العيانية التاريخية؟ أم أننا مضطر ون لل عنق النص الديني وتطويع 
المضمون والمعنى بها يتناسب مع حركة ا منهج؟ حتى لو اضطرنا هذا الأمر إلى نزع العمق 
الإلمي والطابع الانبثاقي للنص وتحويلنا إلى أيديولوجيين منهاجيين ”"". 

ولا يخفى ماني بعض الأحاديث النبوية من أبعاد غيبية قد تقف مبادئ العقل أمامها 
عاجزة» فهل ترد وتطرح بجماعها لمجرد عدم تعاطي العقل إياها؟ والحقيقة أن ما شكك 


)١(‏ الموافقات للإمام الشاطبي (5/ ٤١۲ 05٠١‏ ) بتصرف. 
(0) التأويل و الهرمينوطيقا دراسات في في آليات القراءة والتفسير » شفيق جرادي وآخرون» ص /701. 
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فيه طرابيشى من الأحاديث وأدرجها تحت مسمى الغرائبيات اللامعقولة كثير» كحديث:' 
إدبار الشيطان وقت الأذان» وحديث الذباب وغمسه فيا وقع فيه» وغيرهما ما لا يحصى"''". 


هكذا ما عاد للغيبيْ الانبثاقي المطلق من حضور مع منهج لا يتعامل إلا مع العيني 
العقلي الموجود» ويبدو أن طرابيشي يقيم مشروعه على البحث في شرعية المادة التاريخية 
التي ينهل منها لإعادة قراءة جديدة في السنة النبوية. وطرابيشي الذي يعتبر أن منهج 
المحدثين والمنهج النقلي عموما غير مرضي» وهو ما يعني الدع وة إلى عدم الثقة في هذه 
الأخبار كلهاء ولا تفضيل بعضها على بعض» بل "تعتبر رواسب مرحلة بدائية في تكون 
هذه المفاهيم ومؤثراتها في الفترة التي سبقت الاستقرار والانغلاق» وما كان يعتمل فيها 
من آراء ومواقف وتطورات غير متجانسة بالضرورة» ومافي إثباتها إذن إلا دليل على 
القداسة التي أضفيت بمرور الزمن على كل ما يتعلق بالنص القرآني سواء بمحتواه أو 
تفسيره أو تأويله أو أغراضه"7) 

ويعتر طرابيثى كثيرًا من الأحاديث مقولات أضفيت عليها القداسة ودخلت 
المنظومة الحديثية عبر تطاول الزمن» فا كان من الوعى الإسلامى حقيقة مطلقة» 
يمكن أن يستحيل إلى حقائق نسبية بفعل الحفر والتنقيب في طبقاتِ النصوص» وكيفية 
قينا 

إن طرابيشي يشير إلى ما أشار إليه الفكر الاستشراقي من أن الأسانيد لم تظهر إلا في 
فترة متأخرة من القرن الثاني للهجرة» وقد وضعها أصحابٌ المذاهب الفقهية رغبة في 


لصحن ار a‏ الجزائر» ۲٠١ ۱١‏ -۷ ا 
بعدها. 


0) تبيات فى او ور عيدا لجيه القرق مدا جره لاکره ر یں ا 1 اص 01140 


إرجاع آرائهم إلى الصحابة . وقد استشهد شاخت بقول العمري بأسانيد وردت مرسلة 
أو منقطعة في موطأ مالك أو في كتاب الرسالة للشافعي » ثم وردت في الكتب المتأخرة عن 
مالك متصلة مسندة» مما يدل في رأي شاخت على أن الأقسام العليا من الأسانيد( أساء 
التابعين فالصحابة) مختلقة» وضعت فيا بعد من قبل أصحاب المذاهب”'. 

وإطلاق القول باختلاق الأسانيد المتصلة مجازفة كبرى» لا تقل عم في اتهام المذاهب 
الفقهية بوضع هذه الأسانيد المتصلة من مجازفة”". 

بحاول طرابيشى في مناقشته بعض الأحاديث وتفكيكهاء خصوصا ما يسميها بالفرقة 
o‏ ل ار ا N‏ 
الفرقة الشيعية» ويؤيد هذا قوله:" إن التوظيف الأيديولوجي لخطبة الوداع مع ما يقتضيه 
من تلاعب بنصها لم يقتصر على فريقي السنة والشيعة . وهو بهذا يحاول مضيا في 
تكسير مركزية النص السني وتفكيك آلياته ومضامينه. 

يروم طرابيشي من خلال تحليل بعض الأحاديثٍ » كحديث:" لاوضية لوارك" 
إثبات تاريخية ونسبية الطرح السني» ببشريته وعدم تعاليه» لكن لماذا تركز القراءات 
الموجهة لنقد الفكر الديني عادة على نصوص معينة دون غيرها؟ أم أن منطق الاختيار 
تخضع له النصوص الدينية في سبيل إثبات بعض الطروحات؟“ فمثلا إيراد طرابيشي 
لحديث:' لا وصية لوارثِ' جاء في سياق الحديث عن هامش ال حرية المالكي في التعامل 
مع الأسانيد هذه الأخيرة التي من جاء بعده يوصلها بأسانيد. ولتحليل هذه الظاهرة 


لجأ طرابيشي إلى آلية من آليات علم النفس ليتوصل إلى أن العقل الإسلامي الفقهي بعد 


.)٥۷(ص بحوث في تأريخ السنة المشرفة» د. أكرم ضياء العمري» دار بساط » بيروت ط٤/ د-ت»‎ )١( 
.)0/-01/( المرجع السابق » ص‎ )( 

(۳) من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث »> ص(18 7). 

(:) آليات التفكير النقدي ص(١17١).‏ 


السنة النبوية فى مقاصد القرآن 


كك ا 


مالك عقل يحكمه ميل وسواسي قهري إلى إغلاق الدوائر وسد كل الثغرات التي قد 
تتأذى إلى قدر من عدم الانضباط في الدوران داخل مدارات المركز »غير أن ما ينبغي 
الإشارة إليه من أن الميل الوسواسي القهري الذي تحكم في العقل الفقهي وأخذ يحكم 
إغلاق مراسيل مالك كلما تطاول الزمن نتيجة يتبدى فيها النظر الاتهامي التحاملي. 
مقدماتٍ خاطئة جاهلة بالضمون والمسار الحديثي وعلومه لدى أهل الاختصاص؛ وما 
وصل إلينا من تفسير فعل مالك وغيره من العلماء من أخبار تاريخية» كا قام به العمري 
وفق تحليل سوسيولوجي (اجتماعي) أن طريقة مالك في استعمال الإسناد" ليست طابعا 
عاما لعصره» إذ وردت الأسانيد المتصلة في كتب المسانيد المصنفة في القرن الثاني الهجري» 
وبعضها صنف قبل الموطاًء مثل مسند معمر بن راشد”2. بمعنى أن بعض أحاديث 
الموطأ لم تنتظر مس ند أحمد وسنن ابن ماجة ومصنف ابن عبد البر ليتم وصلهاء إذ هذه 
الكتب نفسها قد اعتمدت المادة الأساسية الواردة في مسند معمر بن راشد(ت ١١٠١ه)‏ 
ومسند الطيالسي(ت٤‏ ١٠ه)‏ بل يمكن أن تكون في الأصل موصولة أي منذ القرن الثاني 
للهجرة”". وورود الأحاديث مرة مرسلة وأخرى متصلة لا يقطع بوضعها أو بإكال 
أسانيدها في فترة متأخرة» كا ذكر طرابيشى عن حديث:" لا وصية لوارث' فقد يروي 
العام الحديث الواحدة ys‏ بإرسال أو انقطاع للاختصار أو بسبب 
ا 


8 . 3 5)4( 6" 5 3 4 « € | » 
وقد عمل بعض الباحثين" ' على تتبع مرجعيات طرابيشي وجد بعض مرتكزات 
خطابه استعانة بالتأويلات المغايرة قديمة وحديثة. 


(1) من إسلام القرآن صن 2١550‏ 

(؟) بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص (/01). 

(۳) آليات التفكير النقدي ص(١1‏ ) وما بعدها 

(٤)بحوث‏ في تاريخ السنة المشرفة ص (01). 

(5)الباحثة آمنة عطوط » في أطروحتها التفكير النقدي عند جورج طرابيشي. 


إل كران بيشي إذ يجهد نفسه في تبيانِ صورة الرسول البشر فليعيد بلورة العقل داخل 
الثقافة العربية الإسلامية من خلال تعامل السام مع واقعه دون العودة إلى نصوص 
السنة تحديدا. وهذا التأكيد على الجانب البشري للرسول من لدن طرابيشي فيه إصرار 
على البعد التاريخي الوضعي لش خصية الرسول وسنته بعيدا عن الصورة الأسطورية 
اللاتاريخية التى ألحقها به اللملمون». خصوصا آهل الحديث في| بعد فهناك حين تكف 
ألسنة عن أن تكون وحيًا تتفاعل مع الواقع والتاريخ وتخضع لشروطها؛' لأنما صارت 
إنسانيةٌ منذ أن تجسدت في اللغة والتاريخ وتوجهت في منطوقها أو مدلوها إلى البشر في 
واقع تاريخي محدد"". وهكذا يصر طرابيشي على رفض الوجود الثابتٍ والمطلقٍ في السنة 
ويحتفي بالتغير والتبدل سنة كونية لا يفلت من شروطها شىء فكأن) يعود إلى الصبرورة 
اضر 000 

طرابيشي بانتقاده لأحاديث الآحاد ينتقد في الحقيقة سطوة النصوص إلى حد أن إعمال 
النظر والرآي معها ضرب من الزندقة وما يلمح إليه طرابيثى شي يذكره نصر حامد تصريحا. 
وموقف طرانيبتى حال عار اديت لا بعد أن يكو امسيتمرارا لواف کروی 


مراجعي التراث!*) 


الل 5 لمتجددة للمجتمع الحديث. حيث ل يكتف 


(١)آليات‏ التفكير النقدي ص(187١).‏ 

(؟) النص الديني من قيد التفسير إلى فضاء االتأويل» يوسف ربابعة» مجلة ذوات » ثقافية شهرية تصدر عن 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود » عدد ١‏ ۲۲۰۲۰م» ص(۷۸). 

(۳) آليات التفكير النقدي ص(185١).‏ 

() أمثال عبدالجواد ياسين في كتابه السلطة في الإسلام » العقل الفقهي الس لفي بين النص والتاريخ › 
ص 5 ”2 وكتابه الدين والتدين ص ٠”‏ 5» وعبدالمجيد الشرفي في كتابه الإسلام بين الرسالة والتاريخ. 
ص(159١).‏ 


السنة النبوية فى مقاصد القرآن 
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الناقد بالتشكيك في خبر الآحاد بل طالت الحديث المتواتر؛ لآن من شان المنهجية التاريخية 
التحقق من صحة الخبر المفصول عن مصدره زمناء فهل يبحث طرابيشي عن الحقيقة 

فِعْلاًء أم إنه اتكأ عَلَ التاريخ منهجًا من أجل تشييد مشروعه الفكري الذي يطمح إلى 
إحلال العلانية شرعة. 

على أن دعوة طرابيشى لم تكن إلا استمرارا لعديد الدعاوى التي وجدت في التشكيك 
بالسنة سبيلا للتجديد والانفكاك من أسر التخلف الحضاري كأحمد خان في الهند أحد 
رافضى السنة النبوية. 

والتبشير الطرابيشي بالعلانية خلاصا من تأبيد التشريع' فحصان العلانية هو القطيعة 
المعرفية لزمن الحداثة وبدون هذا الحصان لن تستجر العربة من أعماق تأريخنا"7'"'. لكنه 
تناسى أن التأريخ الزمني العلماني يستلب الله والوحي كا يمكن أن يستلب التأريخ المقدس 
الإنسان. 

بدل النظرة الشمولية للتراث تقدم قراءة طرابيشى نظرة تجزيئية تفاضلية» فكم| 
نقد طرابيثى الجابري تقسيمه التراث إلى أنظمة متفاضلة: بيان» برهان» عرفان» ولكن 
التجزيء والتفاضل دليل اشتغاهم| بالمضامين لا بالآليات. 

وهو بنقده للسنة واستظهاره بالقرآن في حالة مغالطة فاضحة يريد للدين أن يكتفى 


بتي مشروع طرابيشى ضمي المشاريع الحداثية التي تشاركه الم كأطروحات 
عبدالمجيد الشرفي وبسام الجمل في الإسلام السني» وحمادي ذويب في السنة بين الأصول 
)١(‏ آليات التفكير النقدي ص(57١).‏ 


(۲( بذور للعلانية في الإسلام او الحديثة » مجلة فلسفية تعنى بشوّون الفكر والثقافة » عدد۷»٦»‏ 
المغرب ٠٠۳‏ م“ ص 


والتاريخ» ومحمد أركون الذي يفرق بين إسلام القرآن وإسلام الفقهاء» كا أن حملته على 
الشافعي لا تكادٌ تختلف عن نتائج الحملة ذاتها من نصر حامد أبوزيد» وعلي مبروك في 
كتابه ما وراء تأسيس الأصول » مساهمة في نزع أقنعة التقديس» وهو ما ينطبق على قراءته 
للمحنة التي تتقاطع مع قراءة فهمي جدعان لها في كتابه المحنة بحث في جدلية الديني 
والسيامي في الإسلام. 

ودعاوى القطع مع التراث تنهض شاهدا على حقيقته الوجودية التي لا تقبل إلغاءً 
ولا اختزالاً. 

وأخيرا هل يمكن اعتبار مشروع طرابيشي النقدي هو مواصلة للجدال القديم بين 
النقل والعقل؟ سؤال يجيب عليه الباحثون في قادم الأيام. 


نكف 


البحث الال 


عالمية الرسالة المحمدية 
تعقيب نقدي لمقولات جورج طرابيشي في كتابه 
"من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث" 


الماحث 


د كاك ناجي القطوي 


عالمية الرسالة المحمدية 


إعادة الإسلام إلى الصحراء: 
مدخل لقراءة كتاب " من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث " 


كانت لحظة تجل تلك التي سطر فيها ج ورج طرابيشي مقالته التي فارق بعدها 
مكار بارس عار و بي N‏ 
إلى متشككء ثم ماركسي وقومي» ثم حداثي أو مضوي كما يحب أن يسمي نفسه. غير 
أن طريقه للنهضة بدأ واستمر عبر استراتيجية واضحة وصارمة: "إعادة الإسلام إلى 
الصحراء العربية" ومواجهة الغرب "بالتغربن"!. تلك خلاصة المنظور الطرابيشي الذي 
كرّس له جهده طيلة حياته» ثم تو جه إليه بكليته في مشروعه "نقد نقد العقل العربي"» وكان 
أكثر كتبه احتفاء في الأوساط المثقفة كتاب:" من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث" الذي 
وصفه الكاتب السوري "هشام صالح": بأنه امتداد لفلسفة الآنوار الأوروبية التي نزعت 
القداسة عن العالم» وعرت العقائد اليهودية والمسيحية على حد سواء.. لقد مثل طرابيشي 
أحد أولئك الأبطال أمثال سبينوزا ونيتشه ورينان ورهط العقلانية الأوروبية التي هدمت 
تغول الكنيسة وأزاحت الدين من الحضور العاه”". 

لقد خلص جورج طرابيشي وجمهرة الحداثيين العرب إلى أن أس التخلف في مجتمعاتنا 
العربية كامن في استمساكها بالتراث الإسلامي, الذي مثل عائقاً أمام حركة النهوض 
واللحاق بالغرب» ولا أفضل من إعادة ذلك الدين إلى موطنه الأصلي ليرتح في الصحراء 


اع 


و 
حيث منشؤّه! 


https: / / www.atheer.om/رarchives‎ /|1757 () 
https: //www.alriyadh.com / 473303 #(Y) 
https: / /kanaanonline.org / 20l2 / Û3 7/31 (¥) 


لقد انطلق في بداية كتابه من نقطة جوهرية مفادها أن الانقلابَ الإسلامي ابتداً من 
حول اله الأمى الذي رس ل ا وما خر هام قري الراب إل ئى أي :درل 
في كتابه: (والواقع أن هذا التحول من حرب الأميين» أي مشر كي العرب » إلى حرب 
ا ا 
عصفت بالإسلام الفتي بعد صلح الحديبية)» وقد بدهش أي مسلم من جراءة هذه 
التهمة الجسيمة التي تنزع عن الإسلام راعلا حصا اکر الآ ان اده يده 
حين يمضي مع سطور الكاتب وهو يرمي حجته بجرأة تستدعي العجب» حين يزعم أن 
إسلام القرآن يؤكد أن محمد ية ورسالته خاصة بالناطقين بالعربية في جزيرة العرب» وإنما 
جاء الانقلاب على ذلك من خلال إسلام الفتوحات الذي امتطى صهوة الدعوة المحمدية 
ليمدها في الأرض» ويشرعن بها توسعه الإمبراطوري» وهي دعوة محلية خالصة» فيقول 
طرابيشي: ( والواقع أننا لن نكون إلا مغالين إذا ما تحدثنا في هذا الصدد عن آي القرآن 
بصيغة الجمع. فجميع المؤولين الذين أرادوا تحويل النبي الآمي إلى نبي أمي» أي نبي أمم 
الأرض كافةء وليس نبي الأميين العرب المرسل بلسانهم منهم وإليهم» ما استطاعوا أن 
ل ل ل ضير ا لاسر ف َرَسَلَكَ إل 


000-70 


حافة لئاس مشيرا وزرا وص أكار الئاس لا يعلموت ل ) [سبأ]"0. 
ثم ذهب لتطويع اللغة لتأويل النص المبين» وتكسير عن الآية؛ كي تخدم مراده في 
حصر النبي بقومه من عرب الصحراءء وإعادة الإسلام إلى قمقمه هنالك» بحيث تنفتح 
الطريق لغربنة المنطقة العربية حتى هزم الغرب! 
لقد جعل طرابيشي الانقلاب من الأمية إلى الأنمية باكورة الانقلاب الحديثي؛ إذ 


010( من إسلام القرآن إلى إسلام الخديث» ورم طرابيثى (بيروت: دار الساقي»ط ١١ ٠-١‏ ۲م )ص٤٩‏ . 
(0 المصدر السابق» ص(960). 


عالمية الرسالة المحمدية 


A ( 1 1 


يقول: (والواقع أنه في كتب الحديث وليس في القرآن. تم تحويل النبي الأمي المرسل إلى 
قومه» إلى نبي مرسل إلى الأمم قاطبة)'. 

وتجاهل صاحب إسلام القرآن الآيات المبثوثة في القرآن التي تجعل من عالمية الرسول 
والرسالة بدهية لا ينكرها من يحمل أدنى فكرة عن الإسلام. ما مهم طرابيشي أنه حول 
النبي محمدا 5 إلى ساعي بريد ينتهي دوره بتسليم الرسالة إلى المستقبل العربي فقط ! 

لقد استة ستشعر الكاتب أن هذه الفرية لا حظ لا في الحضور مالم يعززها بت بتتبع مراحل 
الانقلاب الحديثي» الذي أعلن بيانه الإمام الشافعي حين قرر حجية السنة في رسالته 
الشهيرة» إذ اعتبرها طرابيشى مانيفستو "بيان" الانقلاب الحديثي على القرآنيين» غير أن 
ل ا ا م لس 'مريديه »لم يحدد لنا معالم القرآنيين 
الذين أبيدوا عن آخرهم» وأقصوا عن الساحة الإسلامية؛ لم يعثر على أثر هم ولا بقايا من 
رفات فكري يشير إليهم» فعلى طول الكتاب وعرضه الذي حشد فيه مئات الاستشهادات. 
عجز الكاتب عن بيان شخوص الضحايا الذين أتى عليهم الانقلاب الحديثي ولم يبق هم 
6 

ثم أكمل كتابه ب: بتتبع مراحل تطور الانقلاب الحديثي» ودور الفرس في رفد الانقلاب 

الحديثي وانحيازهم لرهط المحدثين» حتى بلغ ذروته عند ابن حزم الذي قضى على آخر 
منفذ للعقل القياس واعتبر النص هو الأول والأخير في التشريع» وعند ابن حزم اندثرت 
آخر جيوب المقاومة» ودخل العقل العربي في سبات عميق» لم يفق منه إلا على وقع مدافع 
نابليون وهو يدك الأزهر» وعندها تفتحت بعض العقول» ولا تزال. 


ويبقى السؤال الماثل: ما الجديد الذي أضافه طرابيثى على ما قاله المستشرقون؟ فقد 


)١(‏ المصدر السابق»ص(۹۸). 


قالوا قبله بأن رسالة محمد خاصة بالعرب» وقالوا: أن العقل الإسلامي غاب منذ زمن 
بعيد» وأن الفلاسفة واجهوا مقاومة شنيعة من فقهاء الإسلام؟ 


تبقى الإضافة التي نلمسها في الكتاب أنه بقلم عربي يقلل من حساسية النفور ما لو 
كتبه مستشرق غربي» کا أن الكتاب يتميز بحشد ضخم من مقتبسات التراث التي استطاع 
طرابيشي أن يوظفها ببراعة لتمرير الفكرة المركزية للكتاب القائلة: بأن لا نهضة للعرب 
ما داموا ينظرون في ذلك التراث؛ وقد استفاد طرابيشى من الموقف اللينيني من التراث. 
القاضي بحتمية تشطير التراث لتوظيف جزء منه في مواجهة جزئه الآخر"”'2» وهذه تحسب 
لطرابيشي؛ فلقد برع في إعمال مبضع التشطير حتى أخرج هذا السفر الذي يعده الحداثيون 
العرب أحدالآناجيل الأربعة للحداثة العربية؛ فقد كان للكتاب صدى كبير في أوساط 
المثقفين العرب» حيث استقبل بحفاوة بالغة» جعلت مدير أشهر قناة عربية يعتبر الكتاب 
واحدأ من الكتب التي تصنع التحولات» في حين ذهبت زمرة تونس الحداثية لتستقبل 
طرابيشي بحفاوة جعلت المفكر اللبناني رضوان السيد يشمئز من حديث الرجل عن 
التراث في حين تغرق بلده سوريا في بحار الدم» ولم سمع له همس عدا مقالتين يتيمتين 
تنبئ عن تردده بين الانحياز للشعب المظلوم المتشبع بمنظومة التراث الرجعيء وبين نظام 
السفاح المتنور. وقد لاك لسانه تبريرات جعلت الجمهور العريض من المتابعين يوقن مدى 
الخيبة التي أورثتها مواقف الأنتلجنسيا العربية الحداثية من هموم الناس وتطلعاتهم. 

لكن ما أزعجني كمتابع أن عدداً غير قليل من الشباب المندين قد تأثر بأطروحة 
طرابيشي» وغره الحشد الهائل للاقتباسات من بطون المصادر الإسلامية» حتى أن أحدهم 
أخذته الدهشة قائلاً: إنه يعرف تراثنا أكثر منا! 


وقد تواردت الردود على كتاب طرابيثى بل على مجمل إنتاجه الفكري» إذ هو في 


(١)مذبحة‏ التراث ف الثقافة العربية المعاصرة. جورج طرابيثى(بيروت: دار الساقي»ط (e1 ٠ ١١-7‏ 
EE‏ 


عالمية الرسالة المحمدية 


ZZ ET 


مجمله إنتاج ضار ك| عبر المفكر اللبناني رضوان السيدء أو بتعبير آخر: إن جورج وجماعته 
يكتبون للغرب وليس للشرق". وهي عقدة قديمة عند جورج» وكان صريحاً حين دعانا 
للاغتسال بالغربنة» غير أن ثمة ثلاث مهام تنتظر من يريد أن ينقد كتاب طرابيشي : 

الأولى: تحليل منطلقات ودوافع ومآلات مشروع طرابيشيى ووضعه في خانته 
الصحيحة ضمن تيار الحداثيين العرب. 

الثانية: تفكيك منهجية البضع والبتر اللينينة التي استخدمها طرابيشي في قراءته 
للتراث» مع تتبع إيحاءات التفسبر الفرويدي الذي أدمنه طرابيشى في تعامله مع التراث. 
إذ يجعل التراث بمثابة عقل باطنٍ أو عقد حبيسة هي التي تنحكم بتصرفات العربي اليوم. 

الثالثة: الانطلاق من مركزية القرآن في دحض حجج الكاتب» لبيان تهافت النظرية 
الطرابيشية» التي قلده فيها بعض المراجع الدينية ونسج على منواله مشروع من إسلام 
الحديث إلى إسلام القرآن ! 


المحور الأول: عالمية الرسالة المحمدية: 


بحيث يغطي عالمية الرسول والرسالة» وخصائص العالمية والخلود التي تحملها 
الرسالة المحمدية. 
المحور الثاني: السنة النبوية في مضمار الوحى الإهى: 


بحث يبين دور النبي يك في التبليغ والتشريع» وحجية السنة» وحجية خبر الأحاد. 
وحدود الخلاف بين أهل السنة وغيرهم حول حجية السنة. 


)١(‏ مقابلة في قناة العربية بتاريخ ۲١٠۷/١٠/٠١‏ م. 


المحور الثالث: إقالة العقل : 


يتتبع حيثيات الانقلابات الحديثية التي تكلم عنها طرابيشي» وأدَّتَ إلى إقالة العقل 
المسلمء انقلاب الشافعي» انقلاب أحمد بن حنبل وانحياز المتوكل» جهود ابن قتيبة في دحر 
المقاومة المعتزلية» ابن حزم يغلق آخر منافذ العقل. 

ونسأل الله أن تكون إضافة نوعية يستفيد منها القارئ» إذ حر صنا على كتابة الدراسة 
بلغة لغير المتخصصين تبتعد عن الأساليب الأكاديمية» وتستفيد من طريقة طرابيثى 
الروائية التى تتسلسل فيها الأحداث والاقتباسات دون توغل في التقسيمات والردود 
الآكاديمية المتخصصة إذ ليس هذا الكتاب من مظاهها... وعلى الله قصد السبيل. 


كك 


عالمية الرسالة المحمدية 


١خ‏ ولت 


ء۶ 


مىتدا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمديّ» أما بعد: 

تعتبر عالمية وخلود الرسالة الإسلامية واحدة من نقاط النزاع الكبرى بين المنظور 
العلاني والمنظور الإسلامي» ففي حين يذهب الفكر العلماني إلى نزع القداسة عن الإ سلام» 
وإخضاع الحياة للمختبر العلمي وطي البساط من تحت الدين» واعتباره حالة جوانية فردية 
لا علاقة ها بالحياة» يأبى المنظور الإسلامي إلا أن يرسم معام الهداية للإنسان ليتوجه 
في الحياة وفق هداياته المنقذة» ومن هنا جاءت محاولات المنظر العلماني لإزاحة الإسلام 
من منصة التوجيه» إما بدعوى تاريخية النص الديني ومقتضاها أن ذلك النص انتهت 
صلاحيته في الزمن الغابر» أو دعوى إقليمية الرسالة الإسلامية وأنها خاصة بعرب الجزيرة 
وينبغي أن لا تتعداهم إلى غيرهم. 

وماكنت أتصور أن تجرف الأهواء بأصحابها ليذهبوا إلى كتاب الله لنفي حقيقة 
ساطعة كسطوع الشمس.ء مثل عالية الرسالة المحمدية» ليدعوا بعد ذلك ن محمدا نبي 
أمي أرسل خصيصا لعرب الجزيرة العربية» ويستدلون على ذلك بالقرآن الكريم !ويعتبرون 
أن ثمة انقلابا حدث بعد ذلك على يد المحدثين لتحويل النبي الأمي العربي إلى نبي أثمي. 
ذلك ما توصل إليه الكاتب جورج طرابيثي في كتابه من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث 
الصادر عن دار الساقي بلبنان في العام ١١١٠م,؛‏ ولو كان الكاتب مغموراً والكتاب 
هامشياً لأعرضنا عنه صفحاًء ولكن الكاتب أحد أعمدة الحداثيين العرب» والكتاب 
أحد الأناجيل الأربعة -ى) يقال- لجمهرة الحداثيين العرب» وقد لاقى الكتاب حفاوة 
استقبال استوجبت على كل غيور أن يفند منهجية الكاتب المتهافتة 'المتناقضة » ونتائجه 


الغرائبية التي أتيح لها بفعل الإعلام والترويج أن تنتشر بين الشباب وتؤثر فيهم» ويأتي هذا 
البحث ضمن مشروع نقدي» للإسهام في نقد وتفكيك الفكر العلاني الذي يتدثر شعار 
نقد التراث» ليوجه سهامه إلى شريعة الإسلام ونبي الإسلام وأعلام الإسلام وحضارة 
الإسلام. 

وعليه فقد اخترت أن يكون عنوان البحث: عالمية الرسالة المحمدية " تعقيب نقدي 
على مقولات جورج طرابيثي في انحصار الرسالة الإسلامية بالعرب في كتابه من إسلام 
القرآن إلى إسلام الحديث". 

وقد حرصت على التعقيب النقدي لأهم الدعامات التي حاول الكاتب أن يبني عليها 
نظريته» وهي ثلاث دعامات أساسية: دعامة لغوية ودعامة مصطلحية ودعامة جغرافية» 
فالأولى يرى فيها أن نزول القرآن بلغة العرب فيه دلالة كافية على انحصارها بالقوم الذين 
نزل بلغتهم» ثم دعم ذلك بتأويله الغريب لقوله تعالى:.( وَكَدَِكَ أوحتا لیک قرا 
ل سحت کک ,ر مي م هه سر ع sl‏ 
عَرَبِيًا ندر آم الْمَرَى وَمَنَحَوَها 4 [الشورى:۷] على أن حدود الرسالة المحمدية مكة 
وما حولا من قرى الجزيرة فتلك حدود الإسلام الجغرافية؛ ثم ساند نظريته بمصطلح 
'الأميين" ليؤكد أن هذه رسالة خاصة بالأميين من العرب ولا علاقة لغيرهم بها. ثم أعقبّ 
ذلك بإنكار وجود آيات بينات في القرآن تؤيد عالمية الرسالة المحمدية. 

وقد سعيت لتفنيد ذلك من خلال آيات القرآن المتظاهرة» ثم عرجت على الأخطاء 
المنهجية للكاتب» مع تضمين البحث لأهم مقومات عالمية الرسالة المحمدية» التي تتوثب 
الآمة اليوم لاستئنافها من جديد. 


ومن رب رحيم أرجو القبول» والحمد له أولاً وأخيراً 


الفصل الأول 


ركائز المقولات الطرابيشية 


© من النبي الأمي الا الاي 
# حدود الرسالة المحمدية 


ركائز المقولات الطرابيشية 


۳1۷ ل 


ا 


يبتداً جورج طرابيشي في كتابه "من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث" الفصل الثاني 
بالتأكيد على خصوصية الرسالة المحمدية» فهي خاصة بعرب الجزيرة فقط؛ مستد لا 
بمدخل مصطلحي ولغوي وجغرافيء إذ يرى أن تسمية النبي "بالأمي" تعني- النبي 
الذي أرسل للأميين فقطء وهم في زعمه عرب الجزيرة. وأن اختيار اللغة العربية كلغة 
للقرآن؛ فيه دلالة على محدودية الفئة المستهدفة من الخطاب القرآني» أي أن القرآن 
خاص بالعرب فقط. وأن اختيار مكة وما حوها مهبطاً للوحى دلالة مؤكدة على 
0 ) 1 

ويزعم أن ثمت انقلابا حدث على مفهوم "المي" (وحرّف معناها من ينتمي 
إلى الآمة التى لا كتاب لماء إلى من لا يعرف القراءة والكتابة) » وكا هى عادته في 
إلقاء الكلام على عواهنهء إذ لم يبين لنا متى َه هذا الانقلاب المصطلحي الخطير الذي 
حرّف مفهوم الآمية» ولا من الذي هندس الانقلاب» وكيف تم تمريره؟ كل هذه 
الأسئلة لن نجد ها جواباً عند جورج» لأن طريقته في الكتابة تشبه حرب العصابات» 
يضرب ثم مهرب يلقي الشبهة ثم يتجاوزهاء وكأنها من الُسلمات» لتبقى عالقة في 
ذهن القارئ» والتراكم قد يفعل فعله في التشويش. 

ولكنا سنقوم بالدور نيابة عنه» لتوضيح مفهوم الأمية» كما وردت في القرآن 
الكريم والسنة النبوية» وكا فهمها الصحابة والتابعون» وكما فهمها أئمة اللغة 
والتفسير والفقه» ثم نبحث عن تاريخ الانقلاب المزعوم الذي حاول أن يحرّف مفهوم 


المصطلح. 


(۱) طرابيشي» جورج طرابيشي. من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث (بيروت: دار الساقي» ط١-١٠١75)‏ ص( 64). 


الأمى عند أهل اللغة: 


الهمزة والميم (أم) أصل واحدء يتفرع منه أربعة أبواب» وهي الأصل والمرجع 
والحاعة والدين. وهذه الأربعة مقار والآأمى هو الباقى عل أضيلة وجبلته ىا 
ولدته أمه. لا يكتب ولا يقرأ قاله الزجاج وأبو عبيد وأبو إسحاق وعليه تتابع مدونو 
اللغة العربية كابن فارس وابن منظور والزبيدي وغيرهم. 

الأمى فى القرآن: 


لو تصفحنا معجمية القرآن الكريم سنجد أن اللفظ جاء في المواضع التالية: 


و وصف النبي بالأمي. وقد وردت في موضعين متتابعين في سورة 
< 5 9 ص ل ساس سر لتو لد د صني م مح 6 07 
الأعراف» قال تعالى:( لذبن يتبعوت الرسول الى الأ ألْذِى 


دوه مَكنويًا عنَدَهُم في الوردة وآلاخجیل 14 الأعراف:۷١٠]»‏ وقال 
تعالى: (١‏ انوا بالل ورسوله ألَِيَ لمي ) [الأعراف:۸١٠]‏ وقد أجمع أهل 
العلم على أن النبي ئي كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب قبل البعثة» وأما بعد 
البعثة» فقد ذهب السواد الأعظم لأهل العلم أنه بقي على أميته”", 
وخالفهم نفر يسير ممن قال بن الله علمه القراءة والكتابة بعد ذلك 
ا 


.)5١ /١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) لسان العرب (۱۲/ »)۳٤‏ معجم مقاييس اللغة /١(‏ 738)» تاج العروس /۳١(‏ 07717 المحكم 
والمحيط الأعظم »)٥۷۷ /٠١(‏ القاموس المحيط (ص: »)٠١۷۷‏ غريب الحديث لابن قتيبة ١(‏ / 
»)٤‏ تبذي اللغة /٠٠١(‏ 75 ) التكملة والذيل والصلة للصغاني /١(‏ 1 »). عمدة الحفاظ في 
تفسير أشرف الآلفاظ .)١77 /١(‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن الفرس (۳/ )١‏ تفسير ابن كثير /٦(‏ © فتح الباري لابن حجر (۷/ 
5 2). 

(:) ترتيب المدارك (۸/ .)١75‏ 


ركائز المقولات الطرابيشية 
۳۱۹ عله 


كما ذهبت الغالبية العظمى من المفسرين إلى أن الى هو من ' لا يقرأ ولا 
يكتب" وهذا تماشيا الوا يم لحديث عائشة: «فَجَاءَهُ لَك في 
فَقالّ: اة ر قال له اليك له : فقلت: ما آنا بقارئ» . وكذلك ما روي عن ابن 
عباس مفسراً لقوله نعالی: اکت لو ین لوہ وك ٤‏ ب ولا یسید 
ا مب © ) [العنكبوت]. حيف قال: (/ يكن رسول الله شكلة يقرأ 


ولا یکت كان اما . وهو قول قتادة ومجاهد والضحاك وإبراهيم يم النخعي وسفيان 
(۲( 


بن عيينة والزجاج وأبي عبيدة والطبري والزخشري والرازي وغيرهم 

وذكر بعضهم أن نسبة النبي للأمية لأنه من أمة العرب وهي أمة أمية لا تعرف 
القراءة والكتابة في العم الأغلب» انذاك» واستدلوا يحديف عبد الله ين غمر أن 
النبي كك قال: تعره كك ولا نَحْسَّبَ"". وهو قول يؤكد مذهب 
الجمهور في تفسير الأمية بأمية الحرف. وقيل نسبة لآم القرى “ وهي مكة» وهو بعيد 
إذ النسب للاسم المركب تركيباً إضافياً القاعدة فيه النسب إلى صدره مالم يكن كنية أو 
لم يخش اللبس» واللبس هنا متعين فلا يقال: أمي» وقد يقال قروي. '*'وقيل نسبة إلى 
الآم بالفتح وهو القصد "أي لآن هذا النبي مقصد للناس وموضع أم يؤمونه بأفعالههم 
e‏ 


.)1۹۸۲ صحيح البخاري» حديث رقم:(‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري /٠۳(‏ ۷,) السنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۷) تفسیر ابن أبِي حاتم «(VY /٩(‏ 
سر افق ای حاتم (0/ 75 > تفسير الرازي /١0(‏ ٠2؛»‏ تفسير الز مخشري (۳/ © تفسير 
القرطبي (۷/ ۲۹۸)ء تفسير الماوردي (5/ ۲۸۷)ء زاد الممسير في علم التفسير (۳/ »)5٠١‏ الدر 
القررى افر الور“ ۷( 

(*) صحيح البخاري» حديث رقم:( ۱۹۱۳). 

(:) تفسير الثعلبى (5/ 597). 

..) ١17 / شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (؟‎ )٥( 

(1")تفسير ابن عطية (۲/ 157). 


ET PME PA PPP LEP NS 
ES والكتابة عن الشخصء ومنها حديث أب بكرة أن النبي ياء قال:‎ 
) وَالْكَاتَتُ) 7 وحديث حذيفة:‎ ET GE CT e 
جبريل لقِيّ رسول الله 4ل عند ججارة اراي فقال: يا جبريلٌ» إن رلت إلى‎ 
0 م :إلى الشيخ والعَجوزء والغّلام والجارية» والشّيخ الذي ل يقرأ يتاب قط‎ 
وقد علق الإمام الطبري على رواية ضعيفة خالفت مفهوم الآمية المعروف» فقال:‎ 
'وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم» وذلك‎ 
أن "الأمي" عند العرب: هو الذي لا يكتبٌ"". وعندما يشير الطبري وهو اللغوي‎ 
العريق إلى الاستفاضة. فهو ينبهنا إلى تتابع العرب من لدن الصحابة وهم الذين نزل‎ 
القرآن بلسانهم ثم التابعين ومن تبعهم من أئمة اللغة» وجدير بنا أن نشير إلى طرف‎ 
من هذه الاستفاضة التي وكزنا بها الطبري.‎ 


فمن جيل الصحابة روينا خير ابن عباس» ومن جيل التابعين نعثر على روايات 
لإبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء وقتادة والضحاك يفسرون لفظة الأمي ب 
استفاض من لغة العرب» حتى في مواضع بعيدة عن آيات الآمية فالحسن البصري 
يفسر قوله تعالى:( كن كيك كرد تمك الوم یک حا ) [ الإسراء]. قال: 
يقرأ الإنسان كتابه أمياً كان أو غير أمي 0 


القارئ”*؟. ونجد المحدث ابن معين يصف أحدهم بقوله: " كان جعفر بن برقان 


(١)مسند‏ أحمدء» حديث رقم:( 511 »)7١‏ وصححه الوادعي» والأرنؤوط. . 
(۲) مسند أحمد» حديث رقم:( »)۲۳٤ ٤١‏ وصححه الأرنؤوط. 

(۳) تفسير الطبري (۲/ .)۲٥۹‏ . 

(4) تفسير القرطبي /٠١(‏ ۲۳۰). 

( )عضر ارق نهار 11). 


ركائز المقولات الطرابيشية 


053-70 


أمياً لا يقرأ ولا يكتب227. ومثله اللغوي الأديب الحاحظ يعلق على أمية النبي كلا 
بقوله: "إن الله إنها جعل نبيه أميًا لا يكتب ولا يحسب. لينفرد الله بتعليمه". ومن 
بعده يآتي اللغوي الأديب ابن قتيبة ليفسر الأمي بأنه نسبة العرب لشيوع الجهل فيها 
بقوله: ' تا قيل لمن لا يكتب امي لِأَنَّهُ نسب إل أمة الْعَرَبِ أي جماعتها وَلم يكن من 
يكتب من الْعَرَّبٍ إلا قليل"". وتواطؤ أهل العلم على استخدام هذه اللفظة أكثر من 
أن نحخصيه. 

وقبل ذلك اتفاق العلاء على أميته الحرفية ئ قبل البعثة» وكونها من دلائل 
إعجازه» إذ كيف تأتى هذا النبي الأمي أن يأتي بهذا الكتاب العظيم وهو على أميته. 
فكان في أميته زيادة في صيانة جناب النبوة ان ااي غبار فيمة الاشحال 
والتلقي عن غير الله. 


کک وصف القرآن لبعض أهل الكتاب بالأمية قال تعالى:( e‏ إلا 

' يعمو الْكتبَ إلا أمَاَ ) [البقرة]. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى 
أن السياق جاء في اليهود» قال الطبري: "لا يعلمون ما في الكتاب الذي 
أنزله الله» ولا يدرون ما أودعه الله من حدوده وأحكامه وفرائضه. كهيئة 
البهائم”*'» 'والمعنى كيف تطمعون أن يؤمنوا لكم» وقد كان فريق منهم 
حرفين وفريق جهلة؛ وإذا انتفى إيهان أهل العلم» فكيف تطمعون أيضا 
في إيمان فريق الأميين الذين هم أبعد عن معرفة الحق””. 


وهذه الآية قسمت اليهود إلى طائفتين» طائفة الذين يقرأون الكتاب وطائفة 


(۱) تاريخ ابن معين (5/ .)5١9‏ 
() البيان والتبيين (۳/ 3555). . 
(۳) غریب الحديث /١(‏ 715). 
() تفسير الطبري (۲/ .)٠٥۹‏ 
(5) التحرير والتنوير )٥۷۳ /١(‏ . 


الأميين من اليهود الذين لا يعلمون الكتاب فهم أميون مثل أميي العرب» فاستحقوا 
وصف الله لهم بالأمية لعجزهم عن فك الحرف. فوصفهم الله بالآمية» وهي هنا إما 
أن تكون الآمية ا حرفية» أي لا يستطيعون فك حروف الكتاب» وهذا ما اختاره جمهرة 
المفسرينء '' أو الأمية المعرفية وهي أخطرء فيكون محل الذم ليست أميتهم الحرفية 
"فإن الأمي قد يتلقى العلم عن العلماء الثقات ويعقله عنهم بدليله فيكون علمه 
صحيحا"» وهؤلاء قد يقرؤون الكتاب ولكن علمهم به لا يجاوز نثر حروفه» وهذا 
قول من فسر الأماني في قوله تعالى: (لا يعلمون الكتاب إلا أماني) بأنها التلاوة قال 
الزجاج: ' إلا قراءة لآن الآمي لا يعلم القرآن من المصحف وإن| يعلمه قراءة7", أي 
قرأه من حفظه؛ فهم يتلون ذلك الكتاب ولا يفقهون منه شيئاًء فوصمهم الله بالأمية. 

وهذه الآية دامغة في بِيانِ حدود الوعاءٍ اللغوي والاصطلاحي لمفهوم الأميةء إذ 
الأمية في وضعها اللغوي أمية الحرف "عدم القراءة والكتابة"» ولكنها قد تستخدم مجازا 
في معنى أشمل وهو الأمية الثقافية والعلمية» وهو خلو صاحبها من الفهم» وإدراك ما 
يقرأ. وني الآية ملحظ خطير يهم تناولناء وهو أن وصفف الأمية ليس خاصا بالعرب. 
إذ الأمية صفة قد يوسم بها أي أحد فَقَدَ القدرة على القراءة والكتابة» كالأميين من 
اليهود»!؟'وإن كانت في حق أهل الكتاب معيبة أكثر» لآن فقدهم لمعرفة الكتاب جاء 
من بعد علم» فهو وصف ذم لهمء إذ نكسوا للأمية الأولى بعد نعمة الكتاب!*) 


وقد حاول بعضهم تخصيصٌ الآبة بنفر من العرب تهودوا ولحقتهم صفتهم 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 5» تفسير الطبري (۲/ 48» تفسير البغوي /١(‏ 75) تفسير 
الزخشري )١1/ /١(‏ تفسير الرازي (۳/ 15 تفسير القرطبي (۲/ 5» البحر المحيط في التفسير 
(۱/ 555) فتح القدير للشوكاني .)١77 /١(‏ 

(۲) تفسير المنار (۱/ /791). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ 5 57) 

(5) قاموس القرآن للدامغاني (ص: 7 5) 

.)7١/ /۲۸( التحرير والتنوير‎ )٥( 


ركائز المقولات الطرابيشية 
YY‏ کہ 


الأمية؛ كونهم عرب فوصفهم الله بالأمية! وهذا كلامٌ يناقض أوله آخره» فلو قلنا إن 
كل من لیس معه كتاب سماوي فهو آمي» فان هؤلاءِ قد دخلوا تحت مظلة أهلٍ الكتاب 
فانتفت عنهم أميتهم. أو أنهم أميون بمفهوم الأمية الحرفية» وهنا يسقطٌ الادعاءٌ بأن 
الأمي هو من كان من غير اليهود. 
والآية حاسمة في أن الأمية وصف متنقل» وليس خاصاً بالعرب» وستأتي الآيات 
للاحقة لمزيد بيان. 


وم 


> 


6 وصف الله للعرب بأ: نهم أمة أمية» قال تعالى: ( هو الى بعت فى لاهين 
۰ رسولا مو ا سي ك وقد ذهت جمهرة 
ف الأ الأغلب20, فقد ذکر ل أن ن اللي كانوا يعرفون الكتابة 
من قريش أيام بعثة النبي 5ل لا يتجاوزون سبعة عشر رجلا ا 
بأمية الكتابة قول مستند إلى حديث النبى َلَِ: (إنا iF‏ ١مي‏ لامب ولا 
حا ا اال a‏ قال ابن عَبّاس: لذن 
ليس هم اب ولا نبي بعث فيه 4) 

ويعزز هذا التفسير قوله تعالى : ذلك ينُم انوأ س عمتا ف الم 


0 )1العمران] » إذ توجه المفسرون إلى أنها في العرب باعتبارهم أمة أمية» في حين 
فسرها بعضهم بأنها فيمن آمن من العرب بمحمد بيا إذ اعتبرهم اليهود مرتدين 


صا؟ 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج (5/ »)١79‏ تفسير الماوردي (7/ »)١‏ تفسير الزخشري (5/ 2279. التحرير 
والتنوير (۲۸/ ۲۰۸). 

(۲) فتوح البلدان (ص: .)٤٥١‏ 

(۳) تفسير القرطبي (۱۸/ .)4١‏ 

(5) تفسير الرازي (۳۰/ .)٥۳۸‏ 


سقطت حقوقهم TA‏ والتفسير الأول هو ما رجحه الطبري» وهو متساوق 
مؤصلة في كتبهم إذ جاء في التلمود: " الأنميون يقعون خارج نطاق حماية الشريعة. 
ومالهم يتيحه الله حلالا لبني يسرائيل'» وفيه: " أبناء الأثمين 'الجوييم' جميعا بهائم" ". 
وجاء في التلمود: ' إذا نطح ثور الإسرائيل ثور الغريب -غير اليهودي- فإنه يعفى. 
أما إذا نطح ثور الغريب ثور الإسرائيلي يعوض عن الضرر كاملا””. 


لبي ل فى آبة واحدة؛ فقال تعالى ESAS‏ 
سمشم سَكَمْثُمَ 14 آل عمران] . والآية ىما فسرها أهل العلم» وكا هو جلي من 
سياقها أن ثمت فريقين أمر الرسول ية بدعوتهم للإسلام» فريق آهل 
ووصفوا بالأمية لغلبة أمية الحرف عليهم» وقيل لأنهم خلو من كتاب 
سماوي”*'» وهو تفسير يضيف للوعاء اللغوي بعدا جديدا ولا يفترض 
القطيعة معه» ىا حاول البعض» الذين انتزعوا لفظة الآمية من مدلولما 
أو الأغيار أو من ليس من أهل الكتاب. 
وقد تمسك القائلون بالتفسير التلمودي لمصطلح الأمية بهذه الآية» وجعلوها 


,)7 170 /١( تفسير الزمخشري‎ »)50/ /١( تفسير الطبري (7/ 2677» تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )١( 
تفسير‎ »)77١ /۳( تفسير الرازي (۸/ 23715.» البحر المحيط في التفسير‎ »)5509 /١( تفسير ابن عطية‎ 
.)"٤١ /٠١( المنار‎ 

(؟) ایبش» أحمد ايبش. التلمود كتاب اليهود المقدس (دمشق: دار قتيبة» ط۲۰۰۹-۱م) ص (796). 

(©) التلمود» ترجمة: مصطفى عبد المعبود (الجيزة: مكتبة النافذة» ط۱ -/1٠٠7م)‏ ص(57). 

(5) تفسير الطبري (5/ ۲۸۱). 


ركائز المقولات الطرابيشية 


Yo‏ ل 


مرتكزهم في تعريف الأمية بأنها خلو الأمة من الكتاب السماويء إذ قالوا إن الله قابل 
في الآية بين آهل الكتاب السماوي "اليهود والنصارى“ وبين غيرهم من المشركين 

ومن ثم بنى 'جورج" نظريته في حدودية الرسالة المحمدية» وأنها خاصة بالعرب 
الأميين» إذ يقول: ' فالآية العشرون من سورة آل عمران لا تقيم المعارضة بين الكتابيين 
والآميين إلا من منطلق أن الآخيرين لم يؤتوا الكتاب الذي أوتوه الأولون”'. 

وهنا يتتصب لنا سؤال: لو قلنا إن الأميين من ليس لهم كتاب» فهل انتفت صفة 
الأمية عن العرب بعد نزول الكتاب الآخير؟ 

والجواب: لو أن من تلقى كتاباً ارتفعت عنه الأمية لارتفعت عن الصحابة: 
ولكن النبي 4 أكد أميتهم لأن مفهوم الأمية القراءة وليست الجوييم. و لارتفع 
وصف الآمية عن النبي كَل بعد تلقي الكتاب» وما ترادفت الآيات التي تصفه 
بالآمية إلا لمعجزة كامنة في صفة الأمي» وقد بقي الصحابة يقرنون صفة الآمية مع 
اسمه» كما ورد عن على بن أبي طالب حين قال: ِل لَحَهْدُ النبيّ المي يلل إنَ: أنْ لا 


کو 


E 
و‎ 
الانقلاب الاستشراقى على معطم الامية:‎ 
وهنا نتساءل متى تم هذا الانقلاب الذي حول مصطلح الأمية من مفهومها‎ 


اللغوي "الجهل بالكتابة والقراءة'» إلى مفهوم الجوييم أو الأغيار أو الآثميين؟ 
لو تتبعنا طيلة القرون الإسلامية الفائتة سنجد أن الوعاءً اللغويّ لمصطاح الأمية 


)١(‏ طرابيثى» ص(8694). 


لم يكسرء إذ يحمل في ثناياه مفهوم أمية الحرف» أو يستخدم مجازاً في الأمية المعرفية: 
ولم يحدث الانقلاب المصطلحي إلا على يد المستشرقين كالمستشرق الفرنسي "باريه 
دومينار' في دائرة المعارف الإسلامية الذي ذهب إلى انتفاء أمية الرسول بيا الحرفية» 
مؤكداً أن كلمة أمي أو أميين وضعها أهل الكتاب للدلالة على الوثنيين7". أما المؤرخ 
اليهودي ' توري" فقد ذهب إلى أن لفظة “الأميين' معربة من كلمة الجوييم وهي تعني 
كلمة الأغيار . وكذلك الباحث اليهودي "أبراهام أ. كاتش" الذي كرر ما ذكره 
"توري"» وكلهم يكتب في سياق بودي ينقب عن تأثر النبي ٤ي‏ باليهودية وأخذه 
منهاء وتتبع الأسس اليهودية الموجودة في الإسلام» ومن ثم جاءت لما فكرة الاقتباس 
المصطلحي الذي انتزعه النبي محمد بيه من تراث اليهود ووضعه في القرآن» ومن 
بينها مصطلح الأمية! ولنا أن نعجب كيف يقتبس النبي محمد ياء لفظة هي أشبه 
بالمنقصة. ويطلقها على نفسه؛ ثم إذا كان معناها الوثني کا ذكرواء فأنى لكتاب 
التوحيد - القرآن الكريم- أن يسم النبي بالوثنية؟! 

ثم تأثر بمقولتهم هذه رهط من الباحثين العرب كجواد علي(" الذي يرى أن" 
الأمية هذه أأخذت من اليهود الذين كانوا يطلقون لفظة "امت" و"اميم"“ وعلى هذا 
فكل من هو من غير اليهود فهو من الأميين . 

ولو عدنا لترجمات العهدين القديم والجديد التوراة والإنجيل" التي بين أيدينا 
فليس فيها ذكر للفظة الأمي”". إلا إشارة سفر أشعياء التي تحدثت عن دفع الكتاب 


(١)زناتي»‏ أنور محمود. معجم افتراءات الغرب على الإسلام (كتاب منشور على الشبكة) (ص: 5 7). 
(؟) The Jewish foundation of Islam. New York‏ لإع 1ر0[ 1 ل YA .P‏ 

(9) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )٠١١ /٠٠١(‏ 

(:) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .)٠١٤١ /١5(‏ 

(5) المرجع السابق. 

(1) ينظر: قاموس الكتاب المقدس مادة أمم» مجموعة مؤلفين (شركة: ||012نا0110)) ص( 85) 
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لأمي غير قارئ حيث جاء فيه النص التالي: ' يُذْقَعُ الكِتَابُ َنْ لايرف الْكِتَابة وَيُعَالُ 
له: اقرا هذا " فَيَقَولُ: ' لأ أَعْرِفٌ الكتابة" وقد فسرها بعض المختصين في مقارنة 
الأديانٍ بأنها نبوة قديمة تتحدث عن قصة نزول الوحي أول مرة للنبي 44 في غار 
حراء"» وتصف النبي بأميته الحرفية لا أميته القومية» وفيها رد لمن جعل الأمي من 
عدا اليهود» وتأكيد لما أشارت إليه آية الأعراف: ‏ ادبن يوت الرَسُولَ أَلتّىَ الوح 
ألَذِى دوه موا عِنَدَهُم في ألَوردة وَالِإِجِلٍ 4الأعراف]. 


غير أن كتاب التلمود يتضمن مصطلح الأتمين» وهم كل من عدا اليهود. وإن 
اشتهرت عندهم لفظة الجوييم وهي لفظة عبرية ترجتها= الأغيار» وهي لفظة وردت 
في التلمود أصلها يدل على الدهماء» ثم استخدمت لتمييز الناس من غير اليهود. 
فكل من هو غير هودي» فهو جوييم أو الأغيار» سواء كان له كتاب كالنصارى أو 
ليس له كتاب كعرب الجاهلية ونحوهم من الأمم"» ومصطلح الجوييم ذو حمولة 
عقدية وتاريخية ثقيلة نجعل من اليهود الجنس الذي حلت فيه روح الإله. وغيرهم من 
الجوييم أو الأغيار " أي بقية أمم الدنيا" أناس يحملون أرواحا دنيا. 


7 اتدل چاه علي على أصلها اليهودي احدد وجود شاهد شعري يبين 
عروبتهاء ثم زعم أن لفظة الأميين ببودية» وأن اليهود بطبيعتهم في الحط من خالفيهم 
اوا دایب قلي: والرة عل دعرى جحو اق من هدة وجوه 


)١(‏ سفر أشعياءء الإصحاح 54» الفقرة ١١‏ (لبنان: جمعية الكتاب المقدس» ط1145م)» وهنالك من 
يترجمها من اليونانية رآساً بغير الترجمة العربية المشهورة: 0 
له اقرأ هذا في غار حراء وأنا أصلي عليك. فيقول: لا أعرف القراءةآ. ينظر: الزنداني» عبد المجيد بن 
عزيز. . [البشارات بمحمد بي في الكتب السابقة» (ص: 0). 

(0) ينظر: ديدات» أحمد. الاختيار بين الإسلام والنصرانيةج١»‏ ترجمة: أكرم ياسين الشريف (الرياض: 
مكتبة العبیکان» طغ65-4١١٠م)‏ ص (”77). 

(۳) موسوعة اليهود واليهودية ..)١50 /١5(‏ 

62 جواد علي» مرجع سابق» .)٠١9 /١9(‏ 


أولها: أن عدم وجود اللفظة - لو سلمنا باستقرائه - في أشعار العرب لا 
يفقدها عروبتها خاصة أنا وجدناها في القرآن والحديث ووجدناها عند الصحابة 
إلى تعريبها''. ثم إن اتفاق العلماء على أمية النبي الحرفية قاطع في المسألة إذ لا يمكن 

ثانيها: لم ينقل "جواد علي" لنا خبراً واحداً في كتاب حديثي أو إخباري أو حتى 
أدبي يشير إلى أن اليهود الذين عاصروا النبي يي قد صكوا مصطلح الآمية» وما ثم 
إلا افتراض دبجه جواد دون) مستند من خير أو أثارة خر ! 

ثالثها: إذا كان أصلها لمر بودي للعرب» فكيف يدوّنها القرآن ويحتفى بها 
الصحابة؛ ويصفون الرسول بها بعد موته؟! وهم الذين ماهم رم عن مناداة الرسول 
بكلمة عربية حرف اليهود معناها SY}:‏ اا ان لمن )1البقرة]. تقديراً 
جناب النبوة. 

بل إن النبي بي يعلم أصحابه صيغ الصلاة ة عليه ومنها صيغة تتضمن صفة الآمية: 
كا في حديث آبي مسعود الأنصاري أن النبي ل قال: «إذا صليّتم عل فقولوا :الله 
صل على محمد الت الَمرن) . 

0 ONIN 
جمع السيوطي المفردات المعربة في القرآن في كتابه المهذب » ول يأتي على على ذكر الأمي» ومن قبله المطَرّزِىَ‎ )1( 

في كتابه المغرب» ومن قبلهم| ابن بَرّي في كتابه التعريب والمعربء ولم يذكر أحد منهم أن لفظة الأمي 

معربة. 


(؟) صحيح ابن حبان» حديث رقم: ۱۹٥۹‏ حسنه ابن حجر في نتائج الأفكار ۲/ .۲۰٠‏ 


(9) الجابري» محمد عابد» مدخل إلى القرآن الكريم (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ط١-‏ 
٠5‏ م ص (867). 


ركائز المقولات الطرابيشية 
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من أهل الكتاب» واستدل بمقولة الفراء التي قال فيها ' ليسوا آهل كتاب سابق"» مع 
أن تعريف الفراء جاء في سياق تعليل الأمية» إذ لم يجاوز الفراء معناها اللغوي وإن) 
أضاف إليها مؤشراً مادياً للأمية اللغوية خلو الكتاب كما ذكرنا سابقاًء "فالفراء لم يكن 
بلا ا لطا مار أن اراي الا لاخر اوري 
موسر سن لي مَنهمَ 4 [الجمعة [Y:‏ 
فقال: العرب لم يكن لهم كتاب". بمعنى أنهم الأميون من العرب الذين لم يكن لهم 
كتاب يقرؤونه ولا يكتبونه» وهذا تفسير صحيح وجزء من التفسير الشامل لكلمتي 
أمي وأميين”(21. ومن قبله ابن عباس الذي تقل عنه أنهم من ليسوا آهل كتاب سابق" 
وهو قول يتعاضد مع روايات ابن عباس التي تفسر الأمية بأمية الحرف كا نقلنا عنه. 


لكن "جورج" تخطى ما كتبه جواد والجابريء إذ جعل من لفظة الأمية دعامة في 
لا ا ل ا اس 
بأن قوله تعالى: ( هُوَالْدِىَبَعَتَ فى لمعن َنَم 14 الجمعة 7 ]. "صريح مطلق 
الصراحة بأن محمد بعثه في الأميين ل الا 

بسسحمري سس ضر ب جر عسي لحري ار 
الذي صب كل معاني الأمية في لفظة Ù‏ منهم ' حيث يقول الإمام ابن عاشور: 'وَوَصَفَ 
رول أله مهم أي مى المي ايل حل كم في المي وني لقي وَعَذَا من 
ز الْقَرَآنِ الدب يم" "دقل يََِ أو الكتب وَالْأْميصنَءآسْكمَثُمٌ ). فهو منهم لغلبة 


7 مية الحرف عليهم» وهو مثلهم لا يقراً. 


)م۲٠١٠۱۸ علال» خالد كبير. أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي محمد (دار المتحسب‎ )١( 
ص(750).‎ 

(۲) طرابیشې ص .)4١0(‏ 

(۳) التحرير والتنوير (۲۸/ ۲۰۹) 


فكيف قفز إلى ذهن البعض ترجمة مصطلح الأميين بالأغيار وجعل الأمي مرادفاً 
للجوييم! ذلك مما لا يستند إلى دليل أو شبهة دليل. 

فالقرآن الكريم وصف جزءًا من اليهود بأنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. 
وقد أوردنا تتابع العلاء على أنها في سياق ذم طوائف من اليهود. 

ولرجارد هذا اسر قر لأ افق ايكون كل البشر من غير الود میں 
وبهذا يدخل النصارى ضمن الأميين لأنهم ليسوا يهوداًء وبهذا تسقط مزاعم جورج 
وأضرابه تمن يريدون أن يكيفوا مصطلح الأمية في مقابلة أهل الكتاب» مستندين إلى 
قوله تعالى: [١‏ وَكل لََدَ أوثوأ الكتب ولم سند ) [آل عمران]. وكنت كغيري 
أرى هشاشة هذه الفرية الطرابيشية التي تجعل من محمد بيه رسولاً للعرب» غير أن 
طبيعة التأثر والتأثير بين البشر» تجعل لمثل هذا التلبيس أن ينطلي على بعض الناس» 
فلزم التنبيه» وتتبع أساليب الكر والفر الذي يلعب بها جورج» لبيان تهافت القراءة 
الطرابيشية للتراث» وهشاشة الأعمدة التي بنى عليها نظريته في إعادة الإسلام إلى 
الصحراء كما بينا في فاتحة الكتاب. 

وقد ختم جورج كلامه عن الأميين أكد فيه أن مقتضى ' المطابقة الحصرية بين 
الأمية والعروبة رفض عمر بن الخطاب. في رواية مروية عنه» أن يعترف بكتابية 
نصارى العرب» بقوله: ما نصارى العرب بأهل كتاب. فم داموا عرباً فمعنى ذلك أنهم 
بالضرورة أميون, أي لا كتاب لهم. ومن هنا قراره» طبقاً للرواية نفسهاء بعدم جواز 
أخذ الجزية منهم لأنها لا تؤخذ إلا من أهل كتاب» ومن ثم تخييرهم بين الإسلام. 
بوصفه دين الآميين العرب» وبين السيف"'. 


(۱) طرابيثي» ص( ؟4). 
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١‏ الل#ةرطل هه 


واستدلاله هنا غريبٌ من وجهين» الوجه الآول: أن رواية الشافعي عن عمر 
لا تصح عند أهل الحديث لأا من رواية إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمّدِ بْنِ يحيَى» وهو ضعيف 
عند جمهور المحدثين» قال عنه يحيى بن سعيد القطان: كذاب. وقال عنه البخاري: 
تركه ابن المبارك والناس. وقال عنه أحمد: قدري معتزلي جهمى كل بلاء فيه. وسأل 
عنه مالك أكان ثقة فقال: لاء ولا ثقة في دينه. ا مد الله 
كذاب. ولم يعده سفيان بن عيينة من آهل الصدق. وقال وكيع: لا يروى عنه حرف. 
وسئل عنه أبو زرعة فقال: ليس بشيء. وأخرج ابن أبي حاتم عن بشر بن المفضل قال: 
سألت فقهاء المدينة عن إبراهيم فكلهم يقول كذاب! أو نحو هذا. وقال العجلي: غير 
ثقة. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال علي بن المديني: كذاب. وقال الدارقطني: 
Ss‏ 

وقد يتساءل أحدهم: لماذا روى عنه الشافعي؟ وهنا ينبري ابن حبان لتعليل رواية 
الشافعي» فيقول: وأما الشافعي فإنه كان يجالس إبراهيم في حداثته» ويحفظ عنه» فلا 
دخل مصر في آخر عمره» وأخذ يصنف الكتب احتاج إلى الأخبار» ولم تكن كتبه معه. 
فأكثر ما أودع الكتب من حفظه» وربا كنى عن اسمه”". 

وقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى ومدارها على رواية إبراهيم هذاء فانظر كيف 
عمد صاحب التنقيب الأريكلوجي إلى انتزاع رواية واهية من كتاب الشافعي ليدعم 
نظريته دون التفاتة علمية لقيمة هذه الرواية عند أهل الفن! 

ولو وقفنا أمام متن الرواية» وافترضنا صحة نسبتها إلى الفاروق عمرء فاذا يقول 
لنا المتن؟ يقول أن نصارى العرب ليسوا آهل كتاب. ولماذا هم ليسوا أهل كتاب؟ 
يعلل الشافعي ذلك بأنهم " ا يَضْبِطُونَ مَوْضِعٌ الدين [أي دينهم المسيحي] فَيَعْقِلُونَ 


000 ا لجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ ٦,ء)‏ تهذیب الک ال (۲/ ۷ ت التهديي(١/‏ ۹). 
(۲) تبذيب التهذيب (۱/ .)٠١۹‏ 


كَيِفَ الذبائح ٠"‏ ويستدل الشافعي على هذا التعليل برواية عن علي بن آي طالب 
تقول: "لا تأكلوا دَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَعْلِب ْم يَتَمَسَّكُوا مِنْ ينهم إلا شرب 
عون 

ورواية علي بن أبي طالب» تبين أن المسألة خاصة ببعض نصارى العرب كبني 
بأن عمر يطابق بين الأميين والعرب» لأنه لو كان يطابق ذلك لما أخذ منهم الجزية. 
وقصته مع نصارى بني تغلب معلومة مشهورة» ولو كان الفاروق يراهم أميين بحسب 
التفسير الطرابيشى» لما أخذ منهم جزية» ولأجرى عليهم السيف. ولكن الذي حدث 
هو العكس . 

وهذا أنموذج مصغر للقراءة الطرابيشية التي تنقب عن مثل هذه الروايات 
الواهية سنداً» ثم تبني عليها فهاً يتناقض مع عمل عمر وفهم عمر لحالة أهل الكتاب 


BeBe: 


.)٠٠١٤ /۲( الم للشافعي‎ )١( 

(۲( فتح الباري لابن حجر (9/ 171 ) إسناده صحيح. 

(9) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي »)٤٥۷ /١(‏ تفسير المنار (5/ .)١١١‏ 
0 السدة الكرى للبيتهوقضى (15/ :)١١7‏ نصعت الراية 7 ١‏ )لبد ر المنسن (9/ .)١۹‏ 


ركائز المقولات الطرابيشية 


2202-77 6 


حدود الرسالة المحمدية: 
مدخل: 


تتعاضد جهود جورج طرابيشي الرامية لإعادة الإسلام إلى الصحراء» ويكمل 
بعضها بعضاء إذ يفصح في الفصل الثاني من كتابه عن الغاية من نقده للتراث بجلاء 
تام» حيث يؤكد أن الإسلام رسالة خاصة بالعرب ومحمد می نبى خاص بعرب 
الجزيرة» ويستكمل دعامات نظريته من خلال الإلماح إلى أن التوسع في نشر الإسلام 
خارج جزيرة العرب جاء استجابة لرغبة مادية في بناء إمبراطورية للعرب الفاتحين 
على حساب بقية الشعوبء. فيقول: (والواقع أن دعوى الأممية بمعنى العالمية» لن 
الأخص في كتب الحديث. إلا في سياق التحول التاريخي والجغراني الكبير من إسلام 
الرسالة إلى إلى إسلام الفتوحات)'. وجورج هنا يترجم عن رؤية ماركسية مادية 
تفسر ظاهرة الفتوحات الإسلامية» وتختزها في بعد مادي يتخذ من الرسالة المحمدية 
الجهاد الإسلامي وصور العدالة التي سطرها الفاتحون. وإقبال الأمم على الإسلام 
إيهانا وجهادا وتضحية» بل وانسلاخا من هويتها ولغتها إلى هوية ولغة الفاتحين دون 
قهر ولا كسر لأحد؛ كما يخفق ذلك النموذج المادي الذي يستخدمه جورج في تفسير 
ظاهرة الزهد الأسطوري الذي تحلى به قادة الإسلام الأوائل» وهم يضعون أيديهم 
على خزائن كسرى وقيصر ثم يعيشون حياة الفقراء الزاهدين ويغادرون الحياة دون 
أن يخلّفوا شيئاً لأهاليهم» أو يأخذوا من تلك الكنوز قطميراً؛ تفسير ماركسي مادي 
يفشل في فهم اكتفاء الخلافة الإسلامية بضريبة زهيدة - تسمى الجزية - تأخذها من 
رعاياها -الذينَ فتحت بلادهم- مقابل حمايتهم وصيانة حقوقهم وأموالهم كاملة 


(۱) طرابيثي» صن( .)١‏ 


وهم الذين كانوا يدفعون أضعافها لبني دينهم من مجوس فارس أو نصارى الروم» 
ولو كان الفاتحون طلاب دنيا- كما يزعم المنظور الماركسي المادي الذي ينظر به 
المؤلف- لفرضوا الضرائب وانتهبوا الأموال. 

إنه تفسير مغرق في المادية» يعجز عن فهم دوافع أبي عبيدة بن الجراح وهو يعيد 
الجزية لأبناء الشام بعد اضطراره للانسحاب التكتيكي يوم أن كبستهم جيوش الروم» 
فاندهش أهل الشام من هذا التصرف حتى أوضح لهم أبو عبيدة أن الجزية مقابل 
الحماية» وبا أن الحاية لم تعد موجودة فلا حق للمسلمين في أموال أهل الشام» فقال 
أهل حمص: ' رَدَكُمْ الله إليناء ولَعَنَ الله الذين كانوا يملكوننا من الروم» ولكن وال 
لو كانوا هم علينا ما ردوا عليناء ولكن غصبوناء وأخذوا ما قدَرُوا عليه من أموالناء 
لَوِلايتَكُم وعدلكم أحبٌ إلينا ما كنا فيه من الظلم والعْشّم”7" والنتيجة انعطافة أهل 
الشام تجاه الإسلام وابتهالهم إلى الله أن ينصر المسلمين على بني دينهم من نصارى 
الروم. 

فأين الدافع المادي الذي يتحدث عنه جورج وأضرابه» وأنى للفاتحين أن يحرفوا 
لمناوية سي ررد نار لاف ل رع در ها شرام 
بل ويعطونها مطلق المساواة والحقوق حال نطقت بالشهادتين؟! إننا أمام تفكير حانق 
تجاه الإسلام يشل القدرة على رؤية الحقائق. 

وملف الفتوحات الإسلامية والدفاع عن رحمتها التي شملت أرض وإنسان من 
وصلت إليه حديث ذو شجون» وقد دبجت فيه الصحائف من أصحاب الفكر المتحرر 
والعقل المنصف من شرقيين وغربيين» وأكتفي بجملة المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون 


(۱) البلاذري» فتوح البلدان (ص: .)١79‏ 
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الذي قال: " فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب ”١؟.‏ قال ذلك 
وهو يقارن غزوات الإبادة التي سادت بين الناس. فالتتار كانوا يخلفون المدن وراءهم 
خرائب بقيعة» والأوروبيون أبادوا الوجود الهندي في الأمريكيتين وأسترالياء وبنوا 
مزارع أمريكا على ظهر ٠١‏ مليون أفريقي اختطفوهم من قارتهم الوديعة» وفي حروب 
الغرب الدينية كانت المدن تختفى من على وجه الأرض. فألمانيا وحدها خسرت /1٠‏ 
من سكاهها في حرب الثلاثين عَاما في حين بقيت حاضنة "جورج طرابيشى" المسيحية 
تقرع الأجراس في الشام منذ دخول إسلام الفتوحات حتى اليوم» ولم يكفأ ها قدر 
ولا أطفيت لما نار. 

ولو كان كاتب المقالة صليبي أوروبي لوجدت لذلك ما ييرره من التنافس 
الحضاري بين ضفتى المتوسطء أما أن يتفوه ذلك سليل عائلة مسيحية سورية عاشت 
بين أخواتها تتقاسم رغيف الحياة وحلوها ومرها؛ لشيء يبعث الأسى على النخب 
القى ققدت وفيها بال مان و الكانمعاء.و تلك ضور ا لا ال ان الى عا 

وقد يقول قائل أن هنالك أخطاء قارفها الحكام في عصور الفتوحات التالية. 
وذلك صواب من قائله» إلا أنه يحتاج لميزان العدل والعلم كي يضع تلك الأخطاء في 
سياق المنهج والمارسة. فالمنهج الإسلامي ضانة للحقوق الكاملة للناس كل الناس» 
مسار التجربة الإسلامية كان خيره أعم ورحته أكبر وفي بحر منجزاته تدفن تلك 
الأخطاء والعثرات» ولا أدل على ذلك من قياس تلك التجربة بتجارب بقية الأمم 


(۱) غوستاف لوبون. حضارة العرب. ترجمة: عادل زعيتر (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» ط-١١٠م)‏ (ص: 
۹ 


من فرس وروم ومغول وصليبيين وحضارة غربية حديثة تتشدق بالحقوق وهي 
تدأب يومًا إثر آخر على إفساد الحياة والآحياء وتاريخ الحربين العالميتين وصفحات 
الإبادات و الهولكوست ونهب ثروات الأمم وإفساد مناخ الأرض خير دليل على 
البون الشاسع والهوة السحيقة بين أخطاء المسلمين» وخطايا حضارات قامت على 


فكرة الإبادة والاستحواذ. 


الددوى اللغوية 


يواصل ‏ جورج حديثه عن خصوصية الرسالة الإسلامية بأمة العرب» مستندا 
إلى دليل اللغة» حيث يؤكد أن نزول القرآن بلغة العرب فيه إشارة جازمة بحدود الفئة 
المستهدفة من تلك الرسالة» فلا جال للشك عنده (أن حدود الرسالة الكتابية الجديدة 
كانت تقف - إلى حينه على الأقل- حيث تبدأ حدود الرسالة الكتابية القديمة» وهى 
بالمناسبة ليست ححص حدود دينية» بل هِيَ أيضاً حدود لغويةٌ باعتبار أن أهل الشاء 
وما بعدها ما كانوا ينطقون بالعربية) . 

وقبل أن نناقش دور اللغة في تحجير الأفكار» نلفت انتباه القارئ إلى أن فكرة 
تقسيم العام من سات الديانات الوثنية» إذ الرسالات السماوية تنطلق من واحدية 
الأصل البشري» وواحدية الإله» وواحدية الرسالة لكل البشرء فالديانة المسيحية 
مثلاً تعتبر نفسها كلمة السماء لكل البشر في كل الأرض» بخلاف الديانات الوثنية 
كالبوذية أو الهندوسية أو غيرهاء حيث تعجز عن التقاط واحدية المصدر وواحدية 
الجنس البشري» فتعتمد على التقسيم والتعدد» تعدد الآلهة» تعدد النوع البشري 
وتفاوت طبقاته. 


(۱) طرابيشي› ص(95). 
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وقد يقول قائل: ألم يكن الأنبياء يرسّلون إلى أقوامهم؟ وهذا صحيح لكن رسالة 
التوحيد واحدة من لدن آدم وحتى محمد ولذلك كانوا بوسر يخي يعد 
ويخلفون وراءهم الوصية بمحمد ٍلا آخر الأنبياء» کا قال تعالى ورا وان 
اَي َا ء اتيش ڪم ون ڪي وڪم ٿر جاءَ حكم رسول مُصرّقَ لما معَكُمْ لوو 


SS‏ چا 


بو ولد 6 E‏ ءاقررتم وأَحَذّع عل دک ر ا قال بدأ وأ وانامعگم 
ين ألشَِّهِدِنَ )4[ آل عمران]. قال ابن عباس: (ما بَحَتٌ الله بَا مِنَ الانيا إل أخلٌ 


عليه ايء لئن بٿ محمد يك َو حي ليومت بو لصون وأمره يأل التاق 


جر د 2 


على أَمَتِه) “. فالقطيعة والتجزئة والتايز الجغرافي الذي يتخيله هؤلاء لا وجود له في 
القافلة النبوية التي تتواصى برسالة التوحيد جيلا بعد جيل. 

والتباعد الجغرافي عامل رئيس في إرسال الأنبياء إلى آقوامهم» في إطار الوعاء 
الجغراني لا الوعاء العنصري» فإبراهيم دعا أهل العراق وجادل النمرود» كا بينت 
آيات البقرة» ودعا إلى الله في فلسطين وما حوها وكان له فيها أتباع وجنود”''» وموسى 
دعا الفراعنة وبني إسرائيل على حد سواء» فأسلم على يديه السحرة ومؤمن آل 
فرعون7" وزوجة فرعونء ولم يقل أنا نبي خاص ببني إسر ائيل » فقد كانت الحدود 
الجغرافية هي الحاكمة لمخصوصية الأنبياء وهي خصوصية مكانية وليست سلالية. 
e‏ الإمكانات تستطيع تجاوز التحدي الجغرافي توسعت رسالة النبي إلى 


.)٦۷ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 
)7” 017 /١( البداية والنهاية‎ )۲( 


)٣(‏ توصل الباحث حمدي بن حمزة الجهني إلى أن مؤمن آل فرعون هو أخناتون بن فرعون» وقد آمن 
بموسى وحمل راية التوحيد. ينظر كتابه : فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج. 

(5) يذهب البعض إلى أن موسى خاص ببني إسرائيل» مهملين أن كليم الله حمل حمل رسالة وقضية» فرسالة 
التوحيد لمن وصل إليه من قومه السلاليين ' بني إسرائيل' أو قومه الجغرافيين " الفراعنة"» والقضية 
فثلت في تحرير بني إسرائيل من عبودية فرعون وإعادتهم إلى الأرض المقدسةء وكثير من الأنبياء 
رافقت رسالته التوحيدية قضية مجتمعية حاول أن ينتشل قومه من وهدتهاء كالفساد الخلقي لقوم 
لوطء أو الفساد الاقتصادي والتطفيف لقوم شعيبء أو الاستبداد السياسي كا في قصة موسى. 


حيث وصلت كما حدث مع سليمان ك5 الذي استطاع بإمكاناته التي سخرها الله له أن 
يدعو ملكة اليمن إلى الإسلام» فأسلمت والتفتت في دعائها إلى البعد التوحيدي للإله: 
وَقَالَدْنَبَانَ طَلَمْت مَذيى وَأسْلَمْتُ مح مالين ) )[النمل]. فهو 
إله واحد لكل الناس» ولیس إِلاً خاصاً بقوم» كما تزعم الوثنيات. 

ولذلك عندما تهيأت ظروف التقارب البشري» وتبلورت الإمبراطوريات 
العالمية» ودخل الإنسان مرحلة العولمة بفعل تكاثر البشر وتقارم» أذن الله بظهور 
الرسالة العالمية على يد محمد ب4 الذي أعلنها من أول يوم واحدية المصدر وواحدية 
الجنس البشري» وأن لغة العرب لسان وليست جنس سلالات معينة» فقد أخرج 
ابن عساكر أن قيس بن مطّاطيّة جاء إلى حلقةٍ فيها سلمان الفارسي وصّهِيبٌ الرُوميٌ 
وبلا الحبشييُ» فقال هؤلاء الأوسٌ والخزرجٌ قاموا بنُصر وهذا الرَّجِلِء فيا بال هؤلاء؛ 
قال ققام معاد فأخذ بتلبييه حتی أنى به اليك فأخبره بمقالته» فقام رول اله 5لا 
عضا يبر ردا حتى دخل المسجد ثم ودي الصّلاة ة جامعة» فحود الله وأثنى عليه 
ثم قال: يا أا NS‏ ود رن لات أت واح TOOT‏ 
واحدّ ألا وإنّ العربية ليست لكم بأب ولا أمٌ؛ إا هي لسان فمن تكلّم بالعربيّة فهو 
عربي”". فالنبي يضع اللغة في موضعها الطبيعي كوسيلة للتواصل البشري» وليست 
حدودا سلالية. 

كل هذه المعطيات يتجاوزها "الكاتب" ليؤكد أن اللغة فيها دلالة حاسمة على 
خصوصية الرسالة» فيقول: (أن العلاقة حصرية بين عروبة القرآن وعروبة الآمة 
الذين نزل برسمهم) . وهذه من أوهى الآدلة التي يستند إليها في نظرية ' خصو صية 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (71/ 5017)» اقتضاء الصراط المستقيم »)51١ /١(‏ وعلق عليه ابن 
تيمية بقوله: هذا الحديث ضعيف» وكأنه مركب على مالك» لکن معناه ليس ببعيد» بل هو صحيح 
من بعض الوجوه. 

(۲) طرابیشي» ص(41). 
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الرسالة المحمدية"» وهو تشغيب قال به نصارى القرون الأولى من تاريخ الإسلام. 
وتعللوا به تبريرا لعدم إسلامهم. ولبيان تهافت هذه القراءة لحدود اللغة نوضح ما 
بل: 

د3 الفكر الإنساني كتب بلغة قومه ثم نشرته الترجمة» فهل نرفضه بحجة أنه 
نشأ بلسان غريب؟! ولو قلنا بهذه القاعدة البلهاء سيكون "جورج" أول ضحاياهاء 
إذ سلخ سنوات من سني حياته وهو يبشر بمنظومة الفكر الغري» ويحتفي بفلسفة 
الغرب ونظرياته» ويدعونا للاغتسال به كى نتطهر من أدران التخلف؛ وكان يكفينا 
أن نشاغب عليه بهذ المقولة البلهاء: إن كل ما تدعونا إليه مكتوب بلغة غير لغتناء ولا 
قيمة له ولا عموم» وافتراض كونية المنظور الغربي يسقط تحت مقصلة اللسان النشاً 
لذلك المنظور!. 

وها نحن نرى كيف شكلت أفكار ماركس وفرويد وغيرهم عقلية "جورج" في 
مراحل حياته الفكرية» ولم تكن اللغة عائقاً أمام انسياب التأثير! وحده القرآن من 
وجد مناعة قوية عند 'جورج" لآن منشأه عربي كا يقول! فحدود القرآن ما كان ينبغي 
ها أن تتجاوز بادية الشام لتخترق جغرافية الكتابيين من أهل الشام. ولو أننا رسمنا 
جدود الآدناك دود اللييان» لكان ا اها على التضارى أن كتقو اليد الاد 
'الإنجيل"» ويتركوا العهد القديم 'التوراة"» لأنه كتب بلسانٍ عبري غير لسانهم. 
ولكان حري بالنصرانية أن تتوقف في بلاد الشام فلا تتجاوز لسانها وجغرافيتها إلى 
الحبشة واليمن وغيرها من الأماكن التي تمددت فيها'. 

85 اقتضت رحة الله أن يكون الكتاب بلسان القوم الذين وصلتهم الرسالة 
أول الأمرء ليبين لهم الرسول حقيقة الرسالة» ويشكلوا النواة الآولى لدعوة الناس. 


(1) فند الإمام القرافي شبهة حدود اللغة هذه بكلام بديع في رسالته في الرد على النصارى. الأجوبة الفاخرة 
(القاهرة: شركة سعيد رأفت» ط7-/9/1١1م)‏ (ص: .)٦۸‏ 


فلو نزل بغير لختهم لقالوا: ل أو فلت “ايله أي ومر 4 [فصلت:٤٤].‏ 0 
قيل بضرورة أن ينزل القرآن بلسان كل من يدعوهم. لاقتضى ذلك أن ينزل بكل 
لغات الناس! وفي هذا من العنت والتخريف ما فيه؛ إذ كيف يتسنى لنا تخزين تلك 
النسخ؟ وما مصيرٌ اللغات التي تولد بين الحين والآخر؟ وكذا اللغات التي تنقرض؟ 
أليس هذا تفكير غرائبي يجرنا إليه هو لاء القوم! 

35 فرادة اللغة العربية أهلتها لتكون مستودع الرسالة الأخيرة للسماء؛ فقد 
اختار الله لغة العرب لما أودعه في هذه اللغة من مزايا متفردة تجعلها اللغة الرائدة 
بالأمس واليوم والغد, فهيّ أوسعٌ اللغاتٍ استيعابا وشمولاء وأكثرها مرونة وتوليدا 
وأعلاها قدرة على التعبير» وأكثرها اختصاراء وبحسبك لتعرف تفوق اللغة العربية 
على بقية اللغات أن تقف على إحصائيات علماء اللسانيات التي تؤكد أن عدد کلات 
اللغة العربية من دون تكرار تبلغ ١١‏ مليون كلمة'''» وهو عدد مهول مقارنة ببقية 
اللغات؛ فالإنجليزية لا يزيد عدد كلاتها عن ٠٠١‏ ألف كلمة, والفرنسية عن ١6١‏ 
ألف كلمة وفقا لأكر معاحها". وليست هذه حقائق ننحاز لها من خلفية قومية» 
بل قول العلم الحديث وتصريح علاء اللسانيات الذين يدركون مستقبل اللغة 
العربية أكثر من غيرهم» إذ يؤكدون أن مستقبل الحضارة البشرية سيكون من نصيب 
اللغة العربية» لأن ثوب اللغة الإنجليزية ضاق بجسم الحضارة» فلم تعد تمتلك من 
المفردات ما يستوعب حجم الإنتاج والابتكار البشري» وتكاد وظيفة اللغة الإنجليزية 
في التسمية أن تنزوي بفعل محدوديتها أمام الانفجار المعرفي» ومن ثم لحأ ناسها إلى 
استخدام الأرقام للترميز» وهذا سقوط حضاري يعود بالحضارة إلى عهد الترميز» لأن 


.)87 م (ص:‎ ٠٠-١ حماده» شوقي حماده. معجم عجائب اللغة (بيروت: دار صادر»‎ )١( 


.(0/) (^۲ 
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اللغة ضاقت في استيعاب منتجات الحضارة وتسميتهاء ولن يكون أمام الحضارة في 
المستقبل إلا اللغة العربية لاستيعاب الإنتاج الحضاري ومنحها تسميات كافية. وقد 


أنا البحر في أحشائه الدر كامن ‏ #*#*# فهل سألوا الغواص عن صدفاتي 

وسعت كتاب الله لفظاً وغاية د وماضقت عن آي به وعظات 

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة ١‏ 2# وتنسيق سء لمخترعات 

وهو شاعر يدافع عن لغته بحدسه وإحساسه» ولكن ماذا يقول آهل الاختصاص 
من علاء اللسانيات الذين دأبوا على مقارنة اللغات وفهم مستوياتها؟ 

لقد اتجهت كلمتهم للانبهار باللغة العربية» وهم ليسوا من أبنائها؛ كالمستشرق 
الاسباني "فيلا سبازا" الذي صرح بآن: (اللغة العربية من أغنى لغات العالم» بل هي 
أرقى من لغات أوروبا؛ لتضمنها كل أدوات التعبير في أصوها في حين أن الفرنسية 
والإنجليزية والإيطالية وسواها قد تحدرت من لغات ميتة» ولا تزال حتى الآن 
تعالج أمم تلك اللغات لتأخذ من دمائها ما تحتاج إليه) 2'7. ومن قبله اندهش المؤرخ 
وعالم اللغة الفرنسي الشهير" إرنست رينان" من نشأة هذه اللغة فقال: (من أغرب 
المدهشات أن تثبت تلك اللغة القوية وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري» عند 
آمة من الرحل؛ تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن 
نظام مبانيهاء وكانت هذه اللغة مجهولة عند الأمم» ومن يوم أن عَلِمَتْ ظهرث لنا في 
حلل الكمال إلى درجة أنها لم تتغير أي تغير يذكرء حتى إنها لم يعرف لما في كل أطوار 
حياتها لا طفولة ولا شيخوخة) . والدكتور (فرنباغ) الألماني يقول: (ليست لغة 


)١(‏ الهدهدء إبراهيم صلاح. اللغة العربية أسس البقاء وسبل الارتقاء أورقة علمية! (القاهرة: مجمع اللغة 
العربية» مؤتمر اللغة العربية وتحديات البقاء5١‏ ١٠م)‏ (ص: ۸). 
(۲) مجلة المنار .)٤٤١ /١5(‏ 


العرب أغنى لغات العالم فحسب» بل إن الذين نبغوا في التأليف بها لا يكاد يأتي عليهم 
العد. وإن اختلافنا عنهم في الزمان والسجاياء والأخلاق» أقام بيننا نحن الغرباء عن 
العربية» وبين ما ألفوه حجابا لا يتبين ما وراءه إلا بصعوبة) (2. ويقول العام الشهير 
'مرجيلوث": (إن اللغة العربية لغة قديمة وأنها لغة حياة حقيقية» وإنها تمثل إحدى 
ثلاث لغات استولت على سكان العالم استيلاءً م يصل إليه غيرها) . وهنالك شهادة 
'روفائيل بتي" وهو الرجل الذي يجيد تسع لغات (العربية» الإنجليزية» الفرنسية. 
الآلمانية» الهندية» الآرامية» العبرية» الفارسية» الروسية) يقول: (إنني أشهد من خبرتي 
الذاتية أنه ليس ثمة من بين اللغات التي أعرقها لغة تكاد تقترب من العربية: سواء 
في طاقتها البيانية» آم في قدرتها على أن تخترق مستويات الفهم والإدراك» وأن تنفذ 
وبشكل مباشر إلى المشاعر والأحاسيس تاركة أعمق الآثر فيها) ". ويقول العا 
الأمريكي "ديفيد جستس": (إن حروف اللغةٍ العربية مرنة سهلة» لما في النفوس ما 
للصور من الال الفني) ”“. ويقول المستشرق واللغوي إدوارد دينسون روس: (قل 
CT ay‏ لكان لس او مين 
وني تقديري سيكون ها مستقبل باهر) ”*". ويقول المستشرق الفرنسي 'ريجي بلاشير": 
(العريية اكثر لات ار امنا ر ,ول لن القر م الو يمن اس 
كيف يستطيع الإنسسات آنا يقاوم جال هذه اللغة ومتطقها الجليو بوستدرها الفريدة 
فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا صرعى سحر تلك اللغة) ”". 


.)۸ ال هدهد. مرجع سابق (ص:‎ )١( 

(0)المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

(5) القيسي» عبد المحسن علي. العربية لغة وثقافة (بيروت: دار الكتب العلمية» ط9١١٠م)‏ (ص: .)١١‏ 
(٥)المرجع‏ السابق. 

(5)المرجع السابق. 

(۷)المرجع السابق ص(775). 


ركائز المقولات الطرابيشية 
E‏ تت 


ويقول المستشرق الأمريكي 'كرنيليوس فانديك": (اللغة العربية تفوق سائر اللغات. 
EN TT‏ 

تلك عشر شهادات لدارسين هم وزنهم في الحقل العلمي الغربي» وقد أدلوا 
بشهادتهم بعصر يقبع العرب في آخر سلم الحضارة» غير أن كنوز لغة العرب وعظمتها 
تشع من وسط ركام التخلف العربي» وتفرض على الدارسين أن يبخعوا لقدراتها 
المكنونة فيها 

ونحن نستشهد بأقوال علاء اللسانيات من الغرب احتراماً للتخصص 
والانصاف» ومخاطبة لجمهرة المنبهرين بالخطاب الغربي» وإلا فاختيار الله هذه اللغة 
لتكون مستودع رسالته الأخيرة للناس حاسم في تفردها وعلو كعبها على سائر 
اللغات» كيف لاء وقد وصف الله اللسان العربي بأنه لا عوج فيه» قال تعالى: (١‏ فا 


جر کے سرح سلا 


عَرَيَاغَيرَ ذى عوج لَعَلَهُم ينون ©) ) [الزمر] . 

ووافق القرآن وصف العرب للغات الأخرى ا أعجمية» وهي موافقة لما 
دلالتها في بيان اللغة العربية وعجمة ما سواهاء قال تعالى: [ وك جعلتة انا اعا 
لقالا لياه EE‏ : [فصلت]. 


9 اللغة العربية لغة الأسرة البشرية الأولى. ثمت نظريتان يتجادل حوها 
علماء اللسانيات حول أصل اللغة» أهي من أصل واحد أم من أصول متعددة. 
والحقيقة أن الأسرة البشرية الأولى تكلمت بلسان واحد”"» غير أن هذا اللسان لا 
يزال محل جدل حتى اليوم؛ حيث يذهب رهط من الباحثين في اللسانيات إلى أن اللغة 
العربية هي لغة أبينا آدم اة فمن المحال أن تُخلق دون| لغة للتواصل مع بنيه» وقد 
قيل إن لغته هي اللغة العربية» فمنها ابتدأت الأمة الأولى أمة آدم العائلية الموحدة. 


(۲) برنال» مارتن برنال. أثينة السوداء» ترحمة : أحمد عثان وآخرون (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة 
ط۲٠٠ /۱(eY‏ 9). 


التى تحدثت بالعربية وعبدت الله الواحد» فكان الناس أمة واحدة في عهده» تكونت 
على أساس وحدة الدين ووحدة اللغة ووحدة العائلة الواحدة» والقائلون بهذا القول 
يستدلون على ذلك بعدة أشياء منها: 


دوا 'الكم المائل من الكلمات الشبيهة بالعربية في كل اللغات الأخرى الحية؛ 

ما يؤكد أنها جميعها من أصل واحد وهذا الأصل هو اللغة التي تشبه كل اللغات وهي 
اللغة العربية» حيث إن 6١(‏ بالمئة من الأفعال من اللغة السنسكريتية أصلها عربي» و 
٥‏ بال مئة من الأفعال اللاتينية أصلها عربي» كما أن كلا من الفينيقية و الآرامية و اللغات 
الشرقية أصلها عربي) . وقد جمع صاحب معجم الفردوس”' قرابة 5 ؟ لف كلمة 
إنجليزية أصلها عربي» ومن قبله الدكتور سليمان أبو غوش في كتابه الماتع " عشرة 
آلاف كلمة إنجليزية من أصل عربي". وقد يقول قائل إن اللغة الانجليزية حديثة عهد 
وعمرها لا يتجاوز 0٠١‏ سنة» ومن الطبيعي أن تكتسب كثيراً من المفردات العربية 
بحكم التأثير الحضاري لأمة الإسلام إبان عهود الازدهارء إلا أن الدكتور علي فهمي 
خشيم -عضو مجمع اللغة - يؤكد أن مفردات اللغة تتجاوز الإنجليزية» بل يجزم 
بأن اللغة العربية أم اللغات. مستدلاً على ذلك بتتبع جذور كلمات اللغات القديمة 
التي تعتبر لغات المستوى الثاني» وهي أم للغات الحديثة كاللغة السنسكريتية و اللغة 
الهيروغليفية و الأكدية واللغة اللاتينية» ويكشف في بحوثه آلاف المفردات العربية 
المبثوثة في تلك اللغات القديمة التى تشبه إلى حد التطابق مفردات اللغة العربية» وقد 
ey‏ لا o‏ ساي سيورم 
العربية أو العروبية كا يحب أن يسميها". 


alkuwaityah. com! )١( 
.)م۲١٠۲-١ط الفلوجي» مهند عبد الرزاق. معجم الفردوس (الرياض: مكتبة العبيكان.‎ )۲( 
«(0 م ر(صض:‎ ١١ ” خشيمء » علي فهمي. رحلة الكلات (القاهرة: مركز الحضارة العربية» ط‎ )۲( 


وينظر دراسات ااصادة غر فس المركز: الأكدية العربية» وكتاب اللاتينية العربية» وكتاب البرهان 
على عروبة اللغة المصرية القديمة» وكتاب العرب واطيروغليفية . 
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فو اللغة العربية إهام: لعو وروي 0 
في أصلها إهام أهمه الله لآدم ااا مستدلين بقوله تعالى: ۾ وَعَلَمَ ا دم الأسماء 
53 4البقرة: .]۳١‏ وهو رأي له وجاهته» فأكبر ضربة وجهها علماء و لنظرية 
التطور تمثلت في فتق اللسان الأول وخروج اللغة» ولا تزال الداروينية حتى اليوم 
تعجر عن تفسير ذلك؛ وقد حاول بعض علاء اللسانيات المتقدمين أن يفسروا 
ابتداء التواصل البشري بالإشارة التي تطورت لاحقاً إلى اللغة الحروفية» إلا أن تلك 
التفسيرات اصطدمت بجهاز اللغة المعقد» ومعالجات الدماغ المستعصية على الفهم 
والتفسير. 

أما أهل التفسير فقد تنوعت آراؤهم في فهم الآية القرآنية ما بين قائل بأن الله علم 
آدم أسماء كل الموجوداتء أو ألهمه اللغة إلا أن الأوفق أن يقال إن الله ركب في آدم 
القدرة على التسمية ومنحه القدرات اللغوية» ثم علمه طائفة من الأسماء بها ابتدأت 
حياته» ثم استعمل الإنسان تباعاً هذه القابلية اللغوية المركبة بداخله» فاستحدث أساءً 
وشقق مصطلحات كثيرة» ومهذه القابلية اللغوية تنوعت بعد ذلك اللغات وتفرعت 
من اللغة الأم. وقد صمم عالم اللغويات الشهير "نعوم تشومسكي" نظريته " المنهج 
التوليدي" باعتبار أن العقل يكتسب اللغة ويطورهاء وهو تفسير متقدم» وقد اقتربت 
نظريته كثيراً من فهم القابلية اللغوية لدى الإنسان» ومنهجيته تؤيد واحدية اللغة أو 
الأصل المشترك لكل اللغات "اللغة الأم"» ويستدل على ذلك بتشابه الجذورء ولكون 
اللغة بيولوجية في الأساس”3) 

وقد ناقش علاؤنا الأقدمون مسألة وضع اللغة» فذهبت طائفة منهم إلى أن 
(١)تفسير‏ الرازي (۲/ ۳۹۷). 


2,0 ينظر: المسيري» عبد الوهاب. رحلتى الفكرية (القاهرة: اهيئة العام لقصور الثقافة» طط es‏ 
(ص: ۲۹۸). ْ 


أصلها توقيفي وضعها الله ثم طورها البشر''"» ومن قال به ابن جني وآخرون. 

وفي قوله تعالى: ل ممح ءَادَمُ من رَيْهءكمَتٍ فاب عَلَيَهِ 14 البقرة: ۳۷]. إشارة إلى 
استخدام الكلمات» وهي إشارة حاسمة في نفي نظرية تطور اللغة من الإشارة» إذ كيف 
يتلقى آدم الكلمات وهو يجهل الكلام؟ ”"والبيان امتنان من الله للإنسان» قال تعالى: 
( يعن اعم ارد © لق الإنصن © عَلَمَهُ بيات © )[الرحن]. 
والبيان لغة الإفصاح والتعبير عا لدى الإنسان من معان بكامل الوضوح» ولا يكون 
ذلك إلا بلغة. والحوار الذي جرى بين آدم وربه» ثم الابتهال من آدم فيه دلالات على 
استخدام الإنسان الأول للغة ”. 


وني سكنى آدم للجزيرة العربية» ىا ورد ذلك عند المؤرخين ”*“إشارة إلى المهد 
الأول للبشرية» حيث تكونت الأسرة البشرية الأولى»ء وحيث بني المسجد الأول 
في التاريخ ليعبد الله» قال تعالى: ( انول بت وْضِعَ للا کی بَكَدَ مبَاركا هکی 
َِعلَمِينَ ل 4 [آل عمران] وليس غريباً أن يتفتق لسان آدم عن اللغة العربية» وتبقى 
تلك الجزيرة محضن اللغة الأولى حتى عصرناء على الرغم من التطورات التي مرت 
بها. وقد استشكل بعضهم حديث النبي ية عن إسماعيل الذي جاء فيه: (أوّلْ مَنْ 
فق لِسائه بِالْعَرَبيّة لبي . ولا إشكال في الحديث» فالمعروف أن إسماعيل تعلم 
العربية من قبيلة جرهم اليمانيةء ولكن الله آتاه بياناً في اللغة أبلغ من بيان أصحايهاء 
وهذا وصف المصطفى بي ' ابا فعربيته لم تكن كعربية جرهم بل تفوقت عليهاء 
(1) ينظر: المستصفى (ص: ١۱۸)ء‏ المحصول للرازي »)۱۸١ /١(‏ مجموع الفتاوى (۷/ ١4)ء‏ إرشاد 


الفحول .)5١ /١(‏ 
(۲) الخصائص .)5١ /١(‏ فردوس اللغة (۱/ ۲۹). 
(۳)البوريني» عبد الرحمن أحمد. اللغة العربية أصل اللغات كلها (عمان: دار الحسن, ط۱۹۹۸-۱م) (ص:55). 
(5) المرجع السابق (ص: ۲۷). 
(6)تاريخ الطبري .)١757 /١(‏ 
() فتح الباري لابن حجر (5/575) إسناده حسن. 
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ولعل هذا هو سر تفوق لغة عرب الشمال فيا بعد 'لغة مضر على لغة عرب الجنوب. 
ومن ثم نزل القرآن بعد ذلك على لسان عرب الشمال قريش بالتحديد كما استشكل 
ان بي رده قال عنه الشيخ الألباني: "ضعيف جد)"200. 

وقد حصل بعد آدم ككل الانقسام البشري وخلفت خلوف تفرقت بهم البلدان 
والألسن» حتى تهيئت ظروف التوحد من جديد تحت راية التوحيد التي جددها 
محمديكة وبلغة التوحيد الأولى التي عبد بها الله آدم» وقد التفت بعض علمائنا إلى (ما 
رمى القرآن إليه» فبرزت في أذهاهم وحدة البشرية» ووحدة الأرض بيتاً لهاء فقالوا بأن 
البشرية منذ أن بعث رسول الله ية كا عادت إلى وحدتها التى جاء القرآن المجيد 
مها؛ كان الناس أمة واحدة» لأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» على يدي الرسول الخاتم كي الذي أحيا الإبراهيمية ورفع لواء أمة الأنبياء 
كلها) 29. ولذلك قال الإمام الرازي: (كانَ [يَل] نورا من أنُوار الله تعالى مُشْرْقَا في 
جيع أقطارٍ العا لاه لا کون عخْضُوصًا عض المتوازب؛ كان رَسولا إلى بيع 
ا لائتي» لا روي عَنهُ ل " «بيشت إلى الأحر والأسْوَد» " فلا یو جد شخص ہ من الجن 
والإنْس إلا ويَكُونٌ من مي إنْ كان مُؤْمِئَا فهو من َم لماعو وإنْ كان كافرًا فهو من 


ومن مقتضى هذا التجديد العالمى» وإعادة الأمة الواحدة التى تحدث عنها القرآن. 
أن تكون رسالة الله الأخيرة للناس بلختهم الآم» لغة أبيهم الأول آدم» لأنها الأصل 
ومنها تفجرت اللغات الفرعية؛ وإن كانت هذه النظرية تحتاج لمزيد استقصاء ومسح 
لبقية لغات العالم الرئيسة لمعرف علاقتها بالعربية» ومن يدري فلعل الزمن يكشف 
للناس حقائق جديدة لفهم سر الاصطفاء الإلهي هذه اللغة» وايداعها كتابه العظيم. 
() التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان /١(‏ ۳۸۷). 


(۲) العلواني» مصطفى جابر. عالمية الخطاب القرآني (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإإسلامي» ط١-7١١7م)‏ (ص:١١).‏ 
(۳) تفسير الرازي (۲۹/ .)07١‏ 


جغرافية الرسالة: 


تحدثنا سابقاً أن "جورج" بنى نظريته في حصوصية رسالة النبي للعرب وحدهم 

ولا أعياه تفسير غزو النبي بي للروم الكتابيين؛ لا إلى تأويل متهافت لغزوة 
تبوك» فقال: (والواقع أن هذا التحول من حرب الأميين» أي مشركي العرب. إلى 
حرب الكتابيين الروم هو ما يمكن أن يفسره أو - على الأقل- يسهم في تفسير ثاني 
أكبر أزمة ثقة عصفت بالإسلام الفتيّ بعد صلح الحديبية» وهي تلك التي تمثلت 
بالإضراب عن المشاركة في غزوة تبوك التي كانت فاتحة الحملات على أرض الروم. 
فعدا الفشل الذي انتهت به هذه الغزوة» فقد احتلت مكاءها في الحوليات الإسلامية 
باسم غزوة العسرة وتميزت» أكثر ما تميزت» بتخلف المتخلفين» أو المثاقلين والقاعدين 
حسب التعبير القرآني. ويكاد يكون البيان التقريعي» الذي يشغل ثلاثة أرباع آيات 
سورة التوبة المئة والتسع والعشرين» ضد أولئك الخوالف» أي المستنكفين من 
الصحابيين عن المشاركة في غزوة تبوك» هو الأعنف في نوعه في كل سور القرآن؛ ومما 
يزيده عنفاً ارتباطه» في سورة التوبة دوماء بالأمر بقتل المشركين حيش| وجدوا) . 

لقد ورط المؤلف نفسه في مضيق لحب» جراء استدعاء غزوة تبوك ليبنى عليها 
دليلاً لنظريته» إذ يزعم أن ثمت إضرابًا لجأ إليه الناس في معركة تبوك تمرداً على أوامر 
النبيةة بغزو إخوانهم الكتابيين» إذ كانوا يفهمون أن الرسالة المحمدية لا عناية ها 
بغيرهم من الكتابيين» وهو زعم خيالي لآ وجود له في تاريخ غزوة تبوك» ولم يفكر فيه 
أحد من المتخلفين» فضلاً أن يعر عنه» ولنا تعقيب على ما قاله المؤلف نجمله فيها يل ' 


فاه أسباب غزوة تبوك: إن غزوة تبوك لم تأت إلا نتيجة للرد السلبي من قبل 


)١(‏ طرابيثي» ص(45). 
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الروم وحلفائهم من عرب الشام على دعوة النبي 355 فقد تمثلت البداية في (قتل سفير 
رسول الله ياء الحارث بن عمير الأزدي- على يدي شرحبيل بن عمرو الخساني» حينم 
كان السفير يحمل رسالة النبي ب إلى عظيم بصرىء وأن النبيكَكةأرسل بعد ذلك 
سرية زيد بن حارثة التي اصطدمت بالرومان اصطداما عنيفا في مؤتة» ولم تدجح في 
أخذ الثأر من أولئك الظالمين المتغطرسينء إلا آنا تركت أروع أثر في نفوس العرب. 
قريبهم وبعيدهم) . ثم توالت الأحداث, وقد كان الصحابة مترقبين لغزوة ملك 
لاا رس را و 
(وكنًا قد تَحَدَثْنَا Ts‏ تنعل اليل لِعَرْوِنَاه فَنرَلَ صَاجبي الأَنْصَارِيّ يَومَ تود 
my‏ َم هُو؟ فَمَزِعْتَ فَحَرَجْتَ اليو 
فقال: قد حَدَتْ اليو آم عَظِيم » قلتٌ: ما هی أجَاءَت عَسّان؟ ) ”. 


فقد كان الصحابة يترقبون عدوانا جديداً من قبل الروم وحلفائهم» حتى جاءتبم 
الأخبار أن نصارى العرب كتبت إلى هرقل: (أن هذا الرجل الذى خرج» ينتحل 
النبوة» قد هلك» أصابته سنون» فهلكت آموالهم» فإن كنت تريد أن تلحق دينك» 
فالآن» فبعث رجلاء من عظمائهماء وجهز معه أربعين ألفاء فلا بلغ ذلك نبي الله کيا 
كتب في العرب)”"» وهي رواية تتوافق مع رواية ابن سعد: (بَلَعَ رَسُوَلَ الله بلا أن 
الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام» وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة. وأجلبت 
معه لخم وجذام وعاملة وغسان» وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء. فندب رَسُول الله كل 
الاس إلى الخروج)7». 


)١(‏ الرحيق يق المختوم (ص: »)۳١٤‏ والرواية ذكرها ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ ۹۷)» مغازي 
الواقدي (AY eee /١(‏ . 


و شل لماي وهو شيف 


لقد تصرفت الإمبراطوريتان الرومانية والفارسية بالمنطق الاستعلائي للطغاة مع 
رسالة النبي بي ودعوته» فكسرى أرسل إلى "باذان" عامله على اليمن ليقبض على 
محمد بيه ويأتي به إليه! وأمراء العرب النصارى قتلوا سفير النبي يي وهرقل بدأ يعد 
العدة» فكان لا بد من مواجهة التهديد الوجودي لدعوة الإسلام» (ثم إن الرومان في 
الشام والعراق ومصر وغيرها من البلدان قوم غزاة» لا تربطهم بأهل البلاد الأولين 
إلا صلات القهر الماديّ والآدبيّ. فالذي يعترض على زحف الإسلام إلى الشمال يجب 
أن يسأل نفسه قبل ذلك: لى سكت عن زحف الرومان إلى الجنوب؟ وعن الطريقة التي 
يباشرون بها حكم هذه الأقطار المغلوبة على أمرها؟. والمقارنة المنصفة تجعل ما يطلبه 
النبي َة شيئا لا غبار عليه. دعوا العقائد المختلفة تبين عن نفسهاء و تجذب الشعوب 
إليهاء أو تصرفهم عنها. . . لكنّ هذا الطلب قوبل بالردٌ المسلح. فلا دولة الروم تفتح 
أبواب المصيدة عن الفرائس التي تضطرب داخل جدرانماء ولا كنيسة الروم ترخب 
اوا 

د انات اب اا ان ااا ل المنافقين > الاب 
تخلفوا عن غزوة تبوك - ثوب المعارضة السياسية» وهي محاولة فاشلة ارتدت على 
نظريته با لخسران» إذ لم يفكر آي من المنافقين في خرافة الكتابيين والأميين" الذي 
ينسج حوها الكاتب الخيالات» ول تذكر لنا المصادر هذه الفرية الطرابيشية» لا في 
كتب الحديث ولا التاريخ ولا الأدب» لسبب بسيط» أنه لا وجود ها إلا في ذهن 
'جورج" الذي نسجها من خياله! 

وكانت جل أعذار القوم تتمثل في المشقة» وهيبة مقارعة إمبراطورية الروم» وقد 


4 م 


لخص الله تعللاتهم بقوله تعالی: لو کان عَرَضَاوَرِيبًا وَسَهَرَا قاصدا لَابَحُوكَ وککن 


C2 محمد الغزالي» فقه السيرة» ص(‎ )١( 


ركائز المقولات الطرابيشية 
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مک كك عسي EAE‏ 
تافهة» مثل ما فعل الحد بن قيس حين قال لبي کا (أو تأذن لي يا رسول الله؟ فإ 
رجل أحب النساءء وإني أخشى إن آنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن» فقال رسول 
aS‏ قد أذنت لك» فعند ذلك أنزل الله: وسم کن يفول 
اشن لي ولا تقح ألا ف الف َة مقطا را جو اة لمْحِيطة بأأحكفرت 
() )1 التربة: 44 ]) . وقد دارت مكاشفة بين الجد هذا وابنه قال فيها الاين لأي.: 
( ترد على رسول الله ية مقالته؟ فو الله ما في بني سلمة أكثر مالا منك ولا تخرج ولا 
تحمل أحدا! قال: يا بنى» ما لي وللخروج في الريح وال حر والعسرة إلى بني الأصفر؟ 
والله» ما آمن خوفا من بني الأصفرء وإني في منزلي بخربي» فأذهب إليهم فأغزوهم. 
إني والله يا بني عالم بالدوائر! فأغلظ له ابنه» فقال: لا والله» ولكنه النفاق! والله» لينزلن 
على رسول الله َل فيك قرآن يقرؤونه. قال: فرفع نعله فضرب بها وجهه. فانصرف 
ابنه» ولم يكلمه. وجعل الخبيث يثبط قومه)"'. 

ا ا ل 
(لاتَْفْرُوا في ار e‏ وسكا في الق َإِرْجَافًا بَرَسُولٍ اه5" فأنزل 
الله تبارك وتعالى فيهم و ترح ملت مقعم کت وشو ل کو كفا أ 
فبواراء ل قي EH NE DT‏ وان 
مهود 3 یش کر کیاد وزیا کی | جَرَيمَا انوا كيبو )4 [ التوبة] وقد 


.)١١۲١ /5( وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ »)۱۸٠۹ /7( تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۹٩۹۳ /۳( مغازي الواقدي‎ )۲( 
.)٥۱۷ /۲( سيرة ابن هشام‎ )۳( 


(أن رسول الل مر أصْحَابَ اليو عزو الوم وَذَلِكَ في رَمَانِ ِن عُسْرَةِ الا . 
ودين الح وَجَذْبٍ مِنْ الْبِلَاد : وَحِينَ طَابتْ العا وَالنَاسُ بحبو ماني يرجم 
وظلامِم» و رود الشُحُوص على الال ِن لزان الي هُمْ َي وَكَانَ وَسُولُ 
لله گلا لا رج في عَزْوَةٍ إلا گنی عَنهاء وبر أنه بريد غَبْر الْوَجْهِ الذي يَصمُد يَصَمَد لَه 
إل ما كاد من عَرْوَةِ بوك َه بها لاسء لبعد الشقة ‏ شد الزَّمَانِ وَكَْرَةِ الْعَدُوَ 
اَذ ي يَضْمُدُ له لَب النَّاسُ لِذَلِكَ هبت نامر الاس با هان وأخبرهُم آنه بريد 
الرُومَ 010 

وعندما عاد النبي ييه من الغزوة تدافع المخلفون إليه زرافات ووحداناًء وقد 
وصف الله أحوالهم بقوله تعالى ( وج المعدرون و يتك التداي E‏ 
E‏ ب لين ڪفروا م جم عَدَابٌ ألم © 4[التوبة] فميزت 
اک بن أل الأمقان - عن ينجر ریا رو زدرة الفاق اللى سات 
الأكاذيب لتتملص من غزوة العسرة. 

فهذه روايات القرآنٍ والسنة وحملة الأخبار والسير بينت لنا أسباب نكول المنافقين 
عن الخروج مع النبي ئ4 لمقارعة الروم» ولم يشر أحد منهم إلى أن سبب الإضراب 
إشكالية "مواجهة الكتابيين التى اخترعها الكاتب ! 

نحن أمامَّ نوع من الخيالٍ الذي يخترع الأساطير» ثم يصدقهاء ثم يبني عليها 
الأحكام والنظريات! 

القرآن يمتدح غزاة تبوك: لقد كان الكاتب يَدّعي أن الرسالة الرئيسة 

لكتاب "إسلام القرآن هي أن يعي الاعتبار لإسلام القرآن» لكنه أول من تنكر 
هذه الرسالة» فهو يزعم أن غزوة تبوك مخالفة للتوجه القرآني الذي حصر الرسالة 
في أمة العرب فقط. في حين يتجاهل بشكل فاضح أن سورة كاملة بحجم التوبة 


(١)سيرة‏ ابن هشام (۲/ 015) 
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امتلأت بآياتٍ تشيد بموقف المهاجرين والأنصار الذين ثبتوا مع النبي بي في تبوك 
رامو ارم SS‏ تعالى:( قد تاک ال ا وَالْمُهتجربت 
والأتصار ألْدِرت آتبعوه في سَحاءَةٍ اسر من بعر ما كاد يريع قَلُوبُ فَرِقٍ 
e‏ بے ماھ بھے روث کے © )1 التوبة احتى أولئك النف © 
من الفقراءِ الذينَ جاءوا إلى النبى به يبتغون ما يتبلغون به للمشاركة في الغزوة 
العظيمة» ولكن النبي ول اعتذر مهم لقلة ذاتٍ الب فانصرفوا وهم يبكون» فسجَلَ 
القرآن موقفهم الإيماني الرائع في قوله تعالى E‏ 
فت لا حدما ألم عه ولوا وَأيَكْمْهْ تنِيصٌ من المع حرا ليج ذأ 
افقو € )[التوبة] م عدّت الآياث الأدوار السيكة للمنافقين الذين تخلفوا عن 
الغزوة» فقال تعالى:( مَرِحَ الوت معدم خف رسول آنه وکرهوا أن 
هدوا تيدم ف سيل اللو لاسر 
وکوا سمه يهود 7 )[العوبة]. . وقرّع القرآن موقفهم من المتصدقين لتمويل الغزوة 
المباركة» فقال تعالى:( الت مروت الْمَطوّعِيرت يِن الْمُؤَمِنِيَ فب 
الصَدمَت اليرت ل جَدُونَ إلا جَهَدَهرٌ مسو مت سر أله ممم وک داب 
ليه © [التوبة]. 

كل هذه الآيات لم تثر انتباة الكاتب» ولم تنبهه إلى أن غزو الكتابيين منسجم مع 
توجهات القرآن الكريم؟! إلا أن يكون خبر القرآن غير مقبول عند المؤلف. فتلك 
قصة أخرىء فلا يصدع رؤوسنا بإسلام القرآنٍ الذي لا يعير أخباره تلك الأهمية. . . 
تعالى الله عم| يقول الظالمون علواً كبيراً. 

0 الي ررى أن الأحاديتٌ وإسلامً الفتوحاتٍ هما اللذانٍ تجاوزا 


الحدود الجحغرافية لرسالة محمد ية العربية» فهل جهل النبى باه حدود رسالته» ومن 


(۱) وردت الروايات أن عددهم اثنا عشر رجلا. 


ثم هاجم الكتابيين في عقر دارهم» دون أن يعيّ حدود رسالته؟! حاشاه سيدي- 
صلوات ربي وسلامه عليه-. 
لست أدري عندما يكتب هؤلاء القوم» ويقعون في هذه التناقضات بأي نفسية 
وذهنية يكئبون؟! ولست أدرى کف يفكر هولاء الذین يشبهرون بمثل هذه الكتب 
من شبابنا المسلم» وبي صحائف ينبهرون! 
01 حجم المتخلفين عن غزوة تبوك: كان عدد من خرج مع النبي ية في 
تبوك قرابة ثلاثين ألف رجلء والذين تخلفوا من المنافقين بحدود 
انين منافقاً » وبحساب بسيط فالمتخلفین يمثلون نسبة ٠ , ٠71‏ (۲ 
في الآلف)» فهل تستحق هذه النسبة الضئيلة أن يطلق عليها جورج: 
(ثاني أكبر أزمة ثقة عصفت بالإسلام) ؟! 
صحيح أن القرآن تناوها بالتقريع الشديد» ونزلت آيات تفضحٌ المنافقينَ» لكنها 
جاءت في مساقين» المساق الأول: إعلاءٌ مبداً الانضباط والطاعة خلف القيادة 
النبوية» وبيان شناعة الجرم الذي ارتكبه أولئك المتخلفون. وتلك طريقة القرآن في 
مواكبة الحوادث الفردية- مثل قصة حاطب والمجادلة وغيرها- أو الحوادث الجاعية؛ 
لترسيخ مبادئ وأحكام الدين الحنيف ومعالجة النوازل أولاً بأول. والمساق الثاني: 
رفع الغطاء عن المنافقين الذين تمادوا في غيهم» وهتك سترهم أمام المجتمع المسلم 
ليحذر منهم» بعد صبر طويل تحمله الرسول ي ومداراة لشغبهم المزمن» فكانت 
سورة التوبة هي الكاشفة أو الفاضحة كا يسميها الصحابة» لأنها عرّت زمرة النفاق. 


نتائج غزوة تبوك: يزعم الكاتب أن نتيجة غزوة تبوك كانت مخيبة 
[ للآمال» ومني المسلمون فيها بفشل ذريع» حيث يقول: (فعدا الفشل 


الذي انتهت به هذه الغزوة) . 


.)15( طرابيشي»‎ )١( 
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وهو محض تزييف من صاحبه» فلم يعد النبي بي حتى تصالح مع أمراء العرب 
من النصارى ودفعوا له الجزية» وحولوا ولاءهم من دولة الرومان إلى دولة المدينة. 

فممن جاء إلى النبي بل (نحنَة بن رؤبة» صاحب أيلة» فصالح رسول الله لاو أعطاه 
الجزية» وتاه آهل جرباء وأذرح» فأعطوه الجزية» فكتب رسول الله ياء لهم كتاباء فهو 
عندهم)'. (ثم إن رسول الله ية دعا خالد بن الوليد» فبعثه إلى أكيدر دومة» وهو 
أكيدر بن عبد الملك» رجل من كندة كان ملكا عليهاء وكان نصرانيا. . ثم إن خالدا 
قدم بأكيدر على رسول الله فحقن له دمه» وصالحه على الجزية» ثم خلى سبيله)”©. 

لقد استطاع النبي يي في هذه الغزوة المباركة» أن يكسر خط الىاية الأمامية للروم» 
وأن يحرر ربقة ملوك العرب في تلك النواحي من التبعية للروم» لتكون المواجهة بعد 
ذلك مفتوحة مع قلب الامبراطورية في الشام» ولتسجل الغزوة نقاط تفوق في سحب 
بساط النفوذ من تحت هيمنة الروم؛ فقد (كان هؤلاء المتنصرون من العرب أجنحة 
للروم. . فإقدام من أقدم منهم على مصا حة رسول الله كيا والتزامهم بالجزية قصل 
هذه الأجنحة, وبتر لحبال تبعيتهم للروم» وتحرير لهم من هذه التبعية التي كانت تذهم 
وتخضعهم لسلطانٍ الروم» لينالوا مِنْ سقط فتاتهم شيئاً يعيشون به» وخوفاً من ظلمهم 
لقوتهم الباطشة» وقد وفوا بعهد الصلح والتزموا أداء الجزية» فأعطوها عن يد وهم 
صاغرون)”". 

ومن مكتسبات معركة تبوك أن الرسول أرسل رسالة ثانية لحرقل» فقد (كان 
النبي ية قد أرسل إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام زمن عهد الحديبية» فأظهر هرقل 
قناعته بصدقه ا ولكنه خشي على نفسه من قومه وضنّ بملکه» وظل على نصرانيته. 


.)075 /۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)۳۰۳۷( سيرة ابن هشام (۲/ 077)» سنن ابي داود» حديث رقم:‎ )۲( 
. (6۷4/٤ ( م(‎ ٠۹۹٩ -۲ عرجون» محمد الصادق عرجون. محمد رسول الله )دمشق: دار القلم» ط‎ )۳( 


(5) ينظر: مجموع الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» محمد حميد الله (بيروت: داء النفائس» 
ط1-/1981ام) (ص: .)١١١‏ 


وأرادَ مهاحمة النبى بيه قبل أن يسير إليه بجيوش الكتائب المسلمة» ولكنه عاودته 
قناعته بأن حمداً ي رسولٌ من عند الله يجده في كتبهم» فرد جموعهم التي حشدها مع 
قائده الروماني بعد أن وصلت إلى البلقاءء وبعد أن بلغ النبي 5 أمر تجمعاتها لحربه. 
وسار إليه بكتائبه فلم يجد ها آثر ¢ . وقد أقام النبي بتبوك عشرين يوماء فعن جابر بن 

عبد الله : (أن الي بيا أقام بتبولكَ عشرينَ يومًا)7". فأي عزة أن يتجول جيش عظيم 
بحجم ثلاثين ألفاً ليعقد المعاهدات مع ولاة الروم» ويفرض الجزية عليهم» ويدخل 
ل بخ ودر لا ينبس الروم ببنت شفة» وقد صدق الرسول كيا 
حين قال: (نصِرْت بالرّعب مَسِيرَةَ شَهْرِ)”".وقبل هذا وذاك فقد ساهمت الغزوة في 
إغادة تشكيل تشكيل المجتمع المسسلم وصهره ه في واحدة من محطات التربية النبوية العملية, 
إذ تكشّفَ زيف النفاق وتمايزتٍ الصفوف» فبات الناس على المحجة البيضاء ول 
يعد للمنافقين نصيرٌ ولا ظهيرٌ من بني جلدتهم بعد أن كانت ترعد هم أنوف» فقد 
بان عوارهم» وكشف آمرهم» فأصبحَ المجتممٌ المسلم أصلب عوداً وأصفى صفاء 
واجالاميام ال ل را عراسي لاا 
الان بعد ذلك: (1 يَبْقَ منهم إلا أرْبَعَة» أَحَدُهُمْ شيخ كَبِيبٌ لو شرب اكَاءَ البَارِدَ لا 


O, 


كما أن الغزوة أعطت الفتو حات الإسلامية دفعة نفسية قوية» فقد كسر الرسو لعل 
بنفسه هيبة الروم من نفوس العرب» ومهد الطريق لخلفائه من بعده. فم| إن توفاه الله 
حتى كانت كتائب الإسلام تدك حصون الروم المستعمرين لبلاد العرب في الشام 
وبلاد الأفارقة في شمال أفريقياء ثم استمر مسلسل الفتح حتى سقوط القسطنطينية 


مهد 
7 


عاصمة البيزنطيين» وتحققت أولى البشائر بفتح مدينة هرقل» وستتبعها روما كا حدّث 


(۱) عرجون» محمد رسول الله:( 5/ ٤۲۳‏ ) 

(۲) أخرجه أبو داود »)٠۲۳١(‏ وأحمد »)١511/7(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل( 51/5). 
(۳)صحیح البخاري ۰٤۳۸‏ مسلم .)٥۲۱(‏ 

(٤)صحيح‏ البخاري» حديث رقم: ٤٦٥۸‏ . 
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النبي بيه هذه الغزوة هي بمثابة التطبيق العملي الرابع لعالمية الرسالة المحمدية» فقد 
كان التطبيق الأول إعلانه ب أنه نبي للعالمين» ثم تمثل ذلك الإعلان العالمي عن 
إسلام نفر من رموز الفرس والروم والحبشة يتقدم موكبهم بلال الحبشي وسلمان 
الفارسي» ثم كان التطبيق الثالث: مخاطبة ملوك الأرض آنذاك» ملك فارس وملك 
الروم وعظيم مصر وملك الحبشة» ودعوته هم إلى الإسلام» ثم كانت الخطوة الرابعة: 
الخروج بنفسه بلا مجاهداً حارج الجزيرة العربية ليمهد طريق العالمية أمام خلفائه ومن 
تبعهم بإحسان» (حتى لا يكون لأحد من المسلمين حجة في التخلف عن الجهاد لتبليغ 
عموم الرسالة إلى العالمين تحقيقاً لمعنى قوله تعالى: تبَاوَكَ الى رل لمران عل عَبَدِوء 
لك نكيب با © )[الفرقان]. فا حملوا لواء الجهاد وراياته لنشر المداية في 
نطاق العرب» فليحملوا لواء هذا الجهاد وراياته إلى سائر الأمم والشعوب. لا فرق 
بِينَ سود وأبيض حتى يتعالم هذا التكليف بنشر عموم الرسالة وتتناقله الأجيال جيلاً 
E‏ 

ومن هنا ندرك سر تلمظ جورج من هذه الغزوة» ومحاولته الباهتة في التنقص 
منها والطعن في مقاصدها الناقضة لنظريته» ومحاولة استدعاء الموقف النفاقى وتقديمه 
في صورة المعارضة السياسية المنسجمة مع توجه القرآن بتحديد جغرافيا الرسالة 
وقومهاء ألا بئست القراءة وبئس القارئ» ذلك الذي يتخبط دون عقل ولا انصافٍ 
ولا احترام لأبجديات الحقائق. ۰ 


4ه 
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العالمية في القرآن الكريم: 

أصل كلمة العالم عند اللغويين من مادة علم وهي (تدل على أََر بِالسّىْءِ يتيز 
به عَنْ غَيْرِوِ)270. والعالمية (مصدرٌ صناعيٌ مِنْ 71" والعالمين (عبارة عا يعلم به 
الثىء؛ واصطلاحا: عبارة عن كل ما سوى الله من الموجودات؛ لأنه يعلم به الله من 
خت اسن ووا 


وفي معجمية القرآن نجد أن لكلمة العا مين مستويات في المعنى تتوسع لتشمل كل 
ما عدا الله من خلوق وهو مربوب لله» قال تعالى::( ت ریم آم زی حَلَقَ سمت 
اخ اعاي يال وان ارال مرك لاه لشي 1 وز عرب 
ag‏ القنيك 1157 نان ورت تنوك ل ندا لله إن 


٠ 
لنت‎ 


فقط مثل قوله تعالى: ل أَتَأَُوتَ ألذكران مى لْعَلهِينَ (50) ) [الشعراء] وقوله تعالى: ( وإ 
ال موی موه دقوم اكيم او كحم د جََلَ فيكم أيه وجل م 


وَدَاتَسَكُم مالم هوت دا من ميب ن ) [المائدة]. 
وعالمية الإسلام تعني مخاطبته لعالم البشر أجمعين. 


2 
٠. 


ا 


١ 


.)٠١۹ /5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١5 57“ /۲( معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )۲( 
.)١ 55 التعريفات (ص:‎ )۳( 


دلائل العالمية في القرآن الكريم: 


لا تفتأ آيات القرآن الكريم شاهدة على عالمية هذا الكتاب» وهيمنته على ما 
قبله من الكتب» باعتباره الكتاب الأخير من رب العالمين إلى الناس جميعاًء فالقرآن 
يصف نفسه بأنه خطاب للعالمين في أكثر من موضع» قال تعالى: ۾ إِنْ هُوَّ إِلَاَدْحُرٌ 
مين ) 4 [يوسف] . ص: /87» القلم: 07. التكوير: ۲۷. ثم يحدد مهمته ودوره 
العظيم في إخراج الناس كل الناس من ظلمات الجهالة والكفر إلى نور الإيمان» قال 


و سج ما رو ص لا < سا ص ره 


سم 6 -ه ا راغ اکر £ مو ل 
تعالى: ( اتر تب أنزلته اليك حرج الاس مِنَ الظلمت إل الور بِِذْنِ ريه 


لل حرط الْعَزِيز اليد ا 4[إبراهيم]. وقال تعالى: إا ارلا عك الدب 
لاص احق مسن ادف فی ومن صل كنا ل مھا وما أت لمم 
وڪيل © )[الزمر]. وقال تعالى: (١‏ بتاعا الاس فد جام برهن س يكم ورا 
لیک ور یا WW‏ 4 [النساء]. وقال تعالى: ( نا 5201 
لْمّرَءَانٌ هُدّى بلاس )1 البقرة: 185]. ثم يلفت النظر إلى استحالة افتراء هذا 
الكتاب في مبتدئه ومنتهاه» إذ هو محفوظ من داخله ومن خارجه؛ من داخله فلا 
يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو يجاري علومه» ومن خارجه فلا يستطيع أحد أن يقصيه 


م ص ص مح قر 


من الوجود تحريفاً أو إلغاء» قال تعالى: (١‏ وماکان هدا لان أن یری من دو أله وکن 


ا ل ال N‏ بين ااه . 5 
تصديق الذى بين يديه وَتَفْصِيلَ لكي لا رَسبَفِيهِ من رب لعي © )1 يونس] وقال 


تعالى: (١‏ لارا لكر وَإنَ ل فظوت (©) )1 الحجر] وغيرهن من الآيات التي 
تر سح عالمية هذا الخطاب ٤‏ صور متعددة. 
مقومات العالمية في القرآن الكريم: 


أودعً الله سبحانه وتعالى رسالته الأخيرة للبشرية في هذا الكتاب العظيم» الذي 
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هو زبدة الكتب السابقة» وآخر الكلمات الإلهية للبشرء ومن وقف أمام هذا الكتاب 
تظهر له عالميته من أول وهلة» فهو ليس خطاباً للعرب - كما يزعم الزاعمون- ولا 
حتى خطاب للمؤمنين به» بل خطاب لعموم العالمين» ويمكن لنا أن نتتبع بعض 
مقومات العالمية الظاهرة في هذا الكتاب» وهي كالتالي: 

5 الخطاب:معجز هو هذا الکتاب» في تركيبه في مواضیعه» في قربه وبعده: 
فهو قريب ميسر الفهم لأول نظرة» وبعيد الأغوار كلما أرجعت فيه البصر» تفتحت 
لك آفاق لا حدود هاء وهذا سر علوه على ضيق الزمانِ والمكانٍ» إذ يجد كل جيل فيه 
ما يروي عطشه. ويجيب على أسئلته» ويعثر على كنوز لم يسبق إليها من قبل» فقط إذا 
جاءه بقلب سليم» وعقل مفتوح. 

ومن سمات العالمية والخلود في هذا الكتاب سمة التجريد؛ (تجريد يعلو على كل 
ا لخصائص المحلية)'» هذا التجريد الذي يوغل في استخدام الضمائر وأدوات الوصل 
' الذي» التي» الذين ' ليرتفع بقارئه من حيز الزمكان. إلى أفق العبرة الخالدة من 
تلك القصة أو الحدث العابر» ويتعمد تغييب أعيان قصصه كثرا لأنه هتم بالعبرة لا 
الأشخاصء وبالمعاني لا الذوات» ومن هنا يجد قارئه - في أي زمان ومكان - صورته 
فيه. 

ومن سمات هذا الكتاب العالمي» وراثته للوحي السابق (فهو وريث الموروث 
الروحي من عهد آدم وإلى آخر الأنبياء والمرسلين. فقد استرجع القرآن كافة هذا 
الموروث الروحي للبشرية بمنطق التصديق » ثم عالجه وأعاد قراءته بمنطق 
ام قال ال ۾ وار اا ك الب انحن مصّد ذا لها ت يتاك عت 
الحكتني وَمَهَيْومَا عَلَيَهٌ )1 المائدة]. 
)١(‏ همد« محمد أبو القاسم حاج حمد. العالمية الإسلامية الثانية (بيروت: دار ابن حزم» ط1195-17١م)‏ 

.(VA/1) 
.)۷۸ /١( حمد, العالمية الإسلامية الثانية‎ )۲( 


وقد تنوعت آراءٌ المفسرين حول مفهوم الهيمنة» ما بين قائل بأنها تعني الحفظ. 
فالقرآن مستودع الكتب السماوية وحافظٌ لوصاياهاء وآخرون رأوا في الهيمنة الشهادة 
على الكتب. والواقع النبوي يعطينا تفسيراً أوضح» فقد صار القرآن هو الوريث 
الشرعي لكل الكتب السماوية التي سبقته ما علمنا منها وما لم نعلم» وفيه أودعٌ الله 
وصايّاه الأخيرة للبشرية؛ إذ لا نبي بعد محمد بي ولا وحي غير الكتاب» ثم كان 
ل ر و و وات ميد فما بقي يخضع 
للعدسة القرآنية تصويباً وتخطئة» وذلك مفاد قوله كلا (ما حَدَّنَكُمْ أهل الكتاب فلا 
نُصَدَّفُوهُمْ ولا ُكَذبُوهُمْ وقولوا: امنا بالله وكُتبه ورّسْلِهء فان كان قا تُكَذَبُوهمْ؛ 
وإِنْ كان باطِلًا لك تُصَدَّقَوهُةِ)2"0, > لأن آلة التحريف قد اشتغلت ولا ندري ما الذي 
أبقته من صحيح تلك الكتب» فكانث الهيمنة الأخيرة للقرآن هي الضمانة الوحيدة 
لنع انتقال وتسرب تحريفات القوم إلى العقل الإسلاميء وإذا أراد العقل الإسلامىٌ 
أن ينظر في تلك الكتب» فلينظر إليها بعدسة القرآن . 

ومن مظاهر الهيمنة شمول القرآن على كل محاسن الكتب السابقة» وقد لاحظ 
المفكر المسلم علي عزت بيجوفيتش (أن القرآن مركب فريد يجمع بين واقعية العهد 
القديم" ومثالية "العهد الجديد)”". 

هذه الهيمنة القرآنية» واحدة من أهم ما يبطل دعاوى القوم - أهل الكتاب - بأن 
لدينهم شرعية في الوجود تعادلٌ شرعية الدين الخاتم؛ وترى أنه دين خاص بالعرب 
الذين ل يبلغهم خبر الكتاب» وهي دعاوى تنقضها مهمة الهيمنة التي وصف الله بها 
كتابه» وقبل ذلك ينقضها تهاوي مصداقية تفاصيل تلك الكتب» إذ امتدت إليها يد 
التحريف. قال تعالى: م أَفنظْمَعُونَ أن ومو الك وقد کان فَرِيقُ مهم مَسْمَعُونَ كلم 
(0 الألنان» اسابل ae a‏ 


() بيجو فيتش» علي عزت. الإسلام بين الشرق والغرب» ترجمة : محمد عدس (الكويت : مجلة النور» ط١-‏ 
٤14۹م(‏ (ص: 1 ” 
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مي ور و 


الوم حرفوكة, من بعر بعر مَاعَمَلوموَهُمَ كوت © ) [البقرة] وقال ا 


ر أن بو الكتب رلوم فم يوو لاون عند آله is‏ 
و SS EE‏ ) [البقرة]. فاستبدها 
الله هذا الكتاب المهيمن. 


ومن سمات العالمية في هذا الخطاب حفظه. فهو النص الإلحي الوحيد الذي لم 
تمسسه يد التحريف التي عبشت بالكتب السابقة» كا ذكرنا آنفاًء وهذا ما جعله مهيمنا 
عليهاء وما مكنه من البقاء كموجه عالمي للإنسان كل الإنسان. 

ومحفوظية القرآن» سمة تكفل الله بها کا ذكر في كتابه» قال تعالى: إِنَّاحَحنٌ كنا 
اا ند 5 4 [الحجر] وقال تعالى واصفاً كتابه:.( إن نكرو لَك 
e‏ عَرِيرٌ 1 ا زيل من حَكِوٍ 
کی )) [ فصلت]. وقال تعای: (١‏ وال ما اوی لک من کاب ريك لامب 
لکلمیے۔ وَآن تحد من دونو ملعا © 14 الكهف] . 

هذه المحفوظية التي هيأ الله لما نقل القرآن بالتواتر» فهو حفوظ في الصدور. 
مزبور في السطورء تتناقله الأمة جيلاً بعد جيل» دونما خرم لحرف واحد» وتلك 
واحدة من معجزاته» واستعصائه على عبث البشر. 

وني هذه المحفوظية رحمة ودلالة» رحمة من الله للبشرية بأن تكفل هو -جل في 
علاه- بحفظ مصدر النور والهداية لها حتى لا تختبط في ظلمات الجاهلية» ودلالة على 
عالمية هذا النص الفريد وخلوده. 

وقد فحصبت العديد من المخطوطات القديمة للمصحف الشريف ف أكثر من 
جامعة بواسطة عنصر الكربون المشع» وكانت النتائج مذهلة للباحثين» إذ وجدوا 
التطابق بين تلك النسخ من المخطوطات رغم عمرها القديم» مع النسخة الموجودة 
بين أيدينا من القرآن؛ منها مخطوطة القرآن بجامعة برمنغهام التي أعلنت عنها 


الجامعة في العام ١5‏ ١7م,‏ و تضم صفحتين من القرآن الكريم» عثر عليها في جامعة 
برمنغهام؛ وتبيّن بفحصها بتقنية الكربون المشع أن عمرها يبلغ نحو ٠۳۷١‏ عاما؛ وقد 
علق عليها البروفسور ديفيد توماس 11501735 04۷14 أستاذ اللاهوت في جامعة 
برمنغهام بقوله: (إنني منصدم ومندهش جداً أن نجد جزءا من مخطوطة للقرآن (تتألف 
من صفحتين) كتبت قبل أكثر من ٠١۷١‏ سنة ميلادية على الأقل (وهذا يعادل ١5١١‏ 
سنة هجرية). إن هذه المخطوطة تؤكد أن القرآن كتب في زمن النبى محمد بيا وليس 
كما كنا نعتقد أنه تم تجميعه والإضافة عليه بعد وفاة النبي الكريو)20©. 

وكذلك مخحطوطات الجامع الكبير بصنعاء» وهي مجموعة من المخطوطات 
والرقائق القرآنية تبلغ حوالي 45٠٠‏ مخطوطة. كتبت بالخط الكوفي والحجازي وغيرها 
من الخطوط غير المنقوطة؛ تعد بعضها من أقدم النصوص القرآنية ا مو جودة» اكْتَشِمَتْ 
مع عددٍ من المخطوطات التاريخية في الجامع الكبير بصنعاء القديمة عام ۱۹۷۲م على 
طرس وتعود للعصور الأولى للإسلام» وتحليل الكربون الإشعاعي أرجع تاريخ 
الرق الأثري إلى 717/١‏ م. 

وني منتصف ديسمبر 5١70م‏ عثر باحثون في جامعة توبنغن في ولاية بادن 
فورتمبيرغ' الألمانية» على نسخة من القرآن الكريم في مكتبة الجامعة خطت باليد. 
وتعود المخطوطة للقرن السابع الميلادي» وكشفت نتائج العينات المأخوذة من 
المخطوطة القرآنية لتتبع تاريخ كتابته عبر طريقة التأريخ بالكربون المشع» أنها تعود 


فترة ما بين 1۷٥-1٤۹‏ ميلادية7". 


www. bbc. com /arabic (1)‏ 
ا لجامعة اليمنية» أطروحة ماجستیر» 5 ١١٠م)‏ (ص: 0707). 

(۳) ينظر: مخطوطات القرآن والفيلولوجيا الرقمية» مقابلة مع الدكتور ألبا فيدلي» تحرير أحمد شاكر (بيروت: 
مركز ناء للدراسات والبحوث» ١١‏ م( 
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وهذه البحوث المعملية على تسخ القرآن القديمة (تُعَدٌ من الأدلة الدامغة على 
سلامة النص القرآني الكريم من أي تحريف أو تبديل» منذ أيامه الأولى إلى وقتنا 
الراهن» وذلك خطابٌ يفهمّه علماء الغرب الذين يبحث بعضهم عن ترات لإثبات 
أن نوعًا من التغيير قد اعترى نسخ القرآن الكريم عبر العصورء لكن ما يجب تأكيده هنا 
والتنويه به أن اعتماد المسلمين في نقل النص القرآني وإثباته إنها هو على التواتر الشفهي. 
جا يعد جا وليس دور الصاح الشريقة لأ تاكية ذلك الل ور 

وقد لاقى خبر مخطوطة القرآن بجامعة "برمنغهام" صدى عالمياً» حيث بلغ عدد 
قراء الخبر ٤٠١‏ مليون قارئ» لأنه أثبت بالتجربة المعملية البحتة» محفوظية القرآن 
الكريم وصيانته من التحريف البشري؛ تابعت ذلك الاهتمام الإعلامي وتذكرت 
الزوبعة الإعلامية التي أحدثها الفيلسوف اليهودي أباروخ سبينوزاا في متتصف القرن 
السابع عشر يوم أصدر كتابه الشهير | رسالة في اللاهوت والسياسة] الذي نقض فيه 
مصداقية التوراة» وبرهن على (أن الأسفار الخمسة وأسفار يشوع والقضاة وراعوث 
وصموثيل والملوك ليست صحيحة)١7).‏ فقارنت بين اهتمامين الأول يؤكد مصداقية 
القرآن الكريم وبالبحث العلمي التطبيقي القطعي أمام أنظار العالمين» والثاني يثبت 
تحريف التوراة وبالمنطق التاريخي والعقلي ويمثل نقطة فارقة لدى مثقفي أوروبا إزاء 
الكتب المقدسة. 

وبحث [سبينوزا] سبقه إليه الإمام ابن حزم(3) الذي جمع بين النقد الداخلي 
لأسفار التوراة وبيان تناقضاتهاء ونقد خارجي تتبع تاريخ كتابة التوراة» غير أن 
الشهادة من داخل البيت اليهودي كان لها وقع وبالذات آنا ترافقت مع موجة 
التنصل من هيمنة الكنائس والأحبار. 


٠ / https: //www. alukah. net/library (1)‏ مع ع1 8/ مح اعااع 8 )2 7222١‏ 
(۲) سبينوزاء باروخ سبينوزا. رسالة في اللاهوت والسياسة» ترجمة: حسن حنفي (بيروت: دار التنوير» ط١-80١٠7م)‏ (ص: 
.(oV‏ 


() ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل /١(‏ 97) وما بعدهاء و كتاب "نقد الآديان عند ابن حزم الآدلس"»عدنان 
المقراني» المعهد العالمى للفكر الإسلامي» ص۲۳۷ وما بعدها. 


ومعلوم عند المتخصصين في تاريخ الأديان» أن التوراة التي بين أيدينا اليوم قد 
كتبت بعد قرون متطاولة من وفاة سيدنا موسى- - إذ ترجح بعض المصادر أنه توفي 
في ١717“‏ ق. م» بين| تعود أقدم نسخة من التوراة للقرن الرابع الميلادي» ما جعلها 
عرضة للتحريف» ناهيك عن النفسية المريضة لأحبار اليهود الذين كانوا يحرفون 
الكلم عن مواضعه»ء كا حدثنا القرآن الكريم'. 

وكذلك الإنجيل لم يسلم من عبث التحريف» فقد صدرت دراسات غربية 
عديدة- قديمة وحديثة - تنقصى التناقض والاختلاف فوقفت على آلاف الاختلافات» 
أوصلها القس ‏ شورر إلى أكثر من ٠١‏ ألف انحراف وحيادٍ عن الأصل”", ولا 
ننسى أنه يقارن النسخ الحديثة مع النسخ الأقدم» أما النسخة الأصلية فلا وجود ها 
إذ لم تدون الأناجيل إلا بعد وفاة -- وأن أقدم قصاصات وصلت من الأناجيل 
عمرها يصل إلى ٠٠١‏ سنة بعد وفاة اقلكلة. 


وفي سياق علمي مغاير تتبع العام الفرنسي موريس بوكاي النصوص العلمية في 
التوراة والإنجيل والقرآن» فخرج بنتيجة جازمة أن القرآن وحده من تتوافق نصوصه 
مع العلم الحديث بدقة متناهية, فبخع أمام القرآن العظيم وأعلن إسلامه» وصار من 
أشهر الشخصيات التي تبشر بحيوية الإسلام لإنقاذ حضارة الغرب. وختم كتابه 
الفريد7" بقوله: (العهد القديم يمثل مجموعة من الأعمال الأدبية تمت خلال تسعة 
قرون تقريباً. إنه يشكل فسيفساء لا انسجام فيها. . وكانت غاية الأناجيل تعريف 
الناس عن طريق رواية أفعال وأقوال » والمؤسفُ أن كُنَبَا م يكونوا شهود عيان 


)١(‏ ينظر: الكبرانوي» رحمت الله بن خليل الرحمن. مختصر كتاب إظهار الحق» اختصره: محمد أحمد ملكاوي 
(الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية» ١١١٤١ه)‏ ره 011 

(۲) روبرت كيل تسلر. حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهر علماء اللاهوت» ترجمة: علاء أبو بكر (القاهرة: 
مكتبةوهبة» 5 ١٠7م)‏ (ص: 5 .)1١‏ 


(۳)التوراة والإنجيل والقرآن والعلم 
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للأفعال التي نقلوها. إنها بكل بساطة التعبير عن كلمات أولئك المنقولة عنهم)'. 
ثم يعقب على القرآن قاتلاً: (والوحي القرآني وقد لحق بالوحيين اللذين سبقاه» ليس 
فقط خالياً من التناقض في النصوص الذي هو ظاهرة كتابات الناس المختلفين في 
الاناجيل» بل إنه يبرز للذي يوارس اختباره وتحليله بموضوعية كاملة في ضوء العلم. 
ذاتيته الخاصة به» وهي الاتفاق التام مع النظريات العلمية الحديثة» ويكشف كا سبق 
حقائق من النوع العلمي تجعل من المستحيل على رجل في عصر محمد بيا أن يكتبه)”"". 

وكتبٌ هذه حالما من التحريف أنى لنا أن نقارنها بكتاب الله المحفوظ بحفظه. 
المبرهن على حفظه في سياقه الخارجي النقل المتواتر والتطابق الشامل لجميع النسخ» 
كا أشرنا آنفا"» وسياقه الداخلي "تماسك النص أمام مستجدات العلم والحقائق". 
وهو سياق جاء محفوفاً بالتحدي الدائم للبشر أن يأتوا بسورة مثله» أو يجدوا فيه ما 
يتناقض داخلياً أو يتعارض مع حقائق العلم القطعي. 

ا ا O‏ > قال 
احا او 1ن اانا يتريد وتو انر كو امسقم ن أن أذ 
N‏ رھ )يرن کا تحداهم - ولا يزال- أن يجدوا فيه تناقضاً أو 
اختلافاًء قال تعالى:( أا دوت الان وو ان من عند عي رال لوجدوأفيه أُخَيِلمًا 
كيرا © )[النساء] ومع تعاقب الأيام والدهور» وتضاعف العلم البشري. 
وانفجار المعارف» لم يزدد القرآن إلا ألقاً وهيمنة على قمم المكتشفات العلمية» وعجز 
العقل البشري أن يجد تناقضاً صريحاً بين حقائق العلم وحقائق القرآن» أو بين آيات 
القرآن بعضها ببعض. 


(١)بوكاي.‏ موريس بوكاي. التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. رچ حسن خالل (بيروت: المكتب 
الإاسلامی» ط۳ 14۰م( (هى75514151) صر ف یں 


أيكون هذا الكتاب المدهش في تركيبه وحفظه وإعجازه واتساقه وهيمنته على 
الكتب السابقة» كتابا خاصا بعرب الصحراء؟! ألا سحقاً وبعداً لقراءة تتعامى عن 
شمس الحقائق. 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد 89694 وينكر الفم طعم الماء من سقم. 

وک لاطب والمخاطّب: سمة بارزة في القرآن الكريم أن يكون المخاطب 
فيه على طول الخط؛ الله رب العالمين» بخلاف ما نجده في الكتب القديمة إذ يعود 
ضمير المخاطب إلى الأنبياء أو الراوي» أما القرآن فنجد الله - سبحانه وجل في 
علاه - يخاطب البشرّ كِمَاحاً دون| وسيطء فالقرآن مستفيضٌ بالخطاب المباشر من الله 
سبحانه وتعالى بضمير المتكلم نحن أو آنا » أو ضمائر المتكلم: كنونٍ الفعل (نفعل) 
وكالألف اللينة والنون (نا) أو الياء (ني) - كلاهما ضميران للمتكلم الأول الفاعل؛ 
وقد يكون مفعولاء والثاني المفعول أو المضاف والآمثلة على ذلك كثيرة منها: 

( ولقد كرمتا ب ادم )[الإسراء: [۷٠‏ وقوله تعالى: | إا نص رسكنا )[غافر:01] 
وقوله تعالى: ( إا ن حي وَحُمِيتُ وللا ألْمَصِيرٌ ) )1 ق]. 

وقوله تعالى: م هو الله الى لا إِلَهَ إلا هو عدم الْعَيِ وألشهدة هو لمن 
ال © 4 [الحشر]. وقوله تعالى: ( و اکم ن ڪل مَامسَألسموة 4[إبراهيم: 5 "]. 

وإذا جاء الخطاب للنبى بيا يقترن بالأمر "قل ٠"‏ يلوك الاه هى 
مَوَاقِيتٌ لتاس وَأَلْحَجَ [البقرة:1۱۸۹.[ ِنَم کید لیویو يمه .1ال عمران]. 

فالنبي ي مبلغ عن ربه. وأحياناً الالتفات من صيغة المتكلم إلى خاطبة الرسول 
من ذلك قوله تعالى: ل عض ألما یقولون وما أت ڪلم بار دک لفان من ياف 
وَعِيدٍ ))1 ق]. أو الالتفات من صيغة العَيْبّة إلى خطاب الرسول مثل قوله تعالى: 
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دس سه صو ےر م < ل فا 
( فَتَعل له ألْمَِكَ أَلْحَقَ ) [طه: .]١١5‏ ناهيك عن المخطاب الام ارين هيدا 
I‏ ےو رمء رمع 


الأمر مثل قوله تعالى : ( يتأمها الرسول بلع 0000 4المائدة:/11]. 

(لذا فإنَ القارئ المنصفء والمتتبع الواعي هذا التنوع والتبدل المطرد للخطاب 
بين دفتي الكتاب العزيز لا يملك إلا التسليم بأن الذي يدير هذا الخطاب كله ويصدر 
عنه؛ هو مصدر خارج مستقل عن ذاتٍ الرسول المبلغ» خارج مستقل عن كل العالمين 
المخاطبين» جليل يوجه الخطاب دوما با يناسب قدره وجلاله» وينأى به عا لا 
يليق به» حكيم عليم بطبيعة المخاطبين وحالهمء وبالخطاب الأمثل هدايتهم والتأثير 
عليهم)"''. 

إن في استفاضة ضمير المخاطب في القرآن الكريم دلالة حاسمة على مصدرية هذا 
الكتاب» ومخاطبته للعالمين أجمعين سمة متفردة تحدد العلاقة بين المخاطب والمخاطب» 
تتنوع صورها إلا أنها تنطلق من مركزية واحدة أن هذا خطاب موجه من الله العظيم 
إلى عباده الفقراء هدايتهم» وقد ورد في الأثر: من أراد أن يكلمه الله فليقراً القرآن. وإنه 
لتكريم أي تكريم أن يتلقى الإنسان كل الإنسان من خالقه بشكل مباشر دونم! وساطة 
ولا حجب بشرية» وما ثم إلا رب يخاطب وبشر يتلقى. 

أما المخاطبٌ بهذا القرآنٍ بعامة فهمٌ الناس جميعاء المؤمن وغير المؤمن» العربي 
وغير العربي» والكتابي والوثني» ولذلك حضرت تلك الشرائح في الخطاب القرآني» 
فالقرآن ليس خطاباً لفئة المؤمنين» بل خطاب مفتوح للبشرية بكل تنوعاتها» ونلمس 
ذلك في استخدام الخطاب العام يا أا الناس الذي ورد في القرآن عشرين مرة. 
او ا و ا و 

تعالی: يتا الاس إا حلفت من در وأ ENE COO‏ 


(۱) هارون» نبيل عبد السلام. القرآن من المتكلم؟ (القاهرة: مكتبة الوفاء) ( ص 


OTR‏ دهعم ی )1 الحجرات]. ففي الآية خِطَابٌ مَفتوحٌ 
يؤسسٌ للأصل الواحدٍء وينسف أسس التميز العرقي من قبليات أو شعوبيات أو 
شعوبيات إذ دورها محصور في التعارف والتعاون» ثم يرسي معيار التفاضل الحقيقي 
بين أبناء الأسرة البشرية الواحدة المتمثل بالتقوى. 
ومن ألفاظ الخطاب المفتوح للعالمين مناداة الناس ببنوتهم لأبيهم الأول آدم (يا 
بني آدم) وقد ورد هذا اللفظ ثاني مرات في القرآن الكريم» وهو خطاب يستعطف 
الرحم الجامعة والأب الواحد للبشر»ء لعل وعسى أن تتحرك مشاعر الوفاء للأب 
الأول» فيعود بنو آدم لسيرة أبيهم في التوحيد. ومناصبة عدو أبيهم ' إبليس العداء. 
وهذا ما نلمسه في قوله تعالى (١‏ ألرأعهَد الیم ب e‏ الى كه ال د 
لكر َد مين ) [يس]. فهو يذكرهم بالثأر القديم الجديد ثأر إخراج بوم 
PES ep r‏ 
' إبليس". قال تعالى:.( يب ادم لا يكم الشّيطن کا كا احرج آبویکہ من ألْجَنَةِ ) 
[الأعراف] . ثم نجد خطاباً لأهلٍ الكتاب مباشراَء من الله رب العالمين يذكرهم بأيامهم. 
وتفضيلهم على عالمي زمانهم بالنبوة والتوحيد والتمكين في الأرض بعد إهلاك 
عدوهم الذي سامهم سوء العذاب» ثم يأتي على ذكر أخبارهم ونكباتهم ونكساتهم 
ونجاحاتهم وإخفاقاتهم في تجربتهم الممتدة» ثم يدعوهم إلى الإيان بالرسالة الخاتمة 
ین إسرت يل آدکروا يعم آل اعت لیک وا ببرعة أوف پمیک وَإِتَى دأرهبُون 
AO‏ لما معکم ولا حوبأ ول كاف بود ولا وبق سن 
ليلا کی كارن © )1 البقرة]. فهل هذا خطاب للمشر كين من العرب فقطء كما 
يتخرص الخراصون؟! أم رسالة السماء الأخيرة لكل الناس كي يؤوب الجميع إلى الله 
E‏ 
وللمؤمنينَ النصيبٌ الأوفرٌ من الخطاب القرآني» وهو خطاب خاص يربيهم 
ويعلمهم ويمنحهم البصائر في درب الحياة» ويرافق خطوات النواة المسلمة التي 
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رباها القرآن على عينية» فيحفزها تارة ويهذبها تارة» ويبين لها آخرى» حتى تختط 
الجر الأول للدعوة القديدة نحت ميمت ر رجه ولذلاك ارت ٠‏ ايح 
أثر موت النبي بي بانقطاع ذلك التوجيه الإلمي لحركة الأمة الناشئة» وعبرت عن 
هذا الشعور العميق للشيخين - أبي بكر وعمر - عندما زاراها عقب وفاة النبي 
ل فوجداها تبكي» فقالا ها: (ما يُيكِيكِ؟ ما عِنْدَ اله حَيْدٌِرَسُولِهِ؟ فَقالت: 
ما أي أَنْ لا أكُونَ أَعْلَمْ آن ما عِنْدَ الله حبر لرَسُولِه ۾ يل وَلَكِنْ ابي أن الوَخيَ 
قد انْقَطَعَ مِنَ السَّماء ء) ؛ فانظر لهذا الوعي الثاقب الذي لمح آثر الوحي الذي كان 
يرافق حركة الأمة الناشئة» ويقيّم خطواتهاء ويمنحها البصيرة والطاقة على شق 
طريقها. 

وللكون حيز في هذا الخطاب القرآني» يبين اتساعه وجماله وتناسقه» ومربوبية 
هذا الكون الفسيح لخالقه» وتسخيره لهذا الإنسان» ويرسم معام هادية للتعامل مع 
الطبيعة بتسخير عاقل» دون| طيش ولا سرفٍ؛ فرؤية آثار إبداع الله وصنعه في هذا 
الفضاء الرحب» عبادة يو جه إليها القرآن» ودرجة من الإحسان حري به أن يخطوها 
ليتناغم مع الكون» ويلتحق بقافلة التسبيح» قال تعالى: ( ِف ارت 
َالْدرْضٍِ وَاخْيَكفٍ الیل وا لار یلول آلا بب ((100 14آل عمران]. 

هذا أول مظهر من مظاهر عالمية الخطاب» يراها من يتصفح هذا الكتاب 
العظيم مسلا كان أو غير مسلم» لأنه سيجد لنفسه نصيباً في ذلك الخطابء إذ هو 
كتابٌ يتجاورٌ الأسرة المؤمئة ليستوغي الأسرة البشرية جمعاء. 

هذا الخطاب العالمي يَصَاعْ من الفترة المكية ويتتابع في الفترة المدنية» لتكون 
معالم العالمية في دعوة النبيبَكةٍ واضحة جلية بارزة من أول يوم في الرسالة وإلى أن 
التحق ية بالرفيق الأعلى؛ فلا ينبغي لهذا الخطاب الذي يتحدث ذه اللغة الكونية 


.)۲ ٤١ ٤( صحيح مسلم» حديث رقم:‎ )١( 


أن يكون خطابا قرويا ميتم بجزيرة صغيرة في قارة آسياء بل هو خطاب کوني يستوعب 
الإنسان على امتداد الزمان والمكان. 


وھ عوج التوحيد والوحدة: يتربع التوحيد قمة القيم القرآنية»ء ويشغل البؤرة 
امركزية فل المنظور القرآني» ومنه تتفرعٌ بقية القضاياء ورس رها الطريق على 
ضوءٍ حقيقة التوحيد الكبرى؛ وهل مُهمَّة النبيين الأولى إلا إرساء ك قولاً 
وعملا؛ قال تعالى : وما رکا من بیت من رول إلا زیی للد لاله إلا أا 
ادون ©) )[الأنبياء] .هذا التوحيد الذي يقرر في وعي المسلم أن قضيةً الوجود 
والمصير والخلق والأمر بيد الله سبحانه وتعالى» وأنه سبحانه وتعالى هو الفردٌ الصمد 
لط ل o‏ اير ار ا انه الست يمد 
التوحيد الخالص من الشوائب» هو المصباحٌ الوحيد الذي تحتاجَةٌ البشرية اليوم لإنارة 
درا إلى الله» ولن تعثر على هذا المصباح إلا في القرآن, (فالجديد الذي أتى به التصور 
الإسلامى ليس وجود إله. وإن| وحدانية هذا الإله وتفرده» وإحياء المقاومة للوثنية» 
ولكل صور المؤسسات الحائدة عن التوحيد الخالص» في عصر سادث فيه عقيدةٌ 
التثليثِ والثنوية» وتدنت فيه عقيدة التوحيد في الوعي الديني)'. 

لد ll‏ الديني لد الأمم في وهدة الو ات ولس هنا شعت 
متفاوتة» فاليهودية انتحلت مذهب الحلول لتخرج منه بعنصرية تطرد كل البشر من 
رحاب الله» وتستفرد بصفة الآدمية وما دونهم جوييم لا علاقة لهم بالبشر. والمسيحية 
توسلت أوروبا بعقيدة التثليث» فلا يدرى بعد ذلك هل تنصرت روما آم ترومت 
النصرانية» ثم اتخذت من رجال دينها أرباباً يُعبدون من دين الله فعاد الإنسان عبدا 
لأخيه الإنسان» وحرم منحة التكريم والحرية التي وهبها إياه الرب. 


(۱) الفاروقي» إسماعيل راجي. التوحيد مضامينه في الفكر والحياة» ترجمة: السيد عمر (القاهرة: مدارات للأبحاث وال 
1€( (ص: er:‏ 
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ذلك الموروث غير أن رحلتّةباءَتْ بالفشل» إذ العلم يصف الظواهر ولا يعللهاء ولا 
يمنحها المعنى» ولا يجيب على أسئلة الوجود الكبرى. 

ومن هتا ندرك فرادةً وعالمية وحيوية خطاب التو حيد النقى الخالص في القرآنِ 
الكريم. وحاجة البشرية إليه اليوم. بعد أن أضناها التعبٌ وى ر 
ام للحياة ناخد لها إل السعادة والعوازن. 

هذا التوحيدٌ لا تقتصرٌ ثمرثّةُ على بناء التصورٍ الشامل للحياة» والإجابة على 
أسئلة الوجود فقطء بل يؤسس لعالمية إنسانية يقطف الجميع ثمارها الحلوة» مسلم| كان 
أو غير مسلم » فالتوحيد يؤسس للتعايش البشري ونشر السلام العالمي من خلال 
تأكيد واحدية الإله» وواحدية الأصل البشري» وواحدية المصير. 

ثم لنتأمل أثر التوحيد في بناء مداميك الوحدة البشرية» قال تعالى: ‏ يتأ 

اشر نا ر ف وجعلتک جعلتک سعوبا و ایل لتعارفواً ) حورت .]١‏ وقوله 
تعالى: ( بتاعا الاس اتقو رکم الى لھک من میں دو 14 النساء: .]١‏ أَنْمّتَ خطابٌ في 
عالم ايوم يجعل واحدية الأصل عقيدة لازمة نابعة من جوهر التوحيدء فإذا التفتنا 
للوئنيات الهندوسية فإن طبقة البراهمة - وهم الذينَ خلقهم الإله براهما من فمه- 

هم المسيطرون على الشؤون الدينية فمنهم الكهنة والقضاة وبقية الوظائف الدينية. 
E‏ ا SSE‏ 
وهم من القبائل السامية التي غلبها الآريون في أول الدهرء ثم صاغوا تلك العقائد 
العنصرية ليسلبوا الساميين حق الإنسانيةء ولا تزالٌ تلك العقائدٌ فاعلة حتى اليوه 
رعم مرور 7 لسن رف اجارن الزعيم المندي " غاندي” أن يعيد لأولئك 
المنبوذين شيئا من كرامتهم الآدمية فأطلق عليهم اسم "أبناء الله" ثم اتبعوا ذلك 
بمجموعة ت قوانَ تسعى لتجاوز التقسيهمات العنصرية» ولكن أنَى لهم ذلك د هي 
تقسيمات نابعة من عمق العقيدة ال هندوسية» ولإزالتها من النفوس» لا بد من غرس 


عقيدة جديدة تحررهم من هذه التصورات الوثنية» وسيبقى الترقيع الحكومي في 
إطار معالجة القشور والظواهرء لآن قوانين الحكومة لا تنفذ إلى العمق حيث العقائد 
المحرّكة لعواطف ومشاعر وقناعات البشر. 

ولو تلمسنا وضَّايًا الإخاء العالمي عند اليهود فلن نجد إلا وصايا التوراة المحرفة 
التى تكرش الاستعلاءَ العنصري حيث جاء في «سفر التكوين» أن قبائل كنعان 
N O‏ رن لسار عي اليد 
كرون لاکره ل ودی أن الاله تدعق عا مع إبراعيم وتسله من اسای 
فقال الله: (بل سارة امرأتك تلد لك ابنا e‏ اال وأقيم عهدي معه 
عهدا أبديا لنسله من بعده) 7)؛ وقد فندَ القرآن عراف فقال 0 ل وَقَا'تِ 
الو والتسرئ ن إتكؤا اله ووم شل َم مدیم يديم بل أثر رمن 
حَلَقَ )[المائدة: .]١18‏ 

ثم جاء التلمود وزاد الطين بلة حين نزع صفة البشرية عن ما عدا اليهود إذ يؤكد 
المنظور التوراتي بأن اليهود جنس مقدسٌ مغاير لغيره من الأجناس» بل (يمكننا القول 
بآن اليهودية التلمودية تتأرجح بين شكل من أشكال التوحيد وشكل من أشكال 
ا ل ل ا 
اليهودية في القبّالاه. . وقد لعبت القبّالاه دَوْراً حاس) في تحويل اليهودية من نسقٍ 
ابد نر حارو قر ا ارون ميت رد جره ارد سمه 
فدخلت اليهودية في متاهة الاستعلاء» ثم دفعت الثمنّ غالياً عندما تخلت عن صفاء 
التوحيد واستبدلته بعبادة عجل الذات والأنانية التي أكلت قلبهاء فغضب عليها من 
في الأرض ومن في السماء. 
(۱) سفر التكوين (9: 750). 


(۲( سفر التكوين» اصحاح( .)١/‏ 
(۳)المسيري» الموسوعة اليهودية(0/ 59). 
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والذينَ تفاء لوا بظهور المنظور العلموي العلماني كبديل للمنظور الديني» ل يلتفتوا 
هوة السقوط الأخلاقيْ الذي طغى على العقل العلموي» إذ سقط الأخير في براثن 
العنصريات العرقية والقومية» فقد هيمنّ المنظورٌ العرقي على العقل العلماني الأوروبي 
قرنا ونصفا من الزمن منذ بواكير ما يسمى عصر الأنوار الأوروبيء فدبج مئات 
البحوث العلمية ليثبت تفوق الجنس الأبيض على ما عداه؛ ولم تكن العنصرية مارسات 
فردية أو حالة شاذة» بل منظور ثقافي أسس له كبار فلاسفة التنوير الأوروبي الذين 
بشروا بالحرية والمساواة» فممن أسس للثقافة العنصرية فيلسوف العقد الاجتماعي 
الشهير "فولتير " الذي كان يرى أن الأصول البشرية ختلفة وليست من أصل واحد! 
ثم تفتق ذهن الأديب الفرنسي ' جوبينو عن تقسيم الأجناس إلى ثلاثة أنواع كبرى " 
الرجل الأبيض الأوروبيء والرجل الأسود. والرجل الأصفر »ثم تابع بحوثه ليؤكد 
أن سبب انيار الحضارة الرومانية يكمن في اختلاط العرق الجرماني النقي بالأعراق 
الأخرىء وكان كتابه " دراسة حول التفاوت بين أعراق البشر" دستور العنصرية بعد 
ذلك» إذ تلقفه العديد من المفكرين بالقبول» وكان من أبرزهم الأديب الإنجليزي 
هوس سارت تشامير اين" صاخ کاب اس القرن التاسع ر الذي 
مهّد فيه للحركة النازية» بل كان هتلر يعتير ' تشاميرلين نبي النازيين |وبقية القصة 
معروفة لمن طالع مجازر هتلر بحق السلاف والغجر واليهود'. 

والحركة العنصرية في الغرب ل تكن وليدة ا حوس النازيء بل ثمرة طبيعية لتنظير 
جمع من فلاسفة التنوير الأوروبي منذ بواكير النهضة الأوروبيةء إذ يزعم كثيرٌ من 
للحي ع ا جام تار ل اا مج يم لاتسرك 
الإنجليزي ' ديفيد هيوم د عن الزنوج : (إنني أميل إلى الاعتقادٍ بأن الزنوج أحط 


(١)ول‏ ديورانت. صرح الفلسفة» ترجمة: أنور الحمادي (۲/ 59 ”7). 


بالطبيعة من العناصر البيضاء). وكان '"رينان" واحدًا من الذين رفضوا التسليم 
بنظرية تساوي الوم وهي نظرة ورثها عنه الفيلسوف الألماني 'هيجل" الذي 
وصف قارة أفريقيا بأنها " بلد الطفولة الذي هو مغلف بلون الليل الأسود”". 

وقد أعطث. لر دارون في "البقاء للأصلح" والانتخاب الطبيعي"» دفعة 
للمنظور العنصري الغربي» إذ استشعر البيض أن قانون الطبيعة يمضي في صالحهم. 
وقد اصطفاهم لسيادة الأجناس البشرية؛ (وبناءً على ذلك اعتقد الأبيض أن استعباد. 
أو إفناء المجموعات البشرية «المنحطة» بواسطة الرصاص الأوربي ليس إلا تنفيذا 
لنظرية استبدال مجتمعات راقية بأخرى منحطة. وقد استغلت النظرية العنصرية في 
مجالات السياسة الدولية لتبرير الأعمال العدوانية؛ لآن المعتدي قد تخلص بواسطة 
هذه النظرية» من كل الاعتبارات الإنسانية تجاه الأجانب الذين ينتمون إلى الأجناس 
١المنحطة»‏ التي كانت توضمٌ في مصافٌ الحيوان» أو أعلى منه قَلِيلا) »» وهذا ما قرره 
فيلسوف العقل المحض إيانويل كانط حين أعطى دوواد رارج ا 
يثيرون في النفس الإنسانية يا من المشاعر الراقية» وهذا يجعل التخلص منهم أمرا لا 
عبن له المقياض الانسانية) e‏ وعد ذلك تقدم الزحف التوسعي الاستعاري يطوي 
الأرض» ومن عليهاء مرتاح الضمير لن كهنة الفكر والتنوير قد منحوه صك براءة؛ 
لأي عمل يقترفه تجاه الأجناس المنحطة. 


ولم يتوقف الهوس عند هذا الحد. بل ذهبت الحفريات لتقيس أحجام جماجم 


)م5١١5 جون جكوماس. خرافة الأجناس» ترجمة: محمد رياض (القاهرة: مؤسسة هنداوي‎ )١( 
.)١١:ص(‎ 

(0) المرجع السابق. 

(۳) صوفي بيسيس. الغرب والآخرون قصة هيمنة» ترجمة: نبيل سعد (القاهرة: الشركة العالمية للطباعة 
والنشرء ۲۰۱۲م) (ص: ۳۸). 

(6) المرجع السابق (ص: .)١١‏ 

(5) كرم أبو سحلي» فقه التحيز "رؤية معرفية(القاهرة: دار السلام» 167١١7‏ م)(ص:۹۷). 
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درس جاجم البشرء وادّعى أن جمجمة الرجل الزنجي أصغر من الرجل الأبيض. 
و(اعتقد مورتون أن حجم الجمجمة يحدد القدرة الفكرية للإنسان» واستخدم مقاس 
الجمجمة كدليل بالإضافة لتحليله للكتابات الأنثروبولوجية ليدعم الفكرة القائلة 
بالتراتبية العرقية؛ حيث وضع القوقازيين في قمة الدرجات والأفارقة في الأسفل)'. 
ثم جاءت البحوث العلمية الجادة لتفند هذا الادعاء» وتعتبر ما قام به " مورتون " 
ضمن خانة العلم المزيف؛ فانظر كيف تم استخدام العلم لتبرير حركة الاستعلاء 
والعتضيرية عل البثر . 

وهذه الأقوال لم تكن تنظيرات فلسفية تطوى في الكتب» بل تحولت إلى عقيدة 
عملية جاء على إثرها تبرير حركة الاستعار واستعباد الشعوب الأدنى كا يصور 
المنظور الأوروبي"» ثم صدرت قوانين تحمي هذه العقيدة العنصرية. 

وكانتٍ النتيجة أن أبيدت أمم برمتها في الأميركتين قدرها الباحث منير العكش 
ب"7١١"مليون‏ إنسان"» وقد روى شيئاً من فصولا الدامية المؤرخ الأسباني المطران 
تولومى كازاض ی يندى له ال سا ا وما خان لكان ال مر کن تكور 
في قارة أستراليا التي أبيد شعبها ليحل مكانه الإنجليز. 

ثم انساحت الجموع البربرية - التي تدعي الديمقراطية والتنوير وحقوق 
الإنسان- لتختطف ١١‏ مليون إنسان أفريقي عاشوا أسوأ صفحة عبودية في التاريخ 
المنظورء ثم توجت الحضارة الغربية مسيرة العنصرية بالحركات النازية التي أرادت 
أن تعيد تشكيل العام من جديدء لتحتفظ بالعرق النقي» وتبيد ما دونه من الأعراق. 

واليوم وبعد أن تخفف المنظور العلماني من علمويته العنصرية» ظهرت العنصرية 


wikipedia. org (1) 

(۲) العكش» منير العكش. أمريكا والإبادات الجاعية (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر» ط١-‏ 
۲ (ص: .)١١‏ 

(۳) ينظر كتابه: مذابح امنود الحمر (القاهرة: دار الفضيلة» ط١-/ا٠١٠م).‏ 


في ثوا الجديد» تحت لافتات القوميات أو المذاهب الدينية المتشددة أو الخوف من 
الآخره وراجت الاسلاموفوبيا؛ ومر د ذلك كله لغياب الجذر التوحيدي الذي يؤسس 
للوحدة البشرية» ويبني التصور العالمي للأسرة البشرية» ولن نج هذا الخطاب العالمي 
في غير القرآنء ولو ظللنا ننقب قرونا عديدة» وندبج الإعلانات تلو الإعلانات. فإذا 
كان النبي بيا يقول عن الكلاب: (لولا أن الكلاب أمّةَ منَّ الأمم لأَمَرتُ بقتلها). 
فأيّ رعاية جليلة يقدمها هذا الدين لمن هو فوقٌ الكلب» خليفة هذه الأرض. 

لقد فات المتفائلون الذينَ بشروا بانزواء النظرة الدينية في عصر العلم والاستنارة» 
ثم بتراكم تراث حقوق الإنسان في العقود المتأخرة, ما رمقه نيشته بذكائه» إذ تنبا 
بأن نباية ال هيمنة الدينية يعني ظهور هيمنة الدولة وتأطيرها للبشر كما تشاء النخب 
الحاكمة» فقال كلمته المشهورة: لقد مات الإله. . احذروا الدولة. ولك أن تتبعٌ الصورَ 
التي رسمها جورج آورويل الروائي البريطاني في روايته ٩۱۹۸م‏ وهو يستشرف 
عمل آلة الدولة» وكيف تفتك بحرية الإنسان» وتعيد قولبته كا تشاء بفعل الإعلام 
اموجه والسين| والتعليم المقنن الذي تخرح أجيالا تخدم كاج الطبقة الحاكمة» 
وباسم الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر! والتفت يمنة ويسرة لترى النماذج 
السائدة في عالم اليوم» سواءً في البلادٍ التي تدعي الديمقراطية أم في البلاد التي لا تزال 
٤‏ ظلات الشمولية الحاكمة. فالتحكم بالإنسان هو التحكم وإن اختلفت نسبته» 
فذاك يدير الآنسان يالقوة الناعمة».وهذا سرت بالا 

فأي مستقبل ينتظر هذه المجتمعات وهي مسكونة بالعداء للآخرء الآخر البعيد 
' الأصفر والأسود",. ثم الآخر القريب» الجرماني أو السلاني» أو اليهودي. وهو 
مستقبل لن يكون بعيداً عما حدث في الأمس القريب؟ ومن غير القرآنِ وخطابه 
العا مى الإنساني يمكن أن يكون منقذاً هذا الإنسانٍ من أوهامه المدمرة؟ وأيّ نص 


(۱) أبو داود (758560)» مسند أحمد: حديث رقم 1778/8» وصححه شعيب الأرنؤوط. والشيخ الوادعي. 
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ينطوي على مبدأ الإخاء العا لمي ويؤسس له في مستوى النظرية والتطبيق» كا يوجد 
في القرآن؟ 

فلا يوجد بينَ يدي البشرية اليوم نص يؤسس بشكل لا مقارنة معه الحقوق 
الإنسان كا هو القرآن الكريم؛ ففي المستوى النظري يقر بالأصل الواحد وبالتعايش 
وحق الآخر في الإيمان وعدم الإيهان» واحترام إرادة واختيار وحرية الانسان, أما 
في المستوى التطبيقي فيقرر حزمة من الأحكام الملزمة والتي تفضى إلى صيانة دماء 
وأموال وأعراض الإنسان بغض النظر عن جنسه ولونه ومعتقده» بل إن الخطات 
لمر ال ع و ارس ساي ا 
به ومخاطبته ومجادلته بالتي هي أحسن؛ ثم يربط ذلك کله بجذر توحيدي تهيمن فيه 
رقابة الله على تصرفات المسلم ومدى التزامه» ويوم آخر ينتظر المحسن والمسيء الملتزم 
والمقصر في سجل الحقوق الإنسانية. 

قارن آية النساء - التي نزلت لنصرة بودي مستضعف إزاء مسلم مستظهر عليه 
بعصبية قبيلة الأنصار» وكيف أسست تلك الآيات مداميك العدالة مع العدو قبل 
EEL‏ ا 
وو ود او بو 
الذي يؤسس للحقوق في الضمير والوجدان قبل تأسيسها في أوراق القوانين. 

أيكون هذا الخطاب ذو الأبعاد العالمية والشمولية والدلالات الإنسانية خاص 
بنبي لقرى نائية في صحراء العرب؟! أم هو خطاب الله لكل البشر في كل زمان ومكان. 

ألا بئستٍ العيون المصابة برمدٍ الجهل والتعصب» التي تتعامّى عن رؤية هذا 
المدى الإنساني الرحيب الذي تبسطه أمامنا الآيات القرآنية العظيمة؛ ويا ويح البشرية 
إن لم تتدارك نفسها بطوق النجاة الذي يلقيه القرآن بين يديها. 


التسخير والاستخلاف: يحدثنا القرآن الكريم عن التكليف الذي 
أنيط بالإنسانٍ قبل أن تخلق» فقد جاء في حوار الله لملائكته» أنه يريد أن يستخلف 
تخلوقاً جديداً على الأرض قال تعالى: وَإِدْ ال رك لِلْمَلتيِكَةَ إن جَاعِلُ في 
لْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 [البقرة: .]۳١‏ ثم تحدثنا الآيات عن التجهيزات التي رافقت عملية 
الاستخلاف» وعن الإمكانات التي رود بها هذا الخليفة الجديد. وكان في ذروتها 
العلم؛ فيقول تعالى: وَحَلَمَ ءَادَم الْأَسَاءَ كلها )1 البقرة: .]١‏ ثم حرية الإرادة التي 
عبر عنها القرآن بالأمانة» قال تعالى:( إنَا خسان عل الى لض الال 


کو سل ۶ ساح سر ور سر سرس سرس صرت 
e‏ 


فأب أن صملا وَأَسْفَفَنَ مها وها لشن )1 الأحزاب: 77]. وبذلك يكون الإنسان 
خليفة على هذه الأرض بموجب الاستخلاف الرباني له» ودوره أن يبسط عليها نفوذه 
وفق محددات المنهج الإلمي الذي استمد منه شرعية الاستخلاف. هذا الاستخلاف 
جاء بعد تسخير الله لقوى الطبيعة ومخلوقاتها للإنسان» فهي طبيعة مسخرة» لهذا 
الكائن العاقل الفريد بينهاء قال تعالى: (١‏ وسر کر مان ألسَمواتِ وما فی الْارضِ جما 
مه 4[الحاثية: 1]. 

وورود آيات الاستخلاف في سورة البقرة» ل بأتِ جزافا فهي سورة بدأت 
بحكاية الاستخلاف القديم لآدم» ثم الاستخلاف الوسيط لبني إسرائيل» ثم تسليم 
الراية لمحمد ية وأمته من بعده» بموجب التكليف الإلهي. وهو استخلاف لا تحده 
جزيرة العرب» بل ليشمل العالمين» ليكون مصدر رخاء ورحمة لهمء ما التزم محددات 
وتوجيهات المنهج الإهي. ثم إن هذا الاستخلاف جاء محفوفاً بأحكام كثيرة تضبط 
خطوات المستخلف "الإنسان"» وترسم له معالم هادية في التعامل مع الطبيعة والكون 
من حوله»ء تعامل يؤدي في الأخير إلى شكر الله» وتسخير ما أودعه الله في هذه الطبيعة 
لصالح الإنسان في النهاية؛ فلا سرف ولا عبث بموارد الطبيعة» قال تعالى:( كوا 
FE‏ لابب الْمْسَرِفِينَ © ) [الأعراف]. ولاعدوان على حقوق الأجيال 
القادمة» ولا إفساد للأرض بشقيه المعنوي والمادي» قال تعالى: ( ولا يدوأ في 
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الأرض بَتَتَإِضْلسِهًا )1 الأعراف: 65 ). ولا بطر في الأرض ولا استكبار في الأرضء 
وم ار ا رص حر ر3 


قال تعالى:( تلك أَلدّارَ ف ع ها اَذ لا يدون عل ف رض ولا سادا والعلقبة 


للَمتَقِينَ 9 14 القصص]. ور حمه ة شاملة لكل الأمم الممثوثة فيها من هوام ودواب». 
قال تعالى: ‏ وَمَامِن دَابَةٍ ف الْْرَضٍ وَلَاطر يَطِيرٌصنَاحيّه إلا أ دفي ا YA:‏ 


ثم يحدد الخطاب القرآني غاية هذا الاستخلاف بقوله تعالى: ( لزي 


سه سس سس سس سبو ص بر ل دك 


في رض اموا الصَلوة وماتوأ آل وة وأمروا بالمعروفٍ وتَهوا عن أ e‏ 
علقبة الور © )1 الحج]. فهو استخلاف لتحقيق العبودية لله مجسدة في ركنها 
العظيم الصلاة» وإشاعة الرحمة لبني الإنسان عبر شعيرة الزكاة» ثم التعاون مع البشر 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليغلب الخير الشر» وينزاح المنكر إلى المامش. 
ويبشر عالية E ST‏ 
كُتُم حر رام اموت امروف او 0 


بال رک ا عاد وموم ب 2 ل تد لْمُؤّمِبُورت وأكارهم 
الكيثوة ))1 آلعمران]. وف الآية بشارة بالظهور العام وي - وقد 
الاستخلاف من بني إسرائيل ومنحه للأمة المؤمنة» لتكون بديلا لمن كفر بالنبيين وبدل 
الكتاب من الإسرائيليين. 

ونحن نلمس البعد العالمي ٤‏ لفظة الخروج "أخرجت للناس + > فهي مأمورة 
بالخروج. وهنالك من أخرجهاء (وذلك حين جعل من الآمة الإإسلامية» أمة دعوة. 

مهمتها الخروج إلى الناس".؛ وذلكٌ خلافاً للتجربة اليهودية التي ارتكزت على 

"التوطن" في الأرض المقدسة والخطاب الحصري بنص الآية: eh‏ 
الْمقَدسة ال ی کیب الله کک ولا ریدو ع آدبا ملوأ َر © ) [المائدة]. 

وهكذا جعل الله لكل منا شرعة ومنهاجا)'. 


9D 2‏ آ-ه عو ء4 


)١(‏ حمدء محمد أبو القاسم حاج حمد. العالمية الإسلامية الثانية (بيروت: دار ابن حزم» ط19197-7م) 


والمستخلف في المنظور القرآني ليس العرب كا قد يبدوا لأول وهلة» وليس 
أرض الاستخلاف هي جزيرتهم كما يزعم الزاعمون؛ بل المستخلف هنا هم المؤمنون 
بهذا الدين» الذين يجسدونه واقعاً في حياتمم وتعاملهم مع الآخرين» عرباً كانوا أو 
غير عرب فقد جاءت الآيات حاسمة لتقول إن الاستخلاف لن يكون لجنس معين 
وإنا لحملة الرسالة الأخيرة من أي جنس كانواء قال تعالى:( وت تو أ سبل فوم 
رکم ثم لا يَكُونوأ امک س ) [حمد]. 

ثم يحدد القرآن حدود الاستخلاف وهي عمومٌ الأرض» والشهادة على الناس 
E‏ ئلا وَكَدِكَ جعلتکہ أمَّدَ وَسَطا نووا دآ عَلَ الاس 
وَيَكْونَ أليَسُولُ ليك سَهِيدَاً ) [البقرة: .]٠٤١‏ فهي أمة الوسطية حتى في موقعها 
الجغرافي الذي يمكنها من الامتداد شرقاً وغرباً لتقوم بشهادتها على العالمين. 

ولست أدري كيف تكون الشهادة إن لم يكن للمسلم حضورٌ عالمي مميز» يمكنه 
من إبلاغ رسالة الله إلى العالمين» فيسوع الدنيا تراتيل تلك الرسالة» ويستمع لردود 
أفعال الأمم» كي يكون شاهد حق» له حضوره وتميزه بين الأمم» لا شاهدا عن غيب 
لا يدري ماذا هنالك. 

هذا التكليف الرباني بالاستخلاف والشهادة على الناس هو الذي حرك المسلمين 
قدي وحديثاً للانسياح في الأرض مجاهدين بسيوفهم العتاةء وفاتحين بأخلاقهم قلوب 
الناس» فسبقت أخلاقهم سيوقهم» وطرقت ألحان التوحيد والعدل مسامع القلوب 
فاستجابت لماء ودخلت أمم في دين الله أفواجاء جعلت من المستشرق الإنجليزي 
"توماس أرنولد" يتتبع خطى الإسلام الفاتح في كتابه الشهير "الدعوة إلى الإسلام" 
ليخلص بنتيجة مفادها: (لم نسمع في ظل الإسلام عن آي محاولة مدبرة لإرغام غير 
المسلمين على قبول الإسلام. أو عن أى اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين 


(1/لال/ا). 
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المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فرديناند وإيزابلا دينَ الإسلام من إسبانياء 
أو التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهبا يعاقب عليه متبعوه 
في فرنساء أو بتلك السهولة التى ظل ما اليهود مبعدين من إنجلترا مدة ثلاث مئة 
رة )۹ , 

لقد عجز ' أرنولد” ومن قبله ‏ غوستاف لوبون ‏ من تفسير ظاهرة التسامح 
في حركة الفتح الإسلامي» وعزوا ذلك إلى عبقرية قادة الإسلام الآوائل وتخطيطهم 
الفذء وغفلوا عن شريعة الإسلام» وكيف ضبطت خطواتهم العالمية» ورسمت 
والأعراض» فأثمر خضوعهم لتلك الشريعة عدالة في الحكم ورزانة في التدبير. 

فالقرآن لم يمنح المسلمين صكاً مفتوحاً للاستخلاف» بل ألزمهم بأحكامه ذات 
الصبغة العالمية» المصممة لاستيعاب كل صنوف البشر في كل الظروف والأحوال. 
فكانت خلافتهم بخلاف آخرين» أبادوا الأمم كي تستجيب لكلمة الرب» كا حدث 
بيد» فنصب المذابح للبشر كي يسحبهم إلى حضيرة الرب! 

وفي المحصلة فإن ثمرة هذا الاستخلاف يكمن في سيادة القيم التي جاء بها القرآن 
الكريم» إذ التمكين = تمكين تلك القيم من النمو في الأرض ليفيء البشر إلى ظلاهاء 
وينعموا تحت هيمنتها الرحيمة» ولذلكٌ جاءً البيان القرآني ليؤكد غلبةً دين الإسلام 
وظهوره على كل الأديان» لأنه الدين الحق» والحق ثقيل بطبعه» قوي في أصله» محتكر 
)١(‏ أرنولد» توماس. و. أرنولد. الدعوة إلى الإسلام» ترجمة: حسن إبراهيم حسن» عبد المجيد عابدين. 


إسماعيل النحراوي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 191517-1١‏ م) (ص: .)۷١‏ 
(۲) في كتابه حضارة العرب (ص: ). 


للعاقبة على مر الدهور, قال تعالى: ( هوالت أرّسَلَ رَسُولة لدی ودين ألْحَيّ 
لِظهِرَءُ عل الین كه وؤ كر الْمُشْرِكوْت 7 ) [التوبة]. 

فهي بشارة بمآل التكليف تبعث في نفوس العاملين أن التاريخ معهم» والسنن 
معهم» والعاقبة هم» وكلمة الله لن تخذهم ما داموا على طريق الجادة ثابتين» قال تعالى: 
( وقد سبق تمتا لاتا مسين )َم م الْمصُورُودَ )W‏ 14 الصافات]. 

وآبات الاستخلااف ومقتضياته وحدوده وأحكامه. أكبر من أن تستوعبها 
وريقات كهذه» تتغيا أن تلحظ عالية الرسالة في ثنايا الخطاب القرآني الذي يعلنها 
للمسلمين جلية لا لبس فيهاء أن الأرض ميدانكم والبشر أبناء أبيكم» وإليهم أجمعين 
الرسالة» وعليهم كافة الشهادة» فماذا بعد هذا البيان العالمي إلا الضلال. 

ما كان لهذا الخطاب العالمي الذي يحشده القرآن» فيقارعٌ آهل الكتاب» ويمسحب 
التكليف الإلحي منهم» ثم يعطيه لأمة الرسالة المحمدية» ويكلفها بالشهادة على الناس» 
ويبشرها بظهور دينها وعلو رايتهاء أن يسقط في وهدة الإقليمية: ويجعل من مثل هذه 
القضايا الكونية منوطة بجزيرة العرب» أو بقومية ضئيلة بجوار أمم الأرض. 

فمن لم ير التوجه العالمي في هذا الخطاب الاستخلافني الذي يبثه القرآن» فلا ريب 
أن بصيرته تك طسبت ورا عليه التعصب القيرق: 

فانظر إلى آثار التو جيه القرآني للمسلمين في الاستخلاف في الأرض ونشر رسالة 
التسامح» وإخراج العباد (من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام) .كا فهم ذلك وعبر عنه العربي البسيط ربعي 
بن عامر. 

ثم انظر إلى آثار الانسياح العالمي لأمة الإسلام الأولى» وكيف أثمر حضارة لم 
يشهدها التاريخ في القديم ولا الحديث» في رحمتهاء وقيمهاء وارتباطها بالسماء. 
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من تأمل طريقة إرسال الرسل إلى بني آدم يلحظ سنة التدرج ومراعاة تطور الحالة 
البشرية» فقد كان الإنسان الأول آدم 'نبي عائلته الصغيرة؛ إذ هي نواة البشرية الأولى. 
ثم توزعٌ الناس وانساحوا في أراض متفرقة» وغلبتهم جبلتهم في النسيان وانطمرت 
معالم الهداية» فاقتضت رحمة الله أن يرسلٌ إلى كل قوم نذيراً من بني جنسهم يردهم 
إلى الصواب. E‏ ارلا اریت الأمم بعدَ تكاثرهاء وصارّت 
الامبراطوريات سمة التنظيم الإنساني الأبرز» وارتقى الوعي البشري لاستقبال 
رسالة عالمية تجمع البشرية» فأذن الله بخروج محمد جياه حاملاً الرسالة الأخيرة لهذا 
الإنسان» كي يستكمل رحلته في هذه البسيطة مستضيئا بهداية السماء. 
ومن نظر في شخصية النبي بلا تجلت له ملامح العالمية من أول لحظةء فهو عالمي 
في شخصيته وإعداده» وعالمي من خلال التكليفي الذي شرفه به رب العالمين» وهو 
عالمي في تباشير الكتب السابقة» وتصرفاته في سيرته نحدثك عن شخصية محورية في 
تاريخ العالمين من لدن آدم وحتى انطواء البسيطة. 


ويليق بنا أن نقف على معالم التبيان القرآني لعالمية الرسول الخاتم كيا 
د لاان بمحمد 4 شطر التوحيد: 


بوابة الإسلام الشهادتان» لا يستكمل الداخل ركنيها إلا بالاعتراف بنبوة 
حمدوية» فمن مقتضيات توحيد الله الإقرار برسالة محمد العالمية ومحبته ونصرته 
وتأييده. وإلا عاد التكذيب برسالة محمد بالل وعاليته على الشهادة الأول "نو حيد الله" 
بالنقض؛ قال تعای: فل إن كنسم تحبُو الله اتیعون حب بک آله ويفْفر لك دوکر وا 


وو 


عور دحم 50 14 آل عمران] وقد بين رسول اليك في الحديث أن الإقرار بالله 


وحده دون إيمان برسالة محمد 44 لا ينجي صاحبه من البوار» فقال كَلْ: ( ( وَالِيِ 


فس عتم بيو لآ يمح بي خد ِن هذه الأو يودي ولا ضرا م يوت و4 
يۇمن بالّذِي ا په إلا گان مِنْ أَصحَاب التار4. 


وهذه من بديهبيات الإسلام والمعلوم من الدين بالضرورة» وما دونما الضلال 
المبين. 


ف التكليف الرباني محمد تكله: 


تكليف الله لنبيه محمد بيه واضح محدد من أول يوم» أن ينذر الناس كافة» ويبلغ 
دين الله للعالمين» وقد تظاهرت آيات القرآنٍ لتقرير هذه البدهية في كتاب ربنا بصيغ 
متعددة نعرضها فيما يلي: 

أ. صيغة العالمية التي تجممٌ بين الأنس والجن» منها قوله تعالى: تبر الى 
ازل لمران عل عبد ليك اكيت ندرا © 14 الفرقان]. وقوله تعالى:( وما 
توي سيره 1 كمي ل ) [الأنبياء] . وقد استوقفت هذه الآية ابن عاشور 
فعلق عليها قائلا: (صيغت بأبلغ نظم إذ اشتملت هاته الآية بوجازة ألفاظها على 
مدح الرسول- عليه الصلاة والسلام- ومدح مرسله تعالى» ومدح رسالته بأن كانت 
مظهر رحمة الله تعالى للناس كافة وبأنها رحمة الله تعالى بخلقه. فهي تشتمل على أربعة 
وعشرين حرفا بدون حرف العطف الذي عطفت به» ذكر فيه الرسول» ومرسله. 
والمرسل إليهم» والرسالة» وأوصاف هؤلاء الأربعة» مع إفادة عموم الأحوال. 
واستغراق المرسل إليهم» وخصوصية الحصرء وتنكير رحمة للتعظيم) ". 


(۱) صحيح مسلم» حديث رقم:( (or‏ 
(۲) التحرير والتنوير ١656 /١١/(‏ ). 
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TE EE‏ تعالى: فل يتنا الاش ای رَسُولُ اس كم 
يميا ) [الأعراف]. والآية تضمنت لفظينٍ من ألفاظ العموم "أل " الاستغراقية في 
الناس» و'جميعاً" وها وظيفتان: التأكيد» والعموم. وهذه الآية وحدها كافية لحسم 
الموقف القرآني من تحديد عموم الرسالة لما تحمله من أدواتٍ العموم والتأكيد على 
استغراقه» غير أن القرآن لا يدع للمتشككين فرصة. إذ يأت بالآيات تترى لتأكيد 
المعنى العظيم والقاعدة الأساس في عمومية الرسالة المحمدية» فيقول تعالى: وما 
رسک إلا E E GI OE‏ ا 
© 14 سباً] وقوله تعالى ٠‏ وَاَرسَلتَكَ لل للنّاس رسو ا وَكقَ سه سَهِيدًا 9 14 النساء]. وقوله 
لعا ( مَحَنِهِدُوأ في الله حَنّ جهادو. هو اکم وما جحل عا ف لبن من حرج 
يآ يَكُم هیر هو سکم مسلون يمن ل ون هلدا ليون الول شهبيدا ك 

وتکونوا شهدَاء عل الاس ) [الحج: ۷۸]. 

وقد حاول الكاتب أن يخصص لفظة "الناس" لتكون خاصة بالعرب. قائلاً: (ثم 
إن الطبري» بتأويله كلمة الناس» بأنها تعني "الناس أجعين» العرب منهم والعجم“ 
يخالف المعنى المعجمى لحذه الكلمة» ى) يخالف معناها السياقى. فهذه الكلمة التى ترد 
في القرآك ١ ١‏ هرق لا تعس البشرية اة ن زم ل يكن فب هذا ارم قد وجك 
والقرآن نفسه يستعمل الناس كلمة 'الناس' في العشرات من الآيات بمعنى بعض 
الناس) ”"» والكاتب أوتي من العجمة وضعف في لغة العرب» فالناس من ألفاظ 
العموم على الأصلء كما ذكر أهل اللغة لارتباطها بأل الاستغراقية» ولا تخرج من 
e‏ 2 قال ê‏ رانك ايع ألا 


(۱) طرابیشي (ص: ۹۷). 


ا خصوص. وقال تعالى: ( وکو بود لاس يظلّمهر مَائرَكَ عليه من داب وك بوره 
إِك أجل سی لدا ج21 أجلم لا مخروت سَاَهَ و يَنَتَقَيمونَ © ) [النحل] 
. فمنهم هؤلاء الناس الذين مبلاكهم ينتهي الدبيب في الأرض؛ إن لم يكونوا كل 
الناس! وقال الله تعالى: «( رين لاس حب شوت ت اليك وَين وَالْمَْطِير 
الْمَطرَوَ ت الذَّهَسِ وة 14 آل عمران: .]١5‏ فمن هؤلاء الناس الذين رُكبت 
فيهم غريزة حب الشهوات» إن لم يكونوا كل البشر. 

وقال تعالى: «( بوم توم الاس رت الْمَلِْينَ ل )1 المطففين]. فهل يقومٌ أحدٌ دون أحد 
يوم القيامة» أم هي قيامة البشر » وفيها يقومٌ كل الناس. ولفظة "الناس' التي تستغرق 
جنسها كثيرة في القرآنٍء وإنا خصصت بمخصصات» مثل قوله تعالى: ( ألْزِينَ فَالَ 
کھم ناس ِن اناس قد جمعوا لم سرهم 4 [آل عمران: ۱۷۳]. وقد كفانًا الإمامُ 
الشافعي مؤنة الترتيب لاستخدام هذه الألفاظ في مستوياتهاء فذكر أن لفظ الناس 
في أصله عام وقد يراد به الخاص فقال: (اسم الناس يقع على ثلاثة نفر» وعلى جميع 
الناس» وعلى مَن بين جمعهم وثلاثةٍ منهم» كان صحيحاً في لسان العرب أن يقال: ' 
الَّذِينَ قال كَمْ لس وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر "إن اناس َد حَمَعُوا لَك 
يعنون المنصرفين عن أَحدٍ) ”"2. 

فلفظة "الناس" تفيد العموم لجنس الناس إذا لم يصرف العموم قرينة» أما إن 
اقترن بلفظة "الناس" أحد ألفاظ التوكيد» مثل "كل " كقولك: كل الناس يتنفسون. أو 
'الناس جميعاً" كقولك: جميع الناس يشربون. فقد صار الاستغراق قطعياً. "© 

ومن هنا ندرك لماذا أراد الكاتب أن هرب من قوله تعالى: ( ف كاتا الاش » 


رامو 2 


إِفْ سول أله إببَحكُم جْمِيكًا ) [الأعراف: .]٠١۸‏ إذ قال الكاتب: (ثم إن القرآن. 


ES 7 


() الرسالة للشافعي .)٥۹٩ /١(‏ 
(۲) إرشاد الفحول (۱/ 515). 
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اذا آراة تقل الع من الع إلى الكثرة» استعمل تعر الاس جيه" 61١)‏ وهو 
روب کار ب ب تی کی ا ااا کدی ی 
لغة العرب» فتعجز اللغة عن شمول ألفاظها لآي جنس من الأجناس. فإذا تحدثنا 
عن الطيور» فلا تسعفنا اللغة لشمول كل الطيورء وإذا تحدثنا عن البحار فلا تسعنا 
اللغة» وهذا من العبث المنهجى» والجهل باللغة ودورها في استيعاب الموجودات 
ارا 1 

وقد حاول المؤلف بعد ذلك - وكما هى عادته - العبث باللغة وصرفها إلى غير 
ما وضعت له» فقرن بين لفظة "الناس" و "الأمة' واعتير أن لفظة "الناس" إذا وردت 
في سياق النبي فإنها تدل على أمته أو قومه» ولكل نبي 'ناسه 'بمعنى آمته» حيث 
يقول الكاتب: (وغالباً ما يتطابق معنى "الناس" مع معنى "القوم' و'الأمة"' ( ولول 
الاش توي )الزخرف: ۳۳]. وإنها من منطلق هذا الترادف بين 
'الناس" و"الأمة" المتحدّدة في الغالب بلسانها وبلسان النبي المبعوث إليها) . ومعنى 
الآية يختلف اختلافا جذريا عما يريد منها الكاتب» فلفظة الناس تدل على عموم 
البشر هناء ولفظة الآمة تدل على الجماعة ذات الجامع المشترك الواحد» ولذلك نبهتنا 
الآية الأخرى للفرق بينَ الأمة والناس» قال تعالى: ( كت لتاس امه واجدَة فبعت لله 
ليحن ) [البقرة :65 . أي كانوا أمة توحيد وإيمان» فاستحقوا لفظ الأمة الواحدة» 
ثم فرقهم الكفر فصاروا أماً يشملها لفظ الناس» ولا تندرج تحت أمة واحدة» فبعث 
الله لهم الأنبياء» فالآية حاسمة هنا في التفريق بين مفهوم الناس الذي يشمل جنس 
البشر» ومفهوم الأمة الذي يدل على المجماعة ذات الجامع المشترك. 

ثم إن الترادف في القرآن شبه معدوم لأن قانون هذا الكتاب المعجز أن لكل حرف 
ثقله في الوضع ودلالته وأبعاده» والترادف يعني الحشو والزيادة» قال ابن الأعرابي: 
() طرابيشي (ص: ۹۷). 


(كل حرفين أوقعتهم| العرب على معنى من المعاني فإن في كل واحد منه| ما ليس 
في صاحبه ربما عرفنا فأخبرنا به. ل 1 العرب جهله) ”'. ومن هنا 
تنبه علماؤنا لقانون اللغة في القرآن» قال الزركشي: (فَعَلَ المفسر مراعاة الِإسْتِعَاللاتِ 
وَالقَطْعْ بعَدَم ادف ما أمكَنَ من رکیپ مَعْتی غَيْر مَعتَى اراد ١‏ وقال ابن 
E‏ : (الترَادُف في الل لیل وأا في ألْمَاظٍ لمران فما تاور وما معدو 0 (وتما 
لاشك فيه أنه ليس في القرآن الكريم من الألفاظ المترادفة أو المتواردة إلا وني كل 
معنى مقصود» يدركه من كان ضليعاً في فقه اللغة وأسرار العربية)9؟». 


إن حوار القرآن مع أهل الكتاب ودعوتهم للإبمان محمد 856 : 


يزعم القائلون بمخصوصية رسالة النبي ي للعرب أن لا علاقة له بأهل الكتاب 
من اليهود و النصارى» ويقولونَ أن ذلك مقتضى منطوق القرآن الكريم» فالنبي محمد 
بي حاص بالأميين من العرب فقط» ويتجاهلون ملف ال حوار القرآني مع آهل الكتاب 
من هود ونصارىء وهو حوار يقارع أوهامهم في خصوصية النبي ىيا ويبين أن لا 
قيمة لما عندهم من الإيمان بالرسل السابقة» والكتب التي بين أيديهم ما لم يستكملوا 
ذلك بالإيهان بمحمد ية ورسالته» وذلك مقتضى إيم|نهم برسالتهم السابقة؛ لأا 
تتضمن البشارة بمحمد يك ونتصف لهم علاماته وأماراته التي رأوها بأم أعينهم. 
فآمن منهم من آمن» وجحد من جحد. 

وملف الحوار مع أهل الكتاب يدور حول قضايا رئيسة في ذروتها توحيد الله 


.)١١١/١( الرافعي» مصطفى صادق. تاريخ آداب العرب (المنصورة: مكتبة الإييان» ۱۹۹۷م)‎ )١( 

(۲)البرهان في علوم القرآن (5/ ۷۸) 

(9) م جموع الفتاوى (۱۳/ )”51١‏ 

(:)العك. خالد عبد الرحمن. أصول التفسير وقواعده (بيروت: دار النفائس» ط19875-57م) (ص: 
۷۱( 
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تعالى وتنزيبه من تصوراتهم الباطلة» وعموم رسالة محمدوَكيةٍ للعالمين آهل الكتاب 
وغيرهم» وهو ملف يوظف البشاراتٍ السابقة بمحمد يك في كتب القوم» ويؤكد على 
وراثة محمد 4 للأنبياء» وعلى رأسهم أبوه إبراهيم مجدد الديانات التوحيدية» ويحسم 
في الحكم الإلمي لمن تلكا عن الاستجابة محمد ثم يختم الملف بقوله تعالى: ( وَمَن 


24 و و22 
e‏ 


بتع عبر سکم دِيسًا فان يقل مه وهو في الْأْرَوَ مِنَ لسري (9) 14 آل عمران]. 


ومن يتتبع أوقات ومراحل نزول الآيات المتعلقة بأهل الكتاب في القرآن الكريم 
يجدها متسلسلة كالتالى : 


ا الإقرار بواحدية الرسالة الإسلامية من لدن آدم وحتى اليو 
والالتفات من العهد المكي لأدوار الأنبياء وتلمّح دور المؤمنين من 
أهل الكتاب بالنبى بيا ودعوة المشركين للاستفادة من البشارات 
بمحمد يك الموجودة في كتب أهل الكتب. 


ففي آية الحج إعلان التسمية السرمدية لرسالاتٍ التوحيدٍ التي صكها إبراهيم 
الكل واعتمدها رب إبراهيم لتكون علامة أهل الإيمانء قال تعالى: « هدوا في الله 


سرس سه ص ره ح 


لْمسلِِينَ نل ونی هنذا ليكو الرسول شھیدا علككروكَكو بو أشهدَاء عل آلا ) [ احج :۷۸]. 


وني القرآن المكي لفت هذا التواصل والاستمرار بين قافلة التوحيد فيشير القرآن 
لأهل مكة أن هذه رسالة متسقة متواصلة مع من سبقهاء قال تعالى: ( ومن مَبَلِوٍء 
كنب مُومَوإِمَامًا وَرَحَمَهٌ وها كب مُصَدْقُ سانا عَرَِيا ذد الَذِنَ ظَلموأ ومْشّرَئ 
ِلْمُحَسِنِينَ © 14 الأحقاف]. ثم يطالب المندهشين من بعث نبي يجدد التوحيد بسؤال 


کے ے © 


أهل الكتاب» قال تعالى: ومآ أَرَسَآَنَا من قَبلِكَ إلا رجالا وی إلمم ملوأ هَل 
ص س سر 0 تن 5 1 0 1 5 
الد إن كترم لَاَكَلَمُوْنَ ©) ) [النحل]. وأهل الذكر هنا هم حملة التوارة والانجيل 


ليأخذوا منهم خبر النبوة وبشاراتها. 


احتفاء القرآن الكريم بمن آمن بمحمد ونصره من أهل الكتاب. 
حيث يستقبل القرآن إيانهم بمحمد ية بترحاب ويرفعهم إلى 
مصاف الشهادة على صدقية النبي 5 باعتبارهم تحققوا من 
علامات النبوة وتيقنوا من تطابق شخصية النبي بيه مع ما جاء في 
كتبهم» فكان إسلامهم شاهداً ماثلاً أمام المترددين؛ ومن أولئك 
المؤمنين الحبر اليهودي عبد الله بن سلام الذي أسلم مبكرا و نزل 

فيه“ قوله تعالى } O‏ ِن کان من عند الله وَكفْرٌ پوه وَسَهدَ 
5-0 تفيل عَلَ ملو كَامَنَ واک إت آله لاه دى القوم 
ألمي ) ) [الأحقاف]. 


الامتنان على بني إسرائيل بالإنقاذ الأول هم على يد موسى» وحثهم 
ا ل ل ا ل 
الإلهي» إذ ذكرهم القرآن بقصتهم القديمة مع فرعون» وامتنان الله 
مي مر س a‏ 
تمردهم على أنبيائهم وما جره عليهم ذلك من غضب» وأن الإيمان 
بهذا النبي الخاتم فرصتهم الأخيرة للخروج من دائرة الغضب» وهذه 
لسار ور ل ا 
قال تعالى: ريب تیل وکرو e‏ 
أو بعک و وإتی كا قوت © EY‏ َرَت مدا لَّمَا معکم و 


تکودوا اول كاف ہے ولا روا اتی تی متا ليلا وإکی اشن ۵ ولا لشو 
اَی بالبكيلل وکا الح وَأَنسْمَ عو © )[البقرة]. 


.)٠١ 5 /۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 
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04 ڪا س 
A‏ لا قيمة ليان أهل الكتاب السابق مالم يعترفوا بنبوة محمد 5 ويتبعوه. 
ثم تصاعد الخطاب القرآني معهم ليبين لهم أن إيوانهم بكتبهم وأنبيائهم وحدها لا 
تغني عنهم شيئاً مالم يتمموا ذلك بالإيهان بمحمد اة وكتابه» فمن مقتضيات إي|نهم 
الصادق بكتبهم أن ينفذوا ما أمرتهم به من اتباع النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم؛ قال 


تعال :( و ڪب لاف مذو لديا َة وف الأخرة إناهدًا الك قال عَذَاىَ صي 
مص و سا 0 ا <> و ل e‏ م ر و أ[ 
مناه وَرَحَمَج وَسِعَتَ ماڪ ما لين يفون روت الك 


رص س سام 2 10 لد ص ب 


َأ هم انوت © موت اول اغوي سے آلزی يدوه کنو 
عِندَهم في ا وَاَلِإِجلٍ يَأَمُرْهُم الاو ونهلهم عن ڪر 0 
لَهُمُ ليت ورم عليه ألحيتَ ويضع عن عَنْهمُ إصرَهم وا لحلل ا 


44 5 


5 5 وا د A‏ يت ميري لسر م و 
و ازيرت ءامنوا أا ونصروه واتبعواًا ور الذى ار معة, أوْلتيك هم 
لْمُمْلِحُوتَ 00 فل انما الاش إن رَسُولُ الله كم یکا لی له نلك 
انلكوت تالف ل" رلك له لحرت رشيف ا يت الأ لوقه 
لمر او ا تبتر اتلك و ت وما 14 الأعراف]. وتأمل 


او اا 

سى اطا إلى الإلماح باستجابة الله لدعوة موسىء وأنها ستنال من آمن به واتبع 
محمد النبي الأمي المزبورة صفاته في التوراة» ثم تلتفت الآية الثالثة لخطاب الناس كل 
الناس أن هذا النبي مرسل من مالك الكون إليكم جميعا كتابيين وغير كتابيين» عربا 
وغير عرب» وأن لا سبيل للهداية إلا باقتفاء سبيله. 


ويقرّع القرآن تصرفات الجاحدين منهم الذين يزعمون تمسكهم بكتبهم دو 
اذاي الى بعرت ب تبهو راسا يك وكاب لصدق حي 
وال مهيمن عليها. gi Fe‏ من عند آلو مُصَدّىٌ لما مهم وَكانوأ 


س سرع ۾ s2 C&C‏ 42 


بن ل اتتتمتوكت عل الي قرا كلكا اطي تاقرو سكدرا o‏ 


لَه ع عل الكنفريت بشما اشوا بو أَنَفْسَهُمٌ أ E‏ اللو سد 
يرل اله ِن قصلي عل من يَسَآءُ مِنّ عب يتب عل کت الکو ا 
مهيٿ ‏ وڌا مَل لَه ءامنوا يما ما رل اله قا لوا ومن یما أنزل علا ويكمرودت 
با وراه وهو ألْحَقّ مُصَدَكَالِمَا مَمَهُمْ فل َم تمو ایا آله ن بل إن ّم 
مُؤّمِنيت %) ) [البقرة]. 

والقرآن يرفض عقلية التجزيء التي يتمترس بها المش ركون وأهل الكتاب على حد 
سواء» فعقلية التجزيء والانتقاء في أمور التوحيد مرفوضة منكرة» فالمشركون يقرون 
TT‏ له وحده ولمقتضى توجيهه؛ قال 
تعالى: ( الا الد لالص والدِيرت انوا ین ونو يآ انید إلا ليقربوتا 
إِلَ آله رل ن َه کم بهم ف ماهم فِيِهِ تلوت إن آل لادی مَنَ هْوَكَدذِ ب 

حفَادٌ ) ) [الزمر] وا حال ل الكتاب الذين يريدون الاحتفاظ 

بأنبيائهم وكتبهم دون الاعتراف بنبوة محمد يلها فكان بيان القرآن حاس)ء أنهم 
رسالة عالمية إما الإيان ہا أو لا إيان؛ قال تعالى: لوقاو ڪون هود اوم 
ع TT‏ من الْمُشرِكينَ فووا اکا يمه مَل إن 
وم نل إل إِزهِْمَ وَإِستَعِيل وَإِسَحَقَ وَيَعْفُوب وَالْأُسْبَاطٍ ومآ أوقَ موس وَعِيِسَ وما أ 
الوت من رَبْهِم لا دقرف بین حل مهم وحن له م مُسَلِمُونَ © 4[ البقرة] . والآية واضحة 
وصارمة» وتجعل من مقتضى الإيان بالله ورسله وكتبه استكال الإيان بمحمد وما 
أوتي» وإلا فهو الشقاق والخسار والنكول( فَإِنَ اموا بقل مآ ءامن يوم معد 
آَهْنَدَوأْ 4[البقرة: ۱۳۷[ فهو سبيل واحد للهداية: الإيهان بقافلة الأنبياء وعلى رأسها 
محمد بيا وإلا فالضلال المبين. ثم تأتي الآيات الأخرى لتؤكد الجسم القاطع في أن 
SS‏ 


ر 2< سا 


فبقول تعالى:( فلاح الككب لسع عل کیو سی موأ وة ولال وما أل 
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کک ن یکم وَلَرَیدّ تک كيرا : من E E‏ ان AES de‏ 
لموم افر )W‏ ) [المائدة]. وما أنزل إليكم من ربكم» ا 
الفرقان» فتعملوا بذلك كله» وتؤمنوا بم فيه من الإيمان بمحمد بيه وتصديقه» وتقروا 
بأن كل ذلك من عند الله» فلا تكدّبوا بشىءٍ منه» ولا تفرّقوا بِينَ رسل الله فتؤمنوا 
ببعض وتكفروا ببعض» فإن الكفر بواحد من ذلك كفر بمجميعه؛ لأنّ كتب الله يصدّق 
بعضها بعضًاء فمن كذَّبٍ ببعضهاء فقد كدب بجميعها)”". 


وهاه محمد ي هو الوارث الشرعي لدين إبراهيم: ثم ينتقل الحوار القرآني 

_ لقطع آخر الأوهام التي يلقيها أهل الكتاب والمشركون على حدٍ 
سواء» لتبرير رفضهم لدعوة النبي 4 بزعم وراثتهم لرسالة إبراهيم 
اا ا 
سلالته "التوراة و الإنجيل" وأولئك - أي: المشركين- من جهة 
البنوة وسدانة البيت؛ فيقوم القرآن بتفنيد مزاعم الفريقين» وييين لهم 
أن لا اعتبار لتعلقهم بإبراهيم مالم يأخذوا بالكلمة الإبراهيمية الباقية 
في عقبة - لا إله إلا الله - بكل مقتضياتهاء من إيان بالله الواحد. 
وتصديل بالرسول الخاتم 2 الذي هو أولى اا بإبراهيم؛ قال 
تعالى: ۾ إ اک اول لتاس هيم لذبن اتبعوه وهندًا الى ورك 
اليه بت ل ) [آل عمران]. فهي قافلة واحدة من لدن 
آدم وإبراهيم وحتى آخر الرسل الكرام محمد ك1 


(0) ينظر: مصطفى العلواني» مصطفى جابر العلواني. عالمية الخطاب القرآني (فيرجينيا: المعهد العالمى 
للفكر اللإسلامي» ط١5-1١١٠م)‏ (ص: .)1١7‏ 


فضح دوافع الجحود اليهودي: ثم يعلل القرآن للمسلمين مغزى هذا 
الشرود عن الهداية» والتمرد على أوامر الله في أكثر من آية» ويبين أن 
ن e‏ 3 
آَهَلِ الكتب ب ات 2 بد یلیم کا کس 

عد انسور ا ن لهم ال 14 البقرة:4 10 ]. 

كا أن شهواتهم الادية طلغت عليهم حتى استحالوا كائنات مادية تلهث ورا 
لمنفعة واللذة وتستخدم كل الأساليب لتحقيق الكسب المالي» ولو كان ذلك تحريف 
كلمات الله والكذب عليه قال تعالى: ( فو اي يل لََذِنَ يَكْتْبُونَ er‏ . ثم 
بتو لون هنذا من عند آله CE E‏ يديه 
ويل لَهُم يما يَكسبُونَ © )[البقرة] وقد استشعر Ry‏ 
تمديداً حقيقياً لمصالحهم غير المشروعة من تقاض للربا وإشعالٍ للحروب وتجارة 
للسلاح» فضلاً عن نزع المالة التي ادعوها لأنفسهم وأرهبوا بها الناس؛ فجاء رفضهم 
لرسالة النبييَةٍ منطلقاً من هذا المنظور المادي البحت الذي يغلي من شأن المصالح 
الأنانية على حساب قيم الحق وتوجيهات السماء. 

ا ا ا ل ي ل ل ل ل له 
الفطرة» وصنعت لهم تشوشاً في الرؤية والتعامل؛ فقد أرادوا تجسيد الإله في عجل 
مادي» ثم أَشْرِبُوا في قلومهم التعلق بالمادة» وهجر ما سواها من أشواق الروح ومطالبها 
العالية» وسلكوا أحط السبل لبلوغ مارم المادية من أكل للربا والسحتء ثم فشلوا 
أمام التجارب الروحية والإيانية العالية» فلم تسكن قلوبهم لساع كلمة الله حتى 
طلبوا أن يروه ( فَمَالُوَا ارتا أله جَهرَةَ 4 [النساء: .]٠١١‏ ورافقتهم هذه النزعة المادية 
الوثنية طيلة حياتهم وتحكمت بتصرفاتهم» ولأجلها رفضوا محمدا بي لأنمم رأوا فيه 
تمديدا لامتيازهم المادي السلاليء وحسدوا مجيئه من خارج دائرتهم» فتلاحقت عليهم 
اللعنة واستحقوا الغضب الوخيم. 
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۹ ك7 


وقد ساعدنا المفكر المسلم علي عزت بيجوفيتش في فهم هذه النزعة المادية لليهود. 
وكيف ساهمت في تشكيل شخصياتهم» إذ يرى أن إسهام اليهود في هذه الحضارة 
الغربية - وهم جزء من نسيجها - كان فقيرا في الجانب الروحي من فن ورسم 
وموسيقى ورواية وشعر وأدب وهي منتجات الروح المعروفة» بين|ا حازوا السبق في 
منتجات المادة فبرعوا في علوم الفيزياء والكياء إذ هي علوم المادة الصلبة» وحازوا 
السبق في مجال المصارف والبنوك إذ الربا مهنتهم القديمة وهم لها متمرسون'. 

ويغلق القرآن الكريم ملف الحوار مع بني إسرائيل وهو ملف كثير الصفحات» 
بعيد الأثر» عميق الغور» متعدد الأساليب» برسم صورة استشر شر افيه ضر الكتابين 
الذين كفروا برسالة محمد ية ولا يزالون يكفرون به. ا 
الدنياء وخذلان الله هم وترضده لکرهم وكيدهم؛ قال تعالى:( ولرک ا نہ 
لبك ين ريك نينا وكا | لسن بهم العدوة بعصا TS‏ را 
ا ي أَطْمَأّهَا مه € [المائدة: ل ثم كتب أن يقيض هم من يسومهم سوء العذاب 
في الدنيا قبل الآخرة» قال تعالی: ولذ تأت ربك لعن عه إل بوم ألقيكمةٍ س 
ومهم سو ee‏ 4 الأعراف: 1717]. ارصح ا دو لساري 
شيئاً من قوة وعادوا لإفسادهم في الأرضء قال e HS‏ 
لُكَْرنَ حَصِيرًا ) 4[الإسراء]. وذلك ما أكدته مجريات التاريخ من يوم كفرهم 
بدعوة النبي بيا فقد أجلاهم من المدينة جراء غدرهم وتآمرهم لاستئصال شأفة 
الدعوة المحمدية» فأنزهم الله من صَيَاصِيِهِمْ وَقَذّفَ في قَلُوييمُ الرّعْبَء فخمدت 
أنفاس مؤامراتهم طيلة هذه القرون» ثم هاجرت جماعات منهم إلى أورويا فذاقوا 
الويلات طيلة القرون الفاتتة» وكان أحدثها محرقة النازيين الذين صبوا جام غضبهم 
على اليهود الذين أفسدوا اقتصاد وإعلام ألمانياء وهاهم اليوم يستطيلون على آهل 
فلسطين بدعم غربي يوظفهم لتفكيك المنطقة وخلق حالة عدم الاستقرار فيهاء وهو 


.(YVT بيجوفيتش» الإسلام بين الشرق والغرب (ص:‎ )١( 


علو عابر وتمكين على شفا جرف هار» وستحيق بهم سنة الله الثابتة في حق كيدهم. 
وتتبير بنيناهم -كل]| علا - تتبيرا. 
ا طيلة حياته. 


واستحق الوعيد بالشقاق» قال تعالى: ا ا 0 
2 50 وه مار 0 سما غرينا ببنيه العدا ا ال 101 دوم 


هه 


الو a f‏ ا” ويد يدم توت )4 [المائدة]. 


ثم يوم القيامة حيق بهم الدائرة الكبرى ويرفضهم نبيهم» ويستنكر غيهم وتنكرهم 
و و IE‏ 
قال تعالى: ( وإ 6ل ا يتيى أن مریم ار نت قَلَتَ لِلنّاس أنَخدٌوني واا 


دل جر عل ص 


دون آله الات ا كن Re REE‏ 4 [المائدة: 117]. 


ی الول ہز مرا کاب رداق لزاع با ار ے قر 
الكتاب بالحكم البين الواضح والقاطع؛ أن لا قيمة لإيمانمم» لأنهم جمعوا بين التحريف 
والتبديل» وبين إنكار نبوة النبي الخاتم. قال تعالى ( لَعَدَحَمَرَلَذِنَ َالو ادك أنه 
گال نَمَو وكام نَِلهِ إل | إل ويد ) [المائدة: ۷۳]. وقال تعالى:( لَعَدَكَمَرَ 
ل تت » م )1الائدة]. وأغلق املف مع أهل 
الكتاب بقوله تعالى: ( وی يي رسك وی كل بل وده ر ن اة م 
لْكَسِرينَ 2 )4 [آل عمران]. وقد بين ذلك رسول الله. ففي الحديث الذي أخرجه 
و ا ل ل (والذي تفس محمد 
بيد لا يَسْمَعُ بي أحَدٌ ِن هه الم بودي ولا ضرا ميوت ليون بلي 
أَرْسِلْتُ به إلا كان من حاب الان 


ا 


. ۱٥۲ صحيح مسلم» حديث رقم:‎ )١( 
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كا 


وليس من مظان هذا البحث تتبع ملف الحوار مع الكتابيين في القرآن الكريم» 
وإنا بيان التجسيد القرآني لعالمية الرسالة والرسول يمن خلال رفض القرآن 
وتفنيده لإيوان أهل الكتاب وحسمه الجازم بأن لا فلاح لهم دون الإيانٍ بمحمدكلة 
ورسالته» ووسمهم بمصطلحي المغضوب عليهم والضالين في الفاحة التي تقرأ في 
كل صلاة وغيرها من الآيات» ويرجح جمهور المفسرين أنها رمز لليهود الذين انحرفوا 
عن علم» وللنصارى الذي انحرفوا عن جهالة وتنكبوا طريق الحداية. 

ثم تكون التوصية الإلهية لعموم المؤمنين بتجنب مسالك أهل الكتاب. 
ومخالفة طريقهم المعوج وسلوكهم الشائن ومفارقة تصوراتهم الباطلة تجاه الخالق 
والمخلوقات» تجاه الأنبياء والمؤمنين» تجاه الدنيا والآخرة؛ مفاصلة لا لبس فيها ولا 
تلكؤء تقول أن ثمت طريقا واحدا إلى الله» ليس من بينها طريق أهل الكتاب ولا 
مسالكهم المعوجة؛ قال تعالى: ( ألمي اه بكر نوما ل 
ES‏ ونوا الدب من قبل فطال عَم آلذمد كه 
رفوت ©) ) [الحديد]. قال الإمام ابن تيمة: (غبي مطلق عن مشابهتهم) . وقد 
تعاقبت النصوص النبوية الناهية عن التشبه باليهود والنصارى في الجوهر والشكل 
قال 4: (خالفوا الْيَهُودَ ف 0 في نِعَاِمْ وَلَا خفافهم) (". وقال ل : 
(إنَ ايعو وَالتُصَاوَى لا یصلون في نعالهم ولا في خفافهم فعاو وقال كلة. 
(صوموا التاسع والعاشرء خالفوا اليهود)“» وغيرها من النصوص النبوية التي 
أسست لاستقلالية الشخصية المسلمة في تصوراتها ومظهرها وسلوكهاء ومباينتها 
لأهل الكتاب وطريقهم المتنكب. 


(١)اقتضاء‏ الصراط المستقيم (۱/ ۲۹۰). 


(۲) ابو داود (؟565). وصححه الألبان 


)۳( صحيح البخاري TEY‏ صحيح مسلو( .)١١ ٠”‏ 
()زاد المعاد (۲/ 171 ) إسناده صحيح. 


چ 


ثم يأتي فدمٌ-ثقيل الفهم- متطفل على القرآن» لا يفقه من آياته شيئا » ليزعم 

أن القرآن خلو من آية واحدة تشير إلى عالمية الرسالة المحمدية» ويزعم أن المفسرين 
حاروا في دعم عالمية الرسول إلا من خلال آية ظنية الدلالة -بزعمه- قائلا: (جميع 
المؤولين الذين أرادوا تحويل النبي الأمي إلى نبي أنمي. أي نبي أمم الأرض كافة. 
وليس فقط نبي الأميين العرب المرسل بلسانهم منهم وإليهم» ما استطاعوا أن يفوزوا 
في آى القرآن الستة آلاف ونيف جميعها إلا بآية واحدة هي الآية الثامنة والعشرون 
من سورة 0 / وما أَرسَلَسَكَ إل ڪاقَة الاس بشي وکنا ولک 
الاس لا يعلموت 58 2304.[سبأ]. ألا بست القراءة وبئس القارئ» ذلك الذي 
يعمى عن تصفح بينات التكليف الإلهي لمحمد بيا وحجاجه مع المشركين وأهل 
الكتاب» وحسم الموقف من كل الديانات والأقوام بنصوص يفقهها البليد والآريب. 
تقول بصوت واحد: ألا خلاص إلا باتباع حمدكية وإلا فهو الكفر والضلال 


مب 


والبوار» َإِتََالَاحَ الابصدر وکن تَحىالْقاوبألَق ف الور © ) [الحج]. 
9 التطبيق العمل لعالمية الرسول كلاة: 


أ. جهر النبي بيا بدعوته في مكة داعياً إلى الله وحده» مبلغاً العربي وغير العربيء 
داب اس » العربي وغير العربي» مثل بلال الحبشي ب وكانت آيات القرآن 
تترى مؤكدة عالمية الدعوة المحمدية» فنزلت 20 “سيا وهي مكية» وفيها قوله 
تعالى: (١‏ ا EE ET CN E‏ 
E‏ بعلمو ) ) [سبأ] وتضمنت سورة الأنبياء مسحة سريعة لتجارب الأنبياء ثم 
ت رحا هذا الوريث الآخير لرسالاتهم کي قال تعالى: ( مَمَآرٌستك إلا 
رة عير ل )[الأنبياء] ثم كانت حادثة الإسراء والمعراج التي مثلّت دورة 
تسليم عملية من الأنياء لني کا ققد أخرج مسل عن آي خر هه ذه قَالَ: قال 


کک 


(۱)طرابيشي (ض: ٦‏ ). 
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م 


رَسُوَلُ الكل : (. .. وَكَد ريني في جمَاعةٍ ِنَ اليا ذا مُوسَى فام بص تدا 
رَجُلَ صرب جد کان ِن جال وة وَإِذَاعِيسَى ابن مريَمَ علب السام ائم صل 
قرت اناس بو تبه عزو بن متوو التي وام َي اام قا ئم صل 
َشْبَهُ الاس به صَاجِبكم - يَعْنِي: نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصادة فَأَمَتهُمْ) (. 


وي القصة رمزية فاقعة للدور الريادي ولختم رسالة التوحيد بهذا النبي 
العظيمكَلِاةٍ وتلك من آيات الله التي رآها في رحلة الإسراء راسم فقد (تم في 
a‏ وتعميد بيعة الأنبياء والرسل '" لخاتم النبيين» بعد أن 
كانوا عاهّدوا الله على إنجاز رسالاتهم الحصرية في أقوامهم كمقدمة لرسالته العالمية 
الخاتمة) ‏ قال تعالى: وَإِدّ أَحَدَ أله مق اَي 9 
E‏ رد e E‏ 22 ووو اسه ذال اوررق وتوم ع1 
کیک رر 5الرا ارا َال اچوا وآتا مک ين لشن 8 4 [آل عمران]. ll‏ 
الصلاة في بيت المقدس» مؤشر لانتقال مقر القيادة الدينية من القدس إلى مكة وعن 
الات إلى الإسلاميين ومن فرع إسحاق إلى فرع إسماعيل. فإذا كانت سورة 
البقرة تضمنت مبررات انتقال الرسالة إلى أمة محمد ا لبعد العتو الإسرائيلي؛ فان 
سورة الإسراء تضمنت قصة التسليم للريادة المحمدية من لدن الأنبياء» وإكمال مسيرة 
التوحيد على يد أمته. 

ثم هاجرٌ النبي ياء إلى المدينة المنورة» وباشر دعوته العالمية بدعوة أهل الكتاب من 
مود الد فأسلمَ منهم حبرهم الأعظم عبد الله بن سلام؛ وثلة قليلة ممن تجاوزوا 
عقدة الشعب المختار. وأقاء بي الحجة على بقية هود ثم بسط دعوته لنصارى العرب 
من كانوا في الشهال كقبائل طيء, أو في جنوب الجزيرة مثل قبائل نجران. فلا هدأت 
جبهة قريش إثر صلح الحديبية» راسل النب يوك ملوك الأرض ليدعوهم إلى الإسلام. 


(۱) صحيح مسلم» حديث رقم: (۷۲). 
(۲) العالمية الثانية (۲/ .)١/1/‏ 


فراسل كسرى المجوسي» وهرقل والنجاشي ومقوقس المسيحيين. کا جرد الغزوات 
باتجاه اليهود الناكثين والنصارى المعتدين» فكانت غزوة بني قينقاع وبني النظير 
وبني قريظة وخيبر ضد اليهود» ومؤتة وتبوك ضد النصارى» وفرض على نصارى 
نجران الجزية ولم يتقوقع على عرب الجزيرة» كا يتوهم المتعصبون من الكتابيين الذين 
يزعمون استغناءهم عن الإيمان بمحمدىياة اكتفاء ب| في أيدءهم من الكتب. 

ثم بشر أصحابه بفتح فارس والروم» فعن عبد الله بن عمرظه قال: (أمر رسول 
لله و بالخندقي فحَنْدِقٌ على المدينة فقالوا :يا رسول الله إنا وجدنا صَفَاةَ لا نستطيع 
حفرهاء فقام الني لا وقمنا معه» فلها أتى أخذ المعولّ» فضرب به ضربة وكير 
فسمعتٌ هرَّة ‏ أسمع مثلّهاء فقال فتحت فارس» ثم ضرب أخرى وک فسمعت 
هدةً لر أسمع مثلّها قطء قال فتحتٍ الرومٌ) . وأخبرهم عن ظهور دينه على العالمين» 
فقال رسولئكة: (لبْمَنَ هذا الأمرٌ ما ب اليل والَها ولا يتك اله بيك مدر ولا 
وبر إلا أَدخَلّه الله هذا الدَينَء بر عَزيزِ أو يذل ذَليل؛ عرزا يعر الله به الإسلام» ودلا 


1 الله به الكفرَ) . 

وني الحديث بشارة بانتشار رقعة الإسلام لتشمل عموم الكرة الأرضية» حيث 
يلغ الليل والنهار؛ وهو جك يستلهم وعد الله 5ك في كتابه بظهور الإسلام» قال تعالى: 
( هوالزت ارس رشو الى وَين الح لظهرهُ عل الدب كيه وڙ ڪر 
ال © [التوبة] وقال تعالى: «( هوالت أرْسَلَ سوه لْهُدَئ وَدِينٍ ألْحَق 
ليظهره. ع1 عل ألرين كله وك کے سَّهيدًا © )[الفتح]. 


ثم بشرهم بتوسع دولة الإسلام إلى أقاصي بعيدة» فقال بل: (إن الله عر وجل 


(؟) مسند أحمد» حديث رقم: ۷ . وصححه الألباني» وشعيب الأرنؤوط 
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زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاريهاء وأعطى لي الكنرّين ن الأحمرٌ والأبيضض» 
وإن ملك متي سيبلغ ما روي لي منها) “. 


SS 
حن حول رسول الله كل َكب إذ شل رسول الله 4 أي المديت ين تتح أولا:‎ 
فسطنطينية أو روميّة؟ فقا رسول الله ك0ع: مَدينة هرقل فح ألا يعني قسطنطيئية".‎ 
ففتحت الأولى بعد بشارته بتسعة قرون» وينتظر المسلمون افتتاح روماء المعقل الديني‎ 
الأعظم للكاثوليك.‎ 
وأودعهم وصايا حكيمة للتعاملٍ مع أمم الأرض» فأوصاهم بالرفق بأهلٍ‎ 
مصرء فقال عَلهِ: (إذا فتحتُمْ مصرٌ فاستوصوا بالقبطٍ خيراء فإ م ذمةٌ ورجًا).‎ 
وحذرهم من التنافس في الغانم والدنياء إذا تحت عليهم خزائن الأمم فقال كل‎ 
(إذا ففِحَتْ عليكُم فارس والرُوم آي قَوْم أشّم؟ قال عبد الحم بن عَوْفٍ: تقول کا‎ 
رن اله قال وَسول الله لله عد : أو غير ذلك اقسود نم تتحاسَدُونَ ثَمَتتَدابَرُونَ:‎ 1 


م 


َم تبَاعَضُونَ أو تَحْرَّ ذلك ثم تَنُطَلِقَونَ في مَساكِينٍ المهاجرِين فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ 
على رقاب بَعْضٍ)9). 

وأخبرهم بزوال دولة كسرى إلى الأبدء فقال يَككِْ: (إذا َلك كسْرى فلا كشرى 
بَعْدَه وإذا َلك قَيْصَرٌ فلا قَبْصَرَ بَعْدَه والذي فيي بيو فقن كنوزهما في سَبِيلٍ 
الله) (. 


وبشرهم بمحفوظية هذه الأمة المرحومة» فقال: (سألت ريي عر وجل فيها ثلاث 


(۱) سنن آبي داود» حدبث رقم: 4707. وصححه الألباني 
(۲) مسند أحمد. حديث رقم: 1 وصححه الألباني. 
(۳) دلائل النبوة (5/ ۳۲۲). 

اصح ملي وين رف 04 


خصال فأعطاني اثنتينٍ ومنعني واحدةً» سألتُ رب عر وجل أن لا مملكنا با أَهلّكَ 
به الأممّ قبلنا فأعطانيهاء وسألتٌ ري عزَّ وجل أن لآ يظْهرَ علينا عدرًّا من غيرنا 
فأعطانيهاء وسألت ريي أن لآ يلبسنا شيعًا فمنعنيها)“. وهو وعد إِلهي لأنها مستودع 
الرسالة الخاتمة للناس» فمن مقتضيات عصمة الرسالة الأخيرة الحفاظ على أمتهاء كا 
أن من مقتضيات حفظ الرسالة عصمة الأمة في مجموعهاء فلا تجتمع على ضلالة تخرم 
ثوابت الدين» وتحرف الكلم عن مواضعه» فتسقط كا سقط بنو إسرائيل» حيث إن 
مقتضى ذلك: جر حا اس ا یي اوبات ا 
الأمة؛ قال كلا( لا تتَوعَ أمتِي على ضلالة) . 

كا بشرهم بظهور مجددين يحملون الرسالة قولاً وعملاً للناس» ويجددون 
معالم الدين كلا خبت في النفوس» فإذا كان الله يبعث لبني إسرائيل أنبياء يجددون 
أمر رسالتهمء قال ككِْ: (إنَّ الله يبْعتُ هذه الأمّة على رأس كل مئة سنةٍ من مدد نا 
ديتها)0 . 1 

هذا التجديد مبعثه انفعال الإنسان بالقرآن فهماً وعملاً وحركة؛ عندها يتجسد 
القرآن من جديد - بنسب متفاوتة- في شخوص المجددين فتومض» ويكون الاقتداء 
من عموم المؤمنين» فيستأنفون سيرهم إلى الله. 

ومن يتصفح سيرة المصطفى ي ويلحظ مداميك العالمية التي أسسها وسار عليها 
تلاميذه المقربون من بعده» لا تخطئ عينه رؤية هذا الرسول الكونية وعالمية آثاره» ففى 
خلال عشرين سنة من وفاته» كانت خيول تلامذته قد تجاوزت مملكة فارس إلى ما 
بعدها شرقاًء وسيطرت على أفريقيا غرباًء فضلاً عن العراق والشام ومصرء ثم جاء 
)١(‏ سنن النسائي» حديث رقم:(171737). صححه الألباني. 


(۲) مسئد أحمد» حديث رقم: (/717/7571). 
(۳) سنن أبي داود» حديث رقم: .)٤۲۹۱(‏ صححه الألباني. 
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تلاميذ تلاميذه في عصر التابعين» فوصلوا إلى المحيط الأطلسي وضواحي باريس 
الفرنسية غرباًء والصين شرقاء لتكون خلافة إسلامية ممتدة في القارات الثلاث. 
منطلقة من قلب العالم ومركزه. 


إن قراءة نصوص القرآن والسنة التي تتحدث عن الأمم والدول المحيطة بالعرب 
آنذاك» تمنحنا رؤية شاملة لذلك الإعداد النفسي والفكري لحيل الصحابة؛ ليقوموا 
بدورهم في الخروج إلى الناس وهم في أهبة الاستعداد النفسي والعقلي» وعندهم خبر 
الأمم وتجارب الأنبياء معهاء فكان (على العربي أن يدرك يومها أن الله يقوده ليرث 
تلك الحضارات وليواصل حوار أنبيائها معها ضمن المنهج الكلي. وما جاء كإشارة في 
القرآن أثبته الرسول تصريحاً في أيام الخندق» كان ذلك من ضمن الإعداد للخروج إلى 
منطقة الحضارات العالمية التقليدية حيث تتازج موجات الحضارات العالمية التقليدية 
وتلتقي في تلك الأرجاء على أطراف المتوسط الشرقي وجنوبه. بذلك قدر للعرب 
أن يستمروا في العالمية من بعد محمد بية؛ ليكونوا ورثة هذه الحضارات وأن يعيدوا 
منهجتها بالوعي الإلحي الكوني)"''. 

لقد تجسدت في العالمية الأولى كل أبعاد العالمية» فلم يحتكر الدولة عرق من 
الأعراق» ولم ينحصر الفهم الديني لدى سلالة من السلالات» ولم ينصب جهد الفتح 
الإسلامي على شعب من الشعوب. إذ امتزجت كل الشعوب في بوتقة الإسلام. 
وضرب كل قوم بسهمهم في حضارة الإسلام» وهي بحق أول حضارة عالمية بمعنى 
الكلمة» فإذا كانت حضارة الرومان أو الفرس تحتكر السيادة والتفوق لعنصرهاء فإن 
حضارة الإسلام منحت السيادة لكل من أسلم وجهه لله رب العالمين» فقد حكم 
العرب في بداية الأمرء ثم استلم الحكم الفرس» ثم رفع الراية من بعدهم الترك 
والأكراد والبربر والمغول والهنود والملايو» وسل التاريخ يحدثك عن الدولة الأموية 


.)٠۷١ /۲( العالمية الثانية‎ )١( 


العربية» والدولة الساسانية الفارسية» والدولة الأيوبية الكردية» والدولة العثانية 
التركية» ودول المغول الإسلامية في الهند ووسط وغرب آسياء ومالك أفريقيا المسلمة 
في مالي وغرب أفريقياء وكلها صدحت باسم الإسلام. 

ثم انظر في الأئمة المتبوعين في العلم تجد أكثرهم من غير العرب كالحسن البصري 
ومحمد بن سيرين و أبي حنيفة ومسلم والغزالي وسيبويه وابن جني» وغيرهم من أقلام 
الإسلام الفذة التي نافحت عن الشريعة وساهمت في تشكيل العقل المسلم بجدارة 
وافتدار. 

وقد بدأ الامتزاج العالمي من وقت مبكر أيام فجر الإسلام؛ إذ پروی أن عمر 
بن الخطاب لقي نافع بنَ عد ا حار بعُسفانَ» وَكانَ عمرٌ استَعملَة على مَك » فتَالَ 

ع عَمَرٌ: (منٍ استخلفت على أَهْلٍ الوادي؟ قال: استخلفتُ علَیهم ابی أبزى» قال: :ومن 

ابن أبزى؟ قال : رجلٌ من مواليناء قالّ عم فاستخلفت عليهم مولء قال: إِنَُّ قاری 
لكتاب الله تعالى» عاط بالفرائض» قاض . قال عمرٌء أما إن نبيّكم اة قال: إن الله يرفع 
هذا الكتاب أقوامًاء ويضع به آخرين)٠.‏ 

أيكون هذا التوجه العا مي للنبي بء والخطاب العا مي والتأهيل للعالمية» ثم 
الخطوات التأسيسية للعالمية التي أثمرت الانبساط العالمي لدولة الإسلام» ثمرة 
لإسلام الفتوحات كما يتخرص الخراصون» أم هو إسلام القرآن الذي كان ولا يزال 
يحث أتباعه على إيصال كلاته للعالمين. 

لقد عمّت العالمية الأولى للإسلام بفعل التوجيه القرآني» والرعاية الربانية لتك 
المسيرة المعجزة. والطفرة النادرة في تاريخ البشر. وحين انتكست عالمية الإسلام» كانت 
انتكاسة محدودة في حقل السيادة السياسية فقط» وبضع من شعب الإيهان وشعائره: 
بينم بقيت العقيدة الإسلامية متوقدة في النفوس» فلم يرتد شعب دخل في الإسلام 
رغم المحن المتلاحقة قة على شعوب الإسلام, ولم تفارق الأمة رؤيتها الكونية» ولا تزال 


(۱) سنن ابن ماجه» حديث رقم: .)۱۸١(‏ صححه الألباني 
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تدأب لاستئناف عالميتها الثانية بوتيرة متلاحقة عبر جهود آلاف المصلحين في كل 
مكان» وذلك ما يغيض أعداءً الإسلام ويحفزهم على مضاعفة الكيد للمسلمين» وهو 
كيد يؤذي ولا يبيد» يجرح ولا يميت؛ والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 

ب.بشارات الكتب السابقة: يحدثنا القرآن الكريم عن شخصية محمد المحورية 
في تاريخ الرسالات» ويبين لنا أن نبوة محمد بيه كانت محل تبشير الأنبياء جميعاً لبني 
الإنسان» وعليها أخذ الميثاق منهم بالإيهان به ونصرته» قال تعالى: ( وة أحدَ كق 


کر سم جح عر 


Tea O‏ ع اس م ر تسل و سم و رو کا و ر کا د س کو و ے 
ال لما ءَاتيتڪم ين ڪ تب وو کم ثم جاء كم رسول مصدّق لما معكم لتونن 


ر ساس و 5 7 أ رع < سرع 5 ر سج ره رم سس رر عا ب رہہ چ حرو س ےہ كه ج سر م سس 0 ر ررد 
يوء ولتنصريّه قال ءأفررتم وأخذتم عل لِک إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنامعکم 
o‏ 1 » . . وا« اه صلا 
من ألشَّدهِدِنَ ((40) 4 [آل عمران]. وقد وفى الأنبياء بالميثاق» فامنوا بمحمد کی واودعوا 
قومهم البشارة بظهوره وعلائم النبوة» قال تعالى عن : وذ قا عِسَى ابن مم ينب سر يل 


صد 
> رو و وري ر سار e‏ 17 ار 2ے ا ر سس ص ص س K2 zs‏ 2د 7< وو ر 


أ 


1 0 ع Sf A‏ 
وحكى عن التوراة والإنجيل فقال تعالى: ( الِب يَتَيِعوت الرسول لى آلا 


ا عِنْدَهُمْ في اَلسوَربةٍ وَاَلْإجصِلٍ [الأعراف]. وأرشد الكفار 
إلى سؤال أهل الكتب لمعرفة صدقية محمد يا فقال تعالى: ‏ وَيَمُولُ الذي كفروا 
لست مُرصَلا ل ڪن َه سه يدا نى وڪم ومن عند مالكب (2) ) 
[الرعد]. وقال تعالى:( ور يى فم ية أنيعامة. عمتا بَحَإِسَرَةِيلَ © 4 [الشعراء]. وقال 
تعالى: ( ونه نى زب رِالْأولِينَ (©) 4 [الشعراء: 147]. وصار ديدن مؤمني أهل الكتاب 
ترقب ظهور النبي الخاتم» فلا رأوا علامات النبوة متجسدة فيه وأيقنوا بهاء انقسموا 
إلى فريقين» فريق آمن بمحمد ية واتبع دعوته» وفريق أيقن بنبوة محمد ب وعزم 
على الانتقام من الاختيار الإلحي لنبي من غير سلالتهم الإسرائيلية» كا فعل اليهودي 
"حبي بن أخطب" إذ تحدثنا عن قصته ابنته صفية أم المؤمنين حيث قالت: (كُنْت أَحَبّ 


ولد أي اليه وَل عي أب اسر 1 ألما قط مَعَ وَل ا إلا أَحَدَاني دُوئة. قَالَتْ م 
6 8 م - ™ موک ساس ° 
قم رسول الله المدينة» ونل قبا في يَنِي عَمْرو بن عَوْفٍ عدا عليه أي حُيَيّ بن 


لي ل E‏ الت فلم چا تی كَاَامََُرُوبٍ 
الشمْس . قَالَتٌ فا َي الین كَسْلَائَين ن سَاقِطَينِ يَمْشَِانٍ اويتى. الت فشنت إليه 
کا كنت أصضتع» َوه م المت إل واج جد منھاء مح ما ا مِنْ الْعَمْ. فال تو تمت 

د وا لأبي: حْيَيَ بن أخطب: اهو هُوَ؟ قَالَ نَحَمْ وَآلله قال انعر 


هه 


تشتة؟ قال د َعَم قال َا ف تَفسك م ل والله ما تَقبيك)37, 


جات انوي اا ھن لاوق ت اھا ریدق جب ی 
خاصة إذا استحضرنا هذا الموقف العدائي للنبي بي وسهولة تحريف تلك الكتب 
لارتفاع عصمة الله عنها؟ 

والحقيقة أن كثيراً من البشارات قد طمست من بعد ظهور النبي لا فكثير من 
النصوص التي تحدث عنها علماؤنا السابقون حين عثروا عليها في الكتب السابقةء ل 
يعد ها وجود» مثل البشارة التي تضمنها سفر أشعيا: إني جعلت اسمك محمداء يا محمد 
يا قدوس الرب» اسمك موجود من الأبد ذكر هذه الفقرة علي بن ربّن الطبري الذي 
كان نصرانياً فهداه الله للإسلام في كتابه: الدين والدولة» وقد توفي عام 517 7ه(" 
وليس لطا أي وجود في الأسفار التي بين أيدينا اليوم» بفعل التحريف المتعمد لتلك 
الكتب» إلا أن حجة الله بالغة» وتدبيره غالب» فقد ظهرت نسخ قديمة من الكتب 
السابقة في منطقة "قمران” جوار البحر الميت في العام ۱۹٤۷‏ م» وقد ساهمت هذه 


7 


.)۲١۷ /5( الروض الآنف‎ )١( 


(۲) وذكرها صالح بن حسين ال هاشمي المتوقى عام 114 ه في كتابه: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل. 
وذكرها القرافي المتوق عام 7ه في كتابه: الأجوبة الفاخرة» وذكرها ابن تيمية المتوى عام /7/لاه 
في كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ وذكرها ابن قيم الجوزية المتوفي عام ١‏ 5 لاه في كتابه: 
هداية الحيارى من اليهود والنصارى. والفقرة منقولة من كتاب البشارات بمحمد فى الكتب السماوية 
لاغ عد ادال ان( ۰ 
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المخطوطات بشكل مباشر في تغيير موقف الفاتيكان من الإسلام كديانة توحيدية. 
فلآول مرة في تاريخهم يعترفون بساوية الإسلام» بعد قرون من وصم الإسلام 
بالوثنية العربية» حيث جاء في وثيقة الفاتيكان التي أصدرها البابا بولس السادس 
عام 1975م (إن كل من آمن بعد اليوم بالله خالق السموات والأرض» ورب إبراهيم 
وموسىء فهو ناج عند الله وداخل في سلامه» وفي مقدمتهم: المسلمون) ."١'‏ وقد جاء 
هذا البيان بعد عقد مؤتمر كنسى لدراسة المخطوطات استمر يبحث هذه المسائل لملة 
أربع سنوات من ١195م‏ الى 1938 م. 

ولا تزال مخطوطات البحر الميت حتى اللحظة يكتنفها الغموض» وقد تعرضت 
لتعتيم شديد من قبل الفاتيكان والسلطة الإسرائيلية على حد سواء وقد أثارت جدلاً 
كبيراًفي الغرب» حتى أن الدراسات التي نشرت عنها قد بلغت أكثر من ١١5١‏ دراسة. 
وظل التواطؤ المسيحي الصهيوني يحتكر هذه المخطوطات. ثم رفع عنها اللثام في العام 
١م‏ أي بعد خحمسين سنة من اكتشافهاء وقد علقت صحيفة اللوموند الفرنسية 
بمقالة جاء فيها: (بعد أربعة وسين عاما من الانتظار» تمت طباعة مخطوطات البحر 
الميت! إن هذا التأخير وكل ذلك التعتيم على فحوى هذه الوثائق يمثل أكبر فضيحة 
علمية في القرن العشرين) 7". 

وأخطر ما جاء في هذه المخطوطات حديثها عن شخصية عيسى اقل إذ أكدت 
على طبيعته البشرية» ونضاله لإعادة بنى إسرائيل إلى الجادة» وهذا ما أثار لغطاً في 
الأوساط الاتعبي امير ين[ عد وري عله لحار عاك ل اا لابه 
القرآنية عن النبي البشر اكك لا الأسطورة كا في الميثولوجيا المسيحية. 


.)55 شوقي أبو خليل. الحوار دات (دمشق: دار الفكرء ط۱-٤۱۹۹م) (ص:‎ )١( 
.)7 57 زينب عبد العزيز. المساومة الكبرى (ص:‎ )0( 


وما تبقى كذلك من نصوص أفلتت من يد التحريف لا تزال تتحدث عن خاتم 
الرضل. 
ومن البشارات التي لا تزال موجودة في الكتب السابقة ما يلي: 


و بشارة التوراة: 


# جاء في سفر "حجي”": (لسوف أزلزل كل الأرض» وسوف يأتي (محاد) لكل 
E‏ 


وجاء في سفر "التثنية": (جَاء الوب مِنْ سيا وَأَشْرَقَ م مِنْ سَعِين لالا 
مِنْ جَبّل فارَان). فمجيئه من سيناء تعني نبوة موسى في سيناء» وإشراقه من 
ساعير تعني نبوة في جبل سعير» وهو على مقربة من بيت المقدس كا تذكر 
جغرافيا العهد القديم. وَتَلأَلاً مِنْ جَبّلٍ فَارَانَ أي نزول الوحي على محمد في 
جبل فاران بمكة. وقد جاء في الباب الحادي والعشرين من سفر التكوين 
في حال إسماعيل : (وكان الله معه ونها وسكن في البرية» وصارٌ شَّاباً يرمي 
بالسهام وسكن برية فاران). ولا شك أن إسماعيل- - كان سكنه بمكة”"". 


® بشارة الإنجيل: 
ا 


8 ورد في إنجيل يوحنا: (لكني أقول لكم الحق أنه من الخير لكم أن أنطلق؛ 
لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم "المعزى" ولكن إن ذهبت أرسله لكم» ومتى جاء 


)١(‏ السقار» منقذ بن محمود. هل بشر الكتاب المقكدس بمحمد (القاهرة: دار الإسلام» ط۲۰۰۷-۱م( 
(ص: »)۱١١‏ محمد كما ورد في كتب اليهود والنصارى. عبد الأحد داود 'قسيس أسلم“ ترجمة: محمد 
فاروق الزين (الرياض: مكتبة العبيكان» ط7-١١١7م)‏ (ص: .)٤۸‏ 

(۲) اهندي» إظهار الحق ( / ه37 .)١‏ 
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ذاك يبكت العام على خطية) . والمعزى كما في الترجمة الصحيحة تعني 


عمد أو حمر“ , 


جاء في إنجيل لوقا: (الحمد لله في الأعالي» وعلى الأرض إسلام» وللناس 
أحمد) » وهذا النص بموجب ترجمة القس "الذي أسلم" عبد الأحد داود. 
من نسخة الإنجيل السريانية» إذ يؤكد أن الترجمات الأخرى حرفت 47) 
وقد تبقى من البشارات المصدقة لنبوة محمد ئ عدد وافر» رغم آلة التحريف التي 
تاب بو ما بعد آخر لطم كل ما يمكق أن يشير لحمد للك ولكه يد القدر تعدا 
بين الحين والآخرء فتظهر مخطوطات لا تزال تحمل من تلك البشارات الكثير» وكل 
موسم يتحرر قس كبير من ربقة التعصب ويعترف لمحمد 445 بالنبوة ويعلن إسلامه. 
وبحسبك أن أذكياء القوم من النصارى يدخلون في الإسلام بقناعة وطواعية» في 
عصر المسلمون هم الأقل حضورا وتأثيرأء بين) لا نجد عالماً مرموقاً من علاءٍ الأمة 
الإسلامية قد تنكر لدينه وارتد على عقبيه» ونزح باتجاه النصرانية - ودعك من شباب 
أغرار أو عوام جهال أغر : تهم الأطماع و لا أثر هم - لآن الإيان إذا خالطت بشاشته 
القلب وامتزجت بصفاء العقيدة سكنت الفطرة وآوت إلى قرار التوحيد ومعينه 
العذب. وانظر لمن يفد من القوم إلى رحاب الإسلام تجد الفلاسفة والعلماءً والقسسّ 
والؤرعينه وكل من ركاه وخرر مخ عطن الأهواء. من أمثال؛ خمد أسيدة 
ومراد هوفان وروجيه غارودي وموريس بوكاي وجفري لانغ و جيرالد ديركس. 
و جاري ميلر و لورنس براون» وغيرهم من أفذاذ العلماء والقسس والباحثين عن 
ال حقيقة. 
)١(‏ إنجيل يوحنا .)72:١5(‏ 
(۲) إظهار الحق (5/ )۱١۱۸۷‏ 
(") الأشقرء عمر سليان. الرسل والرسالات (ص: .)۱۸١‏ السقار» مرجع سابق (ص: .)١١5‏ 
(:) الأشقرء عمر سليان. الرسل والرسالات (ص: .)۱۸١‏ السقار» مرجع سابق (ص: .)١١5‏ 


خاتمة: 

حاولنا في هذا المبحث أن نأخذ عينات من القراءة الطرابيشية للتراث» وهى 
قراءة ك| تبدو لول وهلة تفتقد للمنهجية العلمية والإنصافء إذ تدثر الكاتب بشعار 
العودة إلى القرآن وإعادة الاعتبار لإسلام القرآن» غير أنه أول من تنكر للقرآن ناسفا 
ثاني أهم عقيدة جاء بها القرآن وهي الإيان بنبوة محمد بيه للعالمين» وهي مسألة 
معلومة من ديننا بالضرورة» ومن ينكرها لا نصيب له من الإسلام» ولو كانت مسألة 
من المتشابهبات لاحتملنا للكاتب الأعذار» غير أن التنكر لأبجديات القرآن الكريم 
بكل هذا الجرأة يجعل المرء مندهشاً من هذه المالة التى رافقت الكتاب. 
مصطلحي ولغوي وجغراني» وهي ثلاث دعائم واهية» ولا ترقى لتنسف محكمات 
القرآن القطعية. 

ثم رأينا كيف تعامل مع نصوص الوحي في قصة تبوك» فركب للمنافقين دورا 
لم يفكروا فيه» وقَوَّهُم مالم يقولواء واخترع قصة لم يفكر فيها من تخلف عن رسول 
الله وتجاهل كذلك سورة بحجم سورة التوبة تشيد بمن ثبت مع النبي و4 في غزوة 
العسرة» وتندد بموقف المنافقين الذين نكصوا عن المشاركة جبناً ونفاقاً وهروباً من 

وقد تجاهل الكتاب عشرات الآيات التى خاطبت أهل الكتاب» وفضحت 
مسالكهم المعوجة» وألقت لهم طوق النجاة عبر الإيان بمحمد بي ورسالته» وأنهم 

وقبل ذلك تعامى الكاتب - وهو الذي يدعي احتفاء بإسلام القرآن - عن آيات 
عالمية وعمومية الرسالة المحمدية لكل الناس» وهى آيات نزلت في العهدين المكى 
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والمدني لتقرير أحد أصول الإسلام, المتمثل في عالميته ونسخه لكل الأديان السابقة. 

وقد تأكد لى أن الكتاب عبارة عن حشد لحرطقات تفتقد للمنهجية العلمية 
والتفكير الموضوعي والنقد المتماسك» ويحتاج المنبهرون بالكاتب والكتاب أن يعيدوا 
النظر بمنظار العقل والعلم. وقبل ذلك بمنظور القرآن الذي زعم الكاتب أنه تبنى 
الدعوة لعودته» ولكنه نكص عنه في جل منعرجات الكتاب. 
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بين ار ( ا ودا و ار( ا و ت TY‏ 
الشافعي والحجر على العقل 12122 
الشافعي رائد المدونة الأصولية. E‏ 

الحركة الحداثية لاستهداف الشافعي. ال r‏ 

الشافعي ومنهج الدلالة والبيان. 0349444 ازا ا 2ه 
تطوير الدرس الأصولي. ا E‏ 
تحركات المدرسة الحداثية في ساحات الأصول. 599986 ]| 
على أبواب القياس. 9و 23 
طاقات القياس الداخلية O‏ 
على سواحل الاستحسان و E‏ 


الموضوع 0 
التبيان في مصادرات الطرابيشي 1و ه212 
ختام AM‏ ا 11 
البحث الثاني: السنة في مضار الوحي الإهي المصدرية والحجية VV...‏ 
الفصل الآول: السنة النبوية في معترك البهتان 122109 
أولا: المحر كات الغائية للأفكار والتصورات AO‏ 
ثانياً : منهج قراءة الوحي وتأويله عند الغاوين وأهل الزيغ AA.‏ 
الثا: المؤسَّسَات التي بنى عليها المنكرون للسنة نقدهم ١0‏ 
رابعا: معا م نبج الطاعنين في الوحي A‏ 
الفصل الثاني: السنة النبوية في مفتتح البيان ل 0 
0313117 ا o‏ 
استعمالات السنة في القرآن الكريم 20020100096 
استعمالات السنة في حديث الرسول YN‏ 
السنة والحديث وعمل الصحابة 39 شهشظظ232ظ2 
الميزان في حركة الرسول بالبيان والتبيين 9و-1 1 1 1 2301011313101 
تدوين السنة ومراحله حخع O‏ 
ابتداءٌ التدوين الحقيقة الكاملة Ys‏ 
نقل الحديث بين اللفظ والمعنى PAs‏ 
عد ال ال 
الإسناد وتفرد الآمة الإسلامية به 3101-99 201301313«( 


قانون الإسناد للخير كالنسب للمرء 111111000 1 a‏ 


الموضوع ا 000 ش10 
كثرة الرواية والتحذير منها مكمن الدلالة 9013 
الفصل الثالث: السنة النبوية في مقاصد القرآن O‏ 
Yess ll‏ 
ةيةه 30*30 ةا ا 0 
التأسيس القرآني لحجية السنة م ا 
دلالة كل في البيان القرآني o‏ 
تأسيس ال جا PAV‏ 
الت الالت عاا ارال الحم POV‏ 
الفصل الأول: ركائز المقو لات الطرابيشية EES EEE EL‏ 

من النبي الأمي إلى النبي الأعمي ا 
الأمى عند آهل اللغة TS E‏ 
الأمي في القرآن SS‏ 
الانقلاب الا ستشراقي على مصطلح الأمية ميه PVs‏ 
حدود الرسالة المحمدية ش12 
جغرافية الرسالة O‏ 
الفصل الثاني: عالمية الرسالة والرسول SS‏ 
العا مية في القرآن الكريم r‏ 
دلائل العالمية في القرآن الكريم ل ون 
مقومات العالمية في القرآن الكريم 398------1 O‏ 
عالمية الرسول A‏ 
خاتمة 1۷ 


الملوضوع اوس ننه قر ع بن شه ا ونا ورا مشاه ورف شم متو نوه مودي | Sa‏ 
المصادر والمراجع الل 
فهر س المووضوعات a a‏ و و م ا ا CTO‏ 


يتغيا هذا الكتاب تقديم إطلالة علميةء على الأفكار الطرابيشية التي دونها 
جورج عترابيشي ع كتابة ) من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث) ووضع تلف 
الأفكار 2 سياقها الذي ينبغي أن توضع فيه. 
وموج ز تلك الفذلكة الطرابيشية ية محاولة أخرى لتفكيك (حجية السنة) لصالح 
النص القرآني الذي لا يؤمن به هو ولا ينتمي إليه أصلاء وتركيز جهده ذي السنوات 
الثمان للإطاحة بالنص الإسلامي مختبئا تحت لافتة (انقلاب أهل الحديث). 
ويأتي كتاب طرابيشي 2 قائمة المسلكيات 
الحداثية التي تعمل على: 
© عزل السئة عن القرآن. 
ضرب التصوص يبعضها وايقاظ شبهاتها. 
© خلط قواعد الاستد لال. 
© التوهين من علم أصول الفقه للتحلل من 
اعد المنهج. 
© انتقاء الأدلة والبحث 2 شواذ الأقوال المهجورة. 
قدم الباحثون ے شنايا هذا الكتاب قراءة لكتابه 
وتفكيكا لطبيعة أفكاره وإيجازا لأبرز النقاط 
الرئيسة التي قدمها. 


